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 شكر وإهداء 
أتوجه أولا بالشكر لله تبارك وتعالى الذي منّ عليّ بالتوفيق لطلب هذا العلم الشّريف؛      

)علم الكتاب والسنة(، ثم بالشكر له سبحانه على عونه ل حتى تمكنت من كتابة هذا البحث  
 وإتمامه. 
إل    وإحسانهما  تربيتهما ل،  على حسن  الرحيمين  الكريمين  لوالدي  بالدعاء  أتوجه  ، ثم 

وتعبهما علي مند الصبا حتى وصلت إلى هذه المرحلة من طلب العلم، فجزاهما الله عني خير ما  
 يجزى والد عن ولده. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى أسرة جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة، رئاسة     
وتعلي العلم  نشر  سبيل  في  المبذولة  جهودهم  على  وعمالا  أساتذة  طلبته ونيابة،  وخدمة  مه، 

 والعناية بهم. 
على      عباس  بن  المالك  عبد  الدكتور/  المشرف  أستاذي  والدعاء  بالشكر  أخص  إن  ثم 

تفضله بالإشراف على أطروحتي للدكتوراه، وعلى تواضعه وحسن مرافقته في هذه المرحلة الهامة،  
 وعلى النصائح والتوجيهات النافعة التي أفادن بها، فجزاه الله خيرا وزاده حفظا وتوفيقا.

أتوجه بالشكر لكل أخ وقريب ساعدن على إنجاز هذا البحث، وشجعني على   وأخيرا،   
 إكماله.
البحث      هذا  أهدي  وإليهم  والآخرة،  الدنيا  في  خطاهم  وسدد  خيرا  الجميع  الله  فجزى 

 المتواضع. 

 



 
 

 ة ــمدّ   ــقــم
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 الله الرحمن الرحيم بسم 
  ، صحبه أجمعين و على آله  و نبينا محمد    ،السلام على أشرف المرسلين و الصلاة  و   ،الحمد لله رب العالمين 

 :بعدو 
المسلمين  الأكبر في وحدة  والعامل  المتين،  وركنه  الدين،  أساس  هي  الإسلامية  العقيدة  فتزداد  فإن   ،

اختلافهم فيها،   بقدر  الأمة في أجل  قوتهم باتحاد عقيدتهم، وتضعف  الصدر الأول من هذه  وقد كان 
والوحدة  القوة  والتدقيقات    1مظاهر  التفريعات  عن  بعيدين  عقيدتهم  بأصول  متشبثين  واتباع  لما كانوا 

من  ثم خلف  ،  صوماتيهم الاجتهاد والعمل وتركوا الجدال والخ لغلب عحيث  التي تفرقهم،  المتشابهات  
  -في كثير من الفترات، ها على الأصول المجمع عليها  بو وغلّ   ،بالتفريعات والتدقيقات  اشتغلوا  أقوامبعدهم  

  همفوقع بين    -بتغذية من قل علمه، أو ساءت نيتهوقد وجدت تلك الخلافات طريقها إلى قلب الأمة  
الله    وجعل   ،الأمم  في أعين   واهانف  ،الفشلالضعف و   مأورثه و   ،أوغر الصدورالذي    ،النزاع والخلاف الكثير

القوي والضعيف، وأدرك طائفة من  اشديد  م بينه  مبأسه فيهم  المسلمين وعلمائهم الخطر    أئمة، وطمع 
جمع  دوين الأصول والمسائل العقدية التي أ فسارعوا إلى ت  -ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة   -المحدق
  ؛ ؛ ليعرفها المسلمون ويتمسكوا بهاالسلف ومن سار على طريقهم من أئمة أهل السنة والجماعة  عليها

الوحدة، ويذهب عنهم وباء الاختلاف والفرقة؛ وبذلك يصلح أمر آخر الأمة  و   ئتلاف فيحصل لهم الا
 كما صلح أمر أولها. 

إحصاء تلك الإجماعات،  إلا أن تلك المصنفات هي الأخرى لم تسلم من نادر الاختلافات في نقل و 
أضرب   أن  الخضم،  معهم  فأردت  البحر  هذا  والبعد    -بسهم في  الكبير،  بالقصور  التام  الاعتراف  مع 
اعتصار الإجماعات في باب الاعتقاد من  فقمت بمحاولة    –لئك الجهابذة الأعلام  و الشاسع عن منازل أ

 ئغا للشاربين.سا عذبا ا ماءمن بين تلك المصنفات تخرج  ا تلك الإجماعات، لعله
وعرض الموضوع على أستاذي المشرف الدكتور/ عبد المالك    بعد استشارت لبعض الأساتذة الكرام، و 

الدكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص  في    أطروحتي  موضوع  أن يكون    رأيتواستحسانه له،    ،بن عباس
واتفقت  العقيدة،   أجمعت  التي  والمسائل  العقدية  الأصول  بيان  إلى  هو  المنتسبة  الثلاثة  المذاهب  عليها 

والجماعة مذهب    ،السنة  الحديث،وهي:  ثبوت هذه    ،والأشعري  أهل  والتحقيق في صحة  والماتريدي، 
 :بـــ تهنونوعالإجماعات ومستندها، وبيان درجتها من القوة  والضعف. 

-جمعا ودراسة   -اعة في العقيدة "إجماعات أهل السنة والجم

 
 وما وقع من فتنة بعد مقتل عثمان فهو قليل مقارنة بما وقع من الانقسامات والتفرق في الأمة فيما بعد، والله أعلم.  1
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 وتظهر من خلال الأسئلة التالية:   إشكالية البحث:
   ؟أهل السنة والجماعة  حكي  فيها إجماع ما هي المسائل العقدية التي   .1
 ؟ وما مدى صحة نسبة هذا الإجماع لأهل السنة والجماعة  .2
 خالف في هذه الإجماعات؟ ومن  .3
 وما مستند تلك الإجماعات من الكتاب والسنة؟  .4
 ؟ أهل السنة والجماعةومن وافق على هذه الإجماعات من غير  .5
 ات؟ الإجماع هما هي الثمرة المجنية من معرفة هذ .6
 ؟ إلى المسائل المختلف فيها   اتالإجماع هوما  نسبة هذ  .7

 سبب اختيار الموضوع: 
القراءة في كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة  و أنني بعد البحث  هو  ي لهذا الموضوع  سبب اختيار    

ولم    ، بعضهاو  أ  ،تتعلق بهذه المذاهب  ،نة ونقديةبحوث جامعية عنيت بدراسات مقار  و   ،رأيت كتبا كثيرة
الأصول   حول  بدراسة  قام  من  إن  و أر  حتى  عليها،  أجمعت  التي  لأالمسائل  الكتب  غلب  المتتبع  تلك 

لا يوجد بينها أي اتفاق، فأردت أن    ،الدراسات ليحسب أن هذه المذاهب كأنها أديان متباينة مختلفةو 
 المسائل العقدية المجمع عليها بين هذه المذاهب. و يكشف عن الأصول  ،أنجز بحثا

 أهمية الموضوع: 
 تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:

أقرب المذاهب إلى   -في نظري  -لمجمع عليها بين هذه المذاهب، باعتبارهامعرفة المسائل العقدية ا .1
الاعتقاد،  و الحق   مسائل  في  بالصواب  بالنصوصو أولاها  التمسك  على  الآثارو   ، أحرصها  فإذا    ،اتباع 

 أجمعت على مسألة كان ذلك مرجحا قويا لإصابتها الحق في هذه المسائل. 
احثين خصوصا إلى اتفاق هذه المذاهب على مسائل كثيرة  طلاب العلم البو تنبيه المسلمين عموما  .2

يستشعر و ،  وهي التي يتأكد على المسلم السنّي أن يعتقدها، ويدين الله بها  ، عقيدة وفروعهامن أصول ال
 خطورة المخالفة فيها، لكونها عقائد مجمع عليها، مقطوع بها بين أهل السنة. 

السنة    للتقارب بين مذاهبو  ج  وضع .3 تغليبها على نقاط  و بإبراز نقاط الاتفاق،    الجماعة و أهل 
 الاختلاف. 

اخت   .4 عما  الطرف  فيه غض  العقائد  لف  مسائل  فيه  من  يسوغ  مما  فروعا  غالبا  يعتبر  حيث   ،
هذا  و البغي والعدوان،    -بسبب الخلاف فيه  -لا يجوز  و ،  البحث فيهو   لا يلزم تعلمه أصلاأو    الاجتهاد،

: »اقـْر ء وا الق رْآن  م ا ائـْتـ ل ف تْ ع ل يْهِ ق ـل وب ك مْ، ف إِذ ا  حيث  ول  اللَّهِ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم ،  ر س    ما أرشد إليه ق ال 
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 .1اخْتـ ل فْت مْ ف ـق وم وا ع نْه «
معاملة كل واحد منهم بما يقتضيه الحال، فليس من  و تنزيل المخالفين في المسائل العقدية منازلهم،   .5

 مسألة مجمع عليها ضرورية كمن خالف في مسألة مختلف فيها اجتهادية.  خالف في
 منهج البحث:

 .  والوصفيالمنهج الاستقرائي    ه في هذا البحث هوتالمنهج الذي اتبع
 تلخص في الخطوات التالية:أما طريقة البحث فتو 
الاعتقاد  ترجع .1 باب  في  والمحققين  الأئمة  الحديث    ،إلى كتب  وشراح  المفسرين  إلى كتب  ثم 

 . الاعتقادالإجماعات المنصوص عليها في أبواب   ت ودون ،وغيرها من الكتب
 ة.  أركان الإيمان الستّ   المتمثلة فيها حسب أبواب العقيدة  تبرتّ  .2
 .  دارس الثلاثالبحث عمن وافق عليها من المبدراسة هذه الإجماعات و  تقم  .3
الأقوال   .4 بعض  أخرت  أو  قدمت  وقد  الأقدمية،  مطلب حسب  الإجماعات في كل  تلك  رتبت 

 لمناسبة المقام.
 . أهل السنة والجماعةالتي ثبت الخلاف فيها بين علماء المدّعاة الإجماعات   بيّنت .5
،  للبسأنبه على ذلك لرفع ا  ، إذا كانت المسألة مجمع على أصلها وهناك خلاف في بعض فروعها .6

 .وتعمدت عدم الخوض في تحرير محل الخلاف أو الترجيح حتى لا أخرج عن المقصود بالبحث
في مسألة، ذكرت    -2كالشيعة والمعتزلة -إذا وافقت بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة    .7

 ذلك تقوية للإجماع فيها.
 أعتبر خلافه قادحا في  وقد دعمت تلك الإجماعات بنقل إجماعات ابن حزم لقوتها، مع أن لا  .8

   إجماعهم؛ لكونه يمثل مدرسة منفردة فقها وعقيدة.
 كل إجماع منسوب إلى المسلمين أو إلى أهل القبلة فهو يتضمن إجماع أهل السنة والجماعة. .9

ثبت   .10 إذا  إلا  عندهم  إجماع  أنه  فالأصل  المدارس  إحدى  من  السلف  إلى  منسوب  إجماع  كل 
 اع الإجماع. خلافه، لإجماعهم على وجوب اتب

إذا نص جمع من العلماء على إجماع، فإن أذكر النص عن بعضهم، وأشير إلى الباقين مع ذكر   .11
 . ، تجنبا للإطالةالمصادر التي نصوا فيها عليه

 
ب  ك ر اهِي ةِ الِخلا فِ، ح ) كِت اب  الِاعْتِص امِ بِالكِت ابِ و السُّنهةِ،  صحيح البخاري، 1  . 111، ص 9ج  (،7365با 
 وهما فرقتان مباينتان لأهل السنة والجماعة في كثير الأصول والقواعد التي تبنى عليها العقائد.  2
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لا فرق في البحث بين الاتفاق والإجماع ونفي الخلاف، إذ الأصل أنها بمعنى واحد، إلا ما دل   .12
   لفظ الإجماع إلى غيره يشعر بكونه أقل منه قوة.  على خلاف ذلك، وإن كان العدول عن

العلماء لـمّا رأيت أن الرسالة تطول جدا مما يشق على القارئين   النقول عن  هذا وقد تحاشيت كثرة 
 والأساتذة المناقشين، واكتفيت غالبا بنقلين أو ثلاثة عن كل مدرسة؛ مما يحقق العلم بنقل الإجماع.

 البحث قمت بما يلي:ولتسهيل الاستفادة من 
عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية، وجعلت   .1

 ذلك عقب ذكر الآية مباشرة تحاشيا لتوسيع الهوامش.  
اسم   .2 بذكر  السنة  من كتب  مظانها  إلى  بعزوها  علميا  تخريجا  النبوية  الأحاديث  بتخريج  قمت 

 باب، ورقم الحديث، والمجلد أو الجزء، والصفحة. المصدر، والكتاب، وال
الكتاب، والمحقق   .3 المؤلِّف، واسم  البحث بذكر اسم  قمت بالتهميش للأقوال والآراء الموجودة في 

التعريف بدار النشر، ومكانه،    -في أول ذكر للمصدر  -إن وجد، والمجلد أو الجزء، والصفحة، وأضيف 
وجد فإن أرمز إليه بعبارة )د ، ط(، أي: دون طبعة، و) ب ، ت(، ورقم الطبعة، وتاريخ الطبع، وما لم ي

 أي: بدون تاريخ.
المشهورين .4 المذكورين، غير  الأعلام  بتراجم موجزة لأهم  أول ورود    -قمت  الاسم  -عند  بذكر   ،

 ، والمنزلة العلمية، وأشهر الكتب. -إن علم  -الكامل للعلم، وتاريخ الولادة والوفاة 
 بالتعليق على بعض العبارات في الهامش لتوضيح إشكال أو إزالة غموض.قمت  .5
قمت بإنشاء فهارس وذلك لتسهيل الاستفادة من البحث، وهي فهرس الآيات القرآنية، وفهرس   .6

 الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس تفصيلي للموضوعات.
 البحوث السابقة:

من بذلت  ما  حول  ،بحث   حسب  علمي  بحث  على  أعثر  عليه   لم  اتفقت  التي  الإجماع  ا  مسائل 
الثلاثة السنية  البحوث  ،المذاهب  بعض  على  عثرت  العلماء.    ؛وإنما  ببعض  إجماعات مخصوصة  في  إما 

بعنوان:  أصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة  و قدمت لكلية الدعوة  ل ماجستير  ئرساثلاث  مثل:  
خالد بن مسعود    / " إنجاز الباحثين -دراسةو جمعا    -ة التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع  "المسائل العقدي

  لة عامة،إما بحث في الإجماعات بين أهل القبو  الجعيد، علي بن جابر العليان، ناصر بن حمدان الجهني، 
القبلة في    بين أهلكرسالة قدمت إلى كلية أصول الدين جامعة أم درمان بالسودان، بعنوان: "الاتفاق  

 الأزدي.   البارقي مرشد  أحمد صفوان /الطالب " إعدادالاعتقادأصول  
 من خصوصيات دراستي هذه:  و 



6 
 

 دون غيرها.   ،الماتريديو  ،الأشعريو  ،أهل الحديث ؛ ةأنها تتناول الإجماعات بين المذاهب الثلاث .1
الأصول المجتمع  و باعتبار المسائل    ،كمذهب واحدالثلاث    المذاهب الاعتقادية هذه  أنها تنظر إلى   .2

 عليها.
أنها تعطي القارئ نظرة إيجابية عن أهل السنة والجماعة، في اجتماعهم واتّحاد مقصدهم، وموقفهم   .3
 .كثيرة  ، وإن كانوا قد اختلفوا في نتائجالنصوص الشرعيةمن 

   نقد المصادر:
 اعتمدت في هذا البحث على عدة مصادر، أهمها:  

ما أجمع عليه السلف ومن    -رحمه الله  -وقد ضمنها    :رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري .1
ثم يذكر مستنده من الكتاب أو السنة، وربما    ،حيث يذكر الإجماع  ،تبعهم من الخلف في أصول الاعتقاد

 استطرد أحيانا في مناقشة المخالفين. 
وقد ضمنه بابا فيما أجمع عليه أهل الإسلام في الاعتقادات    :مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري .2

 إجماعا متيقنا، واشتمل الباب في مجمله على ما هو معلوم من الدين بالضرورة.  
اجْتمعت    التي   الأصولفي ب ـي ان    بابا  وقد عقد في آخره  :عبد القاهر البغداديلالفرق بين الفرق   .3

، ثم يعقبه بقول  فروعها  وكثير من   أصولها وهم يجمع ون  على    الدّين   أركان  فيو الجْ م اع ة    السّنة   أهله ا  ع ل ي ـْ
 . من خالفهم في ذلك

وقد عقد في أوله أبواب الإجماع في الإيمان    :علي بن محمد بن القطانلالإقناع في مسائل الإجماع   .4
وارتضاه، فتارة يذكر ما أجمع عليه السلف والخلف، وتارة يذكر  ذكره غيره من الأئمة  ما  أو    ،مما ظهر له

 ما أجمع عليه المسلمون، وتارة يذكر ما أجمعت عليه طوائف معينة مع أهل السنة. 
إجماع السلف في الاعتقاد لحرب بن إسماعيل الكرمان: وقد حكى فيه مذهب أئمة العلم وأهل   .5

 ليه أئمة الأمصار من الاعتقاد. السنة من زمان الصحابة إلى عصره، وما وجد ع
: وقد حكى فيه جملة معتبرة من الإجماعات في العقيدة، إما  سعد الدين التفتازانلشرح المقاصد   .6

 أهل السنة والجماعة، وإما إلى سائر الأمة. إلى منسوبه 
إجماعا  يثبت إجماعا ما لم يثبت الآخر، وربما أثبت أحدهم    ا د أحدهنج   ناوالملاحظ في هذه المصادر أن

الباحث    الآخرأثبت  و  من  يستدعي  مما  والمتكلمين،  الأثريين  بين  سيما  لا  خلافه،  على  الإجماع 
    .ما هو إجماع حقيقة بين هذه المدارسمعرفة تمحيص هذه الإجماعات للوصول إلى 

 صعوبات البحث:  
 يلي: ما فيتمثلت    البحثالتي واجهتني أثناء  صعوبات أهم ال 
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 إذ هي معدودة على الأصابع. المراجع حول الموضوع و قلة المصادر أولا:  
الجماعة"؛ مما يستدعي النقل عن  و عدم اتفاق العلماء حول معنى واحد لمصطلح " أهل السنة    ثانيا:

الصفاتية المتكلمة، للتحقق من  و على الأقل النقل عن الصفاتية الأثرية  أو    العلماء من المذاهب الثلاث،
 على المسألة. ثبوت الإجماع

ثالثا: الحالة الصحية حيث أضطر بين الحين والآخر إلى ترك البحث لمدة ما يقارب الشهر بسبب  
 البحث. في التأخر في إضعاف القدرة على التركيز، و كبر مما كان الدور الأ ،المرض

 خطة البحث:
رئيسة  فصول    خمسةو البحث هي أن قسمته إلى مقدمة، وفصل تمهيدي،  في    سرت عليها الخطة التي  
 .؛ ضمنتها أهم النتائج المستفادة من البحثأخيرا خاتمةو مطالب، و مباحث  تحت كل منها

وأسباب   البحث،  موضوع  فيها  وبينت  العقيدة،  بمسائل  العناية  أهمية  فيها  فتناولت  المقدمة:  أما 
عرض  و بيان صعوبات البحث،  و ونقد المصادر الأساسية،  الدراسات السابقة حوله،  و أهميته،  و اختياره،  

 خطة البحث.  
الإجماع   معنى  فبينت  العنوان،  مصطلحات  بتحديد  فيه  قمت  التمهيدي:  به و الفصل  تعلق  ما 

 بيان معنى العقيدة. و التعريف بأهل السنة والجماعة، و 
 واشتمل على أربعة مباحث: 

 إمكانية الإطلاع عليه. و مدى وقوعه و اصطلاحا، و المبحث الأول: في بيان معنى الإجماع لغة  
 . حكم مخالفهو  ،بيان ثمرة معرفتهو  ،غيرهو في باب الاعتقاد   المبحث الثان : حول حجية الإجماع

لغة   والجماعة  السنة  أهل  معنى  بيان  في  الثالث:  السنة و اصطلاحا،  و المبحث  بأهل  المقصود       بيان 
 الجماعة في هذا البحث. و 

 المبحث الرابع: في بيان معنى العقيدة: لغة واصطلاحا.  
 الفصل الأول: ضمنته إجماعات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وما يتعلق به.

 حثين:اشتمل على مبو 
لغة   الإيمان  معنى  في  الأول:  الصحيح  و اصطلاحا،  و المبحث  الإسلام  بين  التلازم  الإيمان  و بيان 

الاعتقاد  و الصحيح،   بين  الجمع  هي  المطلق  المدح  صاحبها  يستحق  التي  الإيمان  حقيقة       القول  و أن 
 العمل. و 

قبول التوبة من  و المبحث الثان: في ذكر بعض متعلقات الإيمان، كالاختلاف في صحة إيمان المقلد  
 بيان أن المعاصي لا تخرج من الإيمان.و غيره، و الكفر 
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 الجماعة في باب الإيمان بالله.و أما الفصل الثان فذكرت فيه إجماعات أهل السنة 
 اشتمل على أربعة مباحث: و 

تعالى   الله  وجود  في  الأول:  العالم،  و ،  وبيتهبر و المبحث  خالق  وحده  للعالمو أنه  المدبر  وحده    ، أنه 
 المستحق للعبادة دون ما سواه.و 

 أما المبحث الثان فتضمن قواعد عامة في وصف الله تعالى.
 . ويةبينت فيه إجماع أهل السنة في الجملة على الإيمان بالصفات السبع المعن :المبحث الثالث

والقدر   القضاء  معنى  في  الرابع:  الإيمان  و المبحث  بهما،  و وجوب  الله  و الرضا  إرادة  مشيئته و إثبات 
بطلان الاحتجاج بالقدر على  و إثبات الاختيار للعبد،  و خلقه للأشياء والأفعال،  و المتعلقة بكل شيء،  

 المعاصي. 
 الكتب.و الجماعة في الإيمان بالملائكة و أما الفصل الثالث فتضمن إجماعات أهل السنة 

 اشتمل على مبحثين:و 
السنة   أهل  إجماعات  في  الأول:  الملائكة  و المبحث  خلق  إثبات  في      فضلهم و وجودهم،  و الجماعة 

ن من وظائفهم  كتابة  أو لا ينكحون،  و لا يشربون  و أن الملائكة لا يأكلون  و معصومون،  م  أنهو عبادتهم،  و 
 أعمال العباد. 

السنة   أهل  إجماعات  الثان تضمن  الإيمان بالكتب،  و المبحث  الإيمان بها  و الجماعة في باب  وجوب 
 . أن القرآن كلام الله غير مخلوو بيان وقوع التحريف في الكتب السابقة للقرآن، و تفصيلا، و كلها إجمالا 

 الجماعة في باب الإيمان بالرسل.و نة أما الفصل الرابع فتضمن إجماعات أهل السو 
 اشتمل على مبحثين:و 

الأول:   المتعلقة المبحث  الأنبياء    الإجماعات  النبوة  و الرسل،  و بجميع  أفضلية  و الرسالة حق،  و أن  بيان 
من الكفر،  و   ،  عصمتهم عن الخطأ في التبليغبيان  و أنهم يتفاضلون،  و الرسل على سائر البشر،  و الأنبياء  

 غيره،.و أنه تعتريهم الأحوال البشرية من مرض وجوع وتعب و عن الكبائر بعد النبوة، و 
 بنبينا صلى الله عليه وسلم،. الإجماعات المتعلقةالمبحث الثان: 
 الجماعة في باب الإيمان باليوم الآخر.و تضمن إجماعات أهل السنة و الفصل الخامس 

 اشتمل على أربعة مباحث: و 
حياة  و إبطال التناسخ،  و بيان بقاء الروح  و عة،  الإيمان بما بعد الموت إلى قيام السالمبحث الأول: في ا 

 فتنته. و إثبات عذاب القبر ونعيمه و الأجساد في القبر، 
 المبحث الثان: في الإيمان بأشراط الساعة. 
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 المبحث الثالث: قيام الساعة وما يكون يوم القيامة من أحوال،.
لربهم  إثبات رؤية المؤمنين  و أنهما مخلوقتان الآن، باقيتان أبدا،  و المبحث الرابع: في الإيمان بالجنة والنار،  

 في الجنة.
 .تضمنت أهم نتائج البحثفاتمة  أما الخ



 
 

والتعريف بأهل السنة  ،فصل تمهيدي: في بيان الإجماع وما تعلق به

 وبيان معنى العقيدة. والجماعة،

 ويشتمل على أربعة مباحث:

 ووقوعه.  ،المبحث الأول: في بيان معنى الإجماع 

 ، وحكم مخالفه.وفائدته  ،المبحث الثاني :حجية الإجماع 

 : بيان معنى أهل السنة والجماعة. لثالمبحث الثا

 طلاحا.: في معنى العقيدة: لغة واصرابع المبحث ال
 

  



 
 

 
 

 
 

 . ووقوعه  ، المبحث الأول: في بيان معنى الإجماع

 ويشتمل على مطلبين: 

 واصطلاحا.  ،المطلب الأول: معنى الإجماع لغة

 . الإجماع لغة

 الإجماع اصطلاحا: 

 .: تصور وقوع الإجماع وإمكانية الإطلاع عليهنيالمطلب الثا
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   الأول: معنى الإجماع لغة، واصطلاحا. المطلب 
 ويطلق بمعنيين:  ،: مصدر للفعل أجمع يجمع إجماعاالإجماع لغة

 مخ مح مج لي ُّٱأحدهما: الاتفاق على الشيء ولا يكون إلا في أكثر من واحد، قال تعالى:   

 .أي اتفقوا على ذلك، [ 15]يوسف:  َّمى مم
 .1»الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء«   فارس:قال ابن 

 م بعضهم رأيه إلى البعض الآخر.ض قلت: فكأن المجمعين ي
 . [71]يونس:  َّ يخ يح  يج  ُّٱومنه قوله تعالى: والثان: العزم المؤكد، 

 »يقول: فأعدُّوا أمركم، واعزموا على ما تنو ون عليه في أمري. قال الطّبري: 
 .2"أجمعت على كذا"، بمعنى: عزمت عليه«يقال منه: 

 . 3قال الكسائي: »يقال أجمعت الأمر وعلى الأمر إذا عزمت عليه، والأمر مجمع« 
 .4...والعزم على الأمر« الاتفاقولهذا جمع صاحب القاموس المحيط بين المعنيين فقال:»والإجماع  

الإجماع الشرعي مع تقاربها في المعنى، وذلك  : اختلفت عبارات الأئمة في تعريف  الإجماع اصطلاحا 
  م _ رحمه  جم ْهور العلماء  ما عليه  أجمع التعاريف وأسلمها من الاعتراضاتبحسب الشروط المعتبرة فيه، و 

 : واحيث قال -الله
 حكم على العصور من  عصر في وفاته بعد وسلم  عليه الله صلى محمد أمة من المجتهدين  هو اتفاق "
 .5"شرعي

  الذي   لف واحد أو اثنان لم يكن إجماعا، وهواخ  الجميع، فلو  توافق" أي تواطؤ و   اتفاق  "  :6م فقوله

 
 . 207م(، ص  2008 -هـ 1429أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ) 1
 . 147، ص 15القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، ج محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي  2
 . 1199، ص 3ج  تاج اللغة وصحاح العربية،   الصحاح ،الجوهري إسماعيل بن حماد :أنظر 3
محمد بن  ، وانظر:  14  ، ص3ج    شروح،هـ( بهامشه    817  -  729القاموس المحيط، )،  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي  4

 . 681، ص  2ج   (،ت ،  ب) ط(،  ، )د ،دار المعارف ،: عبد الله الكبير وآخرانمنظور، لسان العرب، تحقيق
دار الفقه  أصول الزحيلي، وهبة أنظر:  5 ،  490، ص  1ج   ،(م  1986–ه    1406) ،1 ،دمشق، ط الفكر، الإسلامي، 

   .29الإجماع، ص  ب، موسوعةحبي وسعدي أبو 
التعريف في:    أنظر  6 الفصولشرح  أحكام الأصول،  إحكام  تركي،الباجيالوليد    بيلأفي  المجيد  عبد  والبرهان    ،467ص  ، تحقيق: 

مد علي  لمح  بن باديس،لا  مبادئ الأصول والفتح المأمول شرح    ،1122و  1117  ص   ،والعدة لأبي يعلى  721، ص  1ج    ،للجويني
 . (م  2001  - ه  1422) ، 2الجزائر، ط  ،دار الرغائب والنفائس، القبة، 78 ص ،فركوس
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 ابن خويز منداد المالكي. و  الطّبري عامة العلماء خلافا لابن جرير  عليه
التفصيلية،  مقولهو  أدلتها  من  الشرعية  الأحكام  استنباط  على  القدرة  ملك  من  أي   " المجتهدين   "  :

الفقهاء   من  الاجتهاد  درجة  يبلغ  لم  من  الاحتراز كل  بذلك  بإجماعهم  و فخرج  عبرة  فلا  لا  و العوام، 
 بخلافهم. 

أمة محمد صلى الله عليه  ":  مقولهو  أمته من كتابي  ،سلم"و من  ليس من  فلا    ،غيره  أو   احتراز عمن 
 اعتبار له في الإجماع.

 .هلأنه لاجتهاد مع ،نزول الوحي عليهخرج به الاجتهاد زمن  ،: "بعد وفاته"مقولهو 
فلا تقدح    ، خرج به المخالف من غير العصرو عصر،    عام في كل   ،" في عصر من العصور"  : مقولهو 

 .في ثبوت الإجماع من أهل العصر بعد الخلاف نزاعو ، مخالفته في ثبوت الإجماع ممن قبله
أمر عادي  :مقولهو  به الاتفاق على  فإنه  أو    عقلي أو    " على حكم شرعي" خرج  إن كان  و لغوي، 

 فلا يكون إجماعا شرعا.   ،يصحّ تسميته إجماعا لغة
 : انية الإطلاع عليهتصور وقوع الإجماع وإمك: نيالمطلب الثا 

الإطلاع عليه، فقال قوم إنه لا يمكن وقوع الإجماع لأن  إمكان  و وقوع الإجماع    حولاختلف العلماء  
نزعاتها   اختلاف  على  قدراتها  و أفكارها  و الأمة  واحدة  و تباين  رغبة  على  تجتمع  أن  ي تصور  لا      ميولها 

على فرض وقوع  و على تفكير واحد، فكيف ي تصور اجتماعها على حكم شرعي ظني؟  و نزعة واحدة  و 
 تعذر الاطلاع على أقوالهم. و الإجماع فإن الإطلاع عليه متعذر لاتساع رقعة الأمة وكثرة مجتهديها 

استند المخالف إلى أننا وجدنا علماء الأمة قد اتفقوا على كثير من الأمور كاتفاقهم على نبوة محمد  و 
العلماء  لأن  اتفاقهم على وجوب الصلاة، و و ى،  النصار و د  هو اتفاقهم على كفر اليو سلم،  و ى الله عليه  صل

مشافهة، ومعرفة ما  أو   الاطلاع على مذاهبهم بإخبارو محصورون فلا يمتنع معرفتهم  و رون  هو ن مشيالمجتهد
             . 1أجمعوا عليه من المسائل 

ما أن الإطلاع  ك   ،عادة  ثابت  الإجماع على الحكم ممكن عقلا  قوعأن و   -الله أعلم  و  -الذي يظهر  و 
أمر ممكنو عليه   قليلون يمكن إحصاؤهم  و غير متعذر، لا سيما    معرفته  الغالب  الأئمة المجتهدين في  أن 

تطورت فيها وسائل التواصل بين أطراف الأمة  و خصوصا في الأزمنة المتأخرة التي كثرت    ،معرفة أقوالهمو 

 
تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض،    ،الإحكام في أصول الأحكام   ،سيف الدين الآمديأنظر: علي بن محمد    1

الفصول،  الباجيالوليد  أبو  و   ،264  -  263  ، ص 1ج  ،  (م2003  -ه1424)،  1  السعودية، ط  الأصول،  إحكام  أحكام    في 
 وما بعدها.  295، ص 2ج  ، المستصفى، لغزالمد امحو   ،464 -442 -441، ص1ج  تحقيق: عبد المجيد تركي،
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 كأنها قرية واحدة.صارت  حتى 
 البحث فيها.و يشتد الداعي إلى التحقيق و الكلية التي يكثر تداولها  و يتأكد هذا في المسائل الكبرى و 

مع    ،ينفي مسألة فردة ليست من كليات الدّ   ،وأما فرض اجتماع على حكم مظنون»  قال الجويني:
فإذا    ،وانتفاء داعية تقتضي جمعهم فهذا لا يتصور مع اطراد العادة  ،ء واستقرارهم في أماكنهمتفرق العلما

  .1إثباته كان خلْفا  أو  ،والكلام المفصل إذا أطلق نفيه ،زللهو عدم التصور فأو  من أطلق التصور
انتفاء الدواعي الجامعة هين  ومن ظن أن تصور الإجماع وقوعا في زماننا في آحاد المسائل المظنونة مع  

 .2« فليس على بصيرة من أمره
برهانه أننا كثيرا ما نجد ادعاءات للإجماع في مسائل ومن أئمة كبار  و ما قاله إمام الحرمين قوي جيّد،  و 

 .يدعي الإجماع على خلافهو بل  ينفيهو ثم نجد من خالفهم في ذلك ممن يردّ ذلك الإجماع المدع ى 
يقول: »ويكفي في فساد ذلك أنا نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما  حيث    ابن حزم يؤكد ذلك  و 

ذكروا أنه إجماع، وإنما نحوا إلى تسميته إجماعا  عنادا  منهم وشغبا  عند اضطرار الحجة والبراهين إلى ترك  
 .3اختياراتهم الفاسدة« 

 أحيانا أخرى.  حكاهبمن المطلقة الثقة و منشأ هذا كلِه راجع إلى التسرع في ادعاء الإجماع أحيانا، و 
السنة  و  أهل  توسطت طائفة من  الاطلاع على    -هممْهور لج    -الجماعة خلافا  و قد  فقالت بإمكان 

مذاهبهم،  إحصاء  و معدودون بإمكاننا معرفة أقوالهم  و ذلك لأنهم محصورون  و إجماع الصحابة دون غيرهم،  
 ابن تيمية.و اختاره الرازي و الظاهرية   بعضما ذهب إليه هو و 

والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمان الصحابة حيث كان  »قال الرازي:  
 . 4« المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل 

جْم ا أن المعلوم منه غالبا هو إجماع الصحابة فيقول  ابن تيمية   يقررو  ين عامة  ب  وهو متفق عليه  ع : »الْإِ
لكن المعلوم منه هو ما كان    ...  الحديث والكلام وغيرهم في الجملة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل

 . 5« وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا عليه الصحابة 

 
 . 99 ، صالرازيمحمد بن أبي بكر  ،أي رديئا كما في مختار الصحاح 1
ه،    1399،  1  ، قطر، طمطابع الدوحة الحديثة تحقيق: عبد الله الديب،    ،البرهان في أصول الفقه،  الجوينيعبد الملك  أبو المعال    2
 . 675 - 674ص 

 . 26ص تحقيق: حسن أسبر،   في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ن حزم، مراتب الإجماععلي بن أحمد ب 3
 . 35 -34، ص 4محمد بن عمر الرازي، المحصول، تحقيق: طه جابر فياض العلوان، ج  4
 . 341، ص 11أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   5
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 أنه من الممكن الإطلاع عليه أحيانا. :يعني ،قوله: غالباو 
مقارنة    ،بالتال تفرق علمائها، مع كثرة الخلافدون العلم به هو انتشار الأمة و   كما بين أن العائق 

]يعني الصحابة كما  ما كان عليه "السلف الصالح"هو  :  والإجماع الذي ينضبطقال: »بعصر الصحابة ف
 . 1« وانتشرت الأمة ، إذ بعدهم كثر الاختلاف؛ يدل عليه النقل السابق[

يقال:و  أن  العلم  يمكن  زمن  إن عدد  أقل من عددهم في  الصحابة كان  قرن  بعد  فيما  المجتهدين  اء 
اتفاقهم أيسر من الاطلاع على  أو    اختلافهم و الاطلاع على أقوالهم  و الصحابة؛ فتكون حينئذ معرفتهم  

ذلك زمن الصحابة، إذ أن العلماء ما زالوا ينقصون قرنا بعد قرن، بينما نرى وسائل الاتصال ما زالت  
 زمن.  تتطور زمنا بعد

 .- الله أعلم و  -  إجماع غيرهم لا يظهر له وجه قويّ و فالتفريق بين إجماع الصحابة ولهذا 
الفتوحات البلدان زمن  انتشروا في  قد  الصحابة كذلك  أن  ذلك  إلى  معرفة    ،ضف  بتعسر  قلنا  فإذا 

 مذاهب غيرهم فهم أيضا كذلك، بل قد يكون أعسر.
يتيسر  و  فقد  عليه،  الاطلاع  وممكن  الوقوع  ممكن  الإجماع  أن  يو الحاصل  غير  و عسر،  تقد  لكنه 

 مستحيل. 
كل قول في مسألة لا يعلم فيها قولا مخالفا  هو  المقطوع به    الذي يسلم من الاعتراضات أن الإجماعو 

عص  أي  خلافهم  في  يعتبر  الذين  الاجتهاد  أهل  من  المتقدمة  الأعصار  من  بعصر    ، وفاقهمو ر  ابتداء 
من واحد منهم في أي عصر من الأعصار فإن القول    وأما ما علم القول به ول و الصحابة فمن بعدهم،  

 الله أعلم.و  ،على قول فيه خلاف مسبق الإجماعفلا يظهر صحة   ، ه لا يعد خرقا للإجماعلافبخ
 يثبت الإجماع في المسائل المستجدة التي لم تكن في العصور السابقة.  نعم قد 

حيث يتفق مجتهدوها    ، اجتماع الأمة على الخطإ في بعض الأعصارإمكان  فإن قيل يلزم من ذلك  
 . الخطأوقد يكون هو القول  على أحد قول من قبلهم 

معتبر وباق وإن خمد في وقت فقد يأت من  فالجواب: أن أقوال المجتهدين لا تموت بموتهم فاجتهادهم  
 . 2يخرجه إلى حيز الوجود في وقت آخر 

عليه  »  يعلى: أبو  قال   يقف  ظاهرا   انتشارا   الجماعة  عليه  أجمعت  ما  انتشر  إذا  يصح  إنما  الإجماع 

 
 . 157، ص 3ج ، المصدر السابق 1
   ، )م  1990  -هـ    1410  ، ) 2  ط تحقيق: أحمد بن علي المباركي،    ، ، العدة في أصول الفقهمحمد بن الحسين  أبو يعلى   : أنظر  2
 . 1109ص 
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الكافة قد أطبقت عليه بنفي ما يمنع   انتشاره ولم يظهر خلاف من أحد، علمنا أن  فإذا ظهر  الكافة، 
 .1« اد الإجماع، وإذا خالف واحد واثنان فقد تيقنّا حصول ما يمنع انعقاد الإجماعانعق

قرر يطبق عليه كافة علماء الإسلام  ابن حزم  كما  الذي  الحقيقي هو  ة  : »و صفقالف  ، أن الإجماع 
الأخبار   لمن اث  عأنه لا خلاف فِيهِ بين أحد من علماء الإسلام ونعلم ذ لِك من حي  م ا ت ـي قِّن هو  الإجماع  

وخراسان ومصر    اقمن الْحجاز واليمن ففتحوا الْعر   وا الهتِي لا يتخالج فيها شكّ مثل أن الْمسلمين خرج
 .2ضرورة« و ي قِين ك مما يعلم بلوسائرِ ذ و الشهام ...

عسير لا يقوى    أمر وخلاصة البحث أن الإجماع ممكن الوقوع، إلا أن ادعاء الاطلاع عليه والجزم به  
 والأئمة المتورعين عن إصدار الأحكام بغير سلطان مبين.  ،عليه إلا النوادر من العلماء المتبحرين

 

 
 .  1124 ص القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء، العدة في أصول الفقه، حققه: أحمد بن علي بن سير المباركي،  1
،  بيروت  ،في العبادات والمعاملات والاعتقادات، دار الكتب العلمية  ،جماعمراتب الإ  ،أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري  2

 . 28 صم(،   1998 -هـ  1419)  ،1 بعناية حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، بيروت، ط 



 
 

  

 وحكم مخالفه.  وفائدته   المبحث الثاني :حجية الإجماع

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: حجية الإجماع. 

 . المطلب الثاني: ثمرة معرفة الإجماع 

 المطلب الثالث: حجيته في مسائل الاعتقاد.

 .حكم مخالف الإجماع المطلب الرابع: 
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 المطلب الأول: حجية الإجماع. 
  -في الجملة  -ر الإجماع حجة شرعية  الجماعة إلى اعتباو ذهب أكثر علماء الأمة وجميع أهل السنة  

 .1الخوارج و الشيعة و وخالف في ذلك النظام  مخالفته،تحرم  و  ،يجب المصير إليه عند ثبوته
 .2السنة و بأدلة من القرآن  القائلون بحجيته  استدلو  

 بز  بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱٱفمن القرآن قوله تعالى:

 .[115 النساء:]ٱَّ تن تم  تز بيتر بى بن بم
الاستدلا » غير    لوجه   اتهبع  من  بالنهار  توعهد  سبحانه   أنهه   ؤ   بِها 

 
الم وذلسبيلِ  اتبِّ"  ك   مِنين ،    اع يوجب  

،  غيرهم منهم ومن  ،  على كل واحد  فيكون اتباعه واجبا،  لهمسبيلا     انوإذ ا أجمعوا على أمرٍ، ك  "همْ سبيل
 .3« وهو المراد بكون الإجماع حجة

 .[59]النساء:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح  ُّٱو ق ـوْل ه  ع زه و ج له: 
قوله: الآية، أنه إنما أمر بالرد إلى اللَّه  هو  منصور الماتريدي: »وفي الآية دلالة جعل الإجماع، و أبو  قال  

لم يأمر عند الإجماع؛ دل أنه إذا كان ثم ه إجماع لا تنازع  عند التنازع؛  - و س لهم   ص لهى اللَّه  ع ل يهِ   -والرسول  
 .4في السنة« و  دع في الكتاب أو  فيه، لم يجب الرد إلى ما

 ة بأحاديث منها:من السنّ  استدلواو 
ولا ت ـز ال  ط ائفِ ةٌ مِنْ أ مهتِي ظ اهِريِن  ع ل ى الحْ قِّ لا  ي ض رُّه مْ م نْ خ ذ له  مْ  »:  -لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم   ص    -ق ـوْلهِِ   

»  . 5ح تىه يأ ْتِ  أ مْر  اللَّهِ و ه مْ ك ذ لِك 

 
حمزة  وما بعدها، وأبو حامد محمد الغزال، المستصفى، تحقيق:    35، ص  4ج  في أصول الفقه،  لرازي، المحصول  أبو عمر اأنظر:    1

المعال  و ،  321ص    إلى  298، ص  2، ج  فظبن زهير حا الملك  أبو  الفقه،  الجوينيعبد  الديب   ، البرهان في أصول       تحقيق: عبد الله 
علي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء  و ،  1064ص    في أصول الفقه،  يعلى، العدة  وأبوالقاضي  ،  676  -  675، ص  1ج  

 . 180 - 179ص في أصول الفقه،  لشنقيطي، المذكرةا الأمين محمدو  ، 85، ص 1والنحل، ج 
، وأبو حامد محمد الغزال، المستصفى،  454إلى    743تحقيق: عبد المجيد تركي، ص    ،إحكام الفصول،  الباجيالوليد  أبو    :أنظر  2

أبو  ، و 1122  -1073و   1064ص    في أصول الفقه،   يعلى، العدة  وأبوالقاضي  ،  304إلى    299، ص  2، ج  فظحا  تحقيق: حمزة
 . 678 -677، ص 4ج   تحقيق: عبد الله الديب، ،البرهان في أصول الفقه، الجوينيعبد الملك المعال 
 . 15  ، ص3  ج سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله التركي،  3
 . 443، ص 1قيق: فاطمة الخيمي، ج منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحمحمد أبو  4
ب  ق ـوْلِ النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم : »لا  ت ـز ال  ط ائفِ ةٌ   صحيح البخاري، 5  ع ل ى=   مِنْ أ مهتِي ظ اهِريِن  كِت اب  الِاعْتِص امِ بِالكِت ابِ و السُّنهةِ با 
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 . 1« من الحديثبه له  اسْت دِل  وهو أصح ما  فيه دليل لكون الإجماع حجة »قال الإمام النووي:  
واعتراض مقال  من  يخلو  لا  السنة  من  به  استدلوا  ما  غالب  أن  تصلح  و   ، إذ  بمجموعها  إن كانت 

 .للاعتضاد لا سيما وقد تلقاها جمهور الأمة بالقبول
  –ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم    -  تظاهرت الرواية عن رسول الله: فطريق تقرير الدليل أن نقولقال الغزال: »

والثقات من    على لسان المرموقين   ، واشْت هرفي عصمة هذه الأمة من الخطأ  فاظ مختلفة مع اتفاق المعنىبأل
ة  بْن الْيمانِ  وحديف ة  وأبي هرير ر   ريِّ وأنسِ بْن مالكٍ وابنِ عميدٍ الْخ دْ  سعبي دٍ وأمسعو نِ  وابر   كعم  الصحابة

تزل  ..ممن يطول ذكره.  هميرْ وغ الأخبار لم  والتابعين إلى زماننافي    ظاهرةوهذه  يدفعها    الصحابة  لم  هذا 
  الأمة ولم تزل  ،  موافقي الأمة ومخالفيها  بل هي مقبولة من ،  من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها  أحد 

  2«.في أصول الدين وفروعه تحتج بها
 كما استدلوا على حجية الإجماع بالإجماع أيضا.

القطان:   ابن  الجم»قال  الأهو وأجمع  الإسلام حجة لازمة وحق  ر  أهل  علماء  من  الإجماع  أن  عظم 
 . 3والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع، ولا مخالف في ذلك« ، مقطوع به لا يسع خلافه

هو  منها ما  و ظاهر الدلالة على المقصود  هو  خلاصة القول؛ أن الأدلة على حجية الإجماع منها ما  و 
حجية الإجماع ومنزلته في التشريع، لا سيما إذا انضاف إليه    هي بمجموعها تدل علىو محتمل للتأويل،  

شدة  الاحتجاج به و و دهم على اعتباره  من بعو التابعين  و تواطؤ الجماهير من أئمة الإسلام من الصحابة  
رميه بالشذوذ، مما يوحي بطمأنينتهم الكاملة إلى دلالة النصوص  و التشنيع عليه،  و النكير على من خالفه،  

 أكرمها عند الله.و هم خير القرون و  ،4حجيتهو على اعتباره 
 هذا مما يستأنس به إلى جانب ما ورد من النصوص. و 

 

 
« ي ـق اتلِ ون  و ه مْ أ هْل  العِلْمِ "=   ب  ق ـوْلهِِ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم : »لا   ، ومسلم،  101، ص  9ج    ، (7311ح )، الح قِّ كِت اب  الجهاد، با 

 . 947(، ص 1920، ح )ت ـز ال  ط ائفِ ةٌ مِنْ أ مهتِي ظ اهِريِن  ع ل ى الحْ قِّ لا  ي ض رُّه مْ م نْ خ ال ف ه مْ«
 . 67، ص 13لحجاج، ج يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا 1
المستصفى  2 الغزال،  حامد  أبو  وانظر  139  -138ص    ،محمد  الفصول،  الباجيالوليد  أبو    :باختصار،  أحكام    إحكام  في 

 . 354ص  تحقيق: عبد المجيد تركي، الأصول،
تحقيق:حسن    3 الإجماع،  مسائل  في  الإقناع  القطان،  بن  محمد  بن  فوزي  علي  والنشر،    الصعيدي،بن  للطباعة  الحديثة  الفاروق 

 . 68، ص 1ج  ،م( 2004 -هـ  1424، )1 طالقاهرة، مصر، 
 . 454  - 453ص  تحقيق: عبد المجيد تركي، في أحكام الأصول،  إحكام الفصول، الباجيالوليد أبو أنظر  4
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 : المطلب الثاني: ثمرة معرفة الإجماع
المستوفي الشروط  عتبار الإجماع  من وافقهم من فرق الأمة على او الجماعة  و اتفقت كلمة أهل السنة   

 .جلو أنه حق مقطوع به في دين الله عز  و مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي،  
  قاطع للنزاع في فهمهما.و  ،السنةو دال على الكتاب  هو ف 
 ر أهل السنة.هو السنة، عند جمأو  لا بد من استناد الإجماع إلى نص من الكتابلهذا و 

الوحيين  مإمكانية وجود إجماع دون    ابن حزم  فقد نفى البتة أن يكون و »   :قالفستند من    لا يمكن 
 .1« -سلم و سنة عن رسول الله صلى الله عليه أو   من قرآن -إجماع من علماء الأمة على غير نص 

  ذلك لأن المجتهدين لا يقررون حكما شرعيا من تلقاء أنفسهم، بل مما علموه من نصوص الشرع، و 
 ضعفها.و  تختلف في قوة الدلالةالتي  و 

 .2«إلا عن دليل شرعي أن الإجماع لا يكونقد نص الأصوليون على  و »: قال الشاطب  لذاو 
،  السنةو الكتاب  كثير من نصوص  بل ذهب الكثيرون إلى القول بتقديم الإجماع في الاحتجاج على  

 .الإجماع لا يطرقه التأويلو باعتبار أن دلالة النص ظنية، 
والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، وإن  » القطان:    قال ابن 

إذا   فأما  أصلا ،  تحتمله  التأويل، ولا  تقبل  لا  نصوص ا  إذا كانا  بهما  يقطع  فإنما  الإجماع،  أصول  كانت 
 ب الحجاج، فإنكانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتي

 .3الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه« 
بنفسه،   الإجماع غير مستقل بالحكم  أن  النص  هو  إنما  و فتبين بهذا  المستكن في  كاشف عن الحكم 

 .4ت للحكم الثابت بالنص الجليمثبِّ و للنزاع فيه، قاطع  و الخفي، 
ن  أ علم  او »:  بقولهيوضح الشنقيطي مقتضى قول بعضهم بتقديم الإجماع على النص في الاستدلال،  و 

الأصول  الإجماع يذكر  النص  يو الذي  على  تقديمه  خاصة  الإجماعهو  ن  القول    الإجماعهو  و   ؛القطعي 

 
 . 129، ص 4لي بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج ع 1
،  19أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج    ، وانظر:250، ص  1إبراهيم بن موسى الشاطب، الاعتصام، تحقيق: سليم الهلال، ج    2
 . 195ص 

، وانظر: شهاب الدين  69  -  68، ص  1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج    3
لبنان،    ،م(، بيروت  2004  -ه  1424دار الفكر، )   ،رافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولقأحمد بن إدريس ال

 . 265 ص
 .683، ص  1المعال الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج عبد الملك أبو أنظر:  4
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حاد فلا يقدم  المنقول بالآو كالسكوت    ؛الإجماعاتالمنقول بعدد التواتر، أما غير القطعي من  أو    المشاهد
 على النص. 

تقدم او ...   أن  إنما    الإجماع   1علم  النص  إليه  هو  على  المستند  النص  على    الإجماع في الحقيقة تقديم 
المخالف   الآخر  معروفا  للإجماعالنص  النص  يكون  وتارة  معروف  ،،  غير  يكون  أن    ،وتارة  نجزم  أنا  إلا 

 .2« الإجماعمستند هو الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر 
كما أن حصر مسائل الإجماع يقطع الطريق على المتلاعبين بنصوص الشريعة، المتطلبين لها التأويلات  

 الفاسدة. 
العلم مالوا إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه و   قال ابن حزم: يزجروه عن خلافه  »أهل 

 .3« فقط
لأحد   يسمح  لا  السنة،  أهل  عند  حم ى  تعتبر  به،  مقطوعا  معلوما  إجماعا  عليها  المجمع  فالمسائل 

 محاولة تغييره، فهي مسائل مسلمة مفصول فيها، لم يترك الأول للآخر فيها شيء.  أو   بالوصول إليه،
 المطلب الثالث: حجيته في مسائل الاعتقاد.

  إذا  حجة قاطعة مثل الكتاب هو  السنة، فأو    اع لا يكون إلا عن نص من الكتابإذا ثبت أن الإجم
عليه و   أوضح في الجملة من نصوص الأحكام العملية،و معلوم أن النصوص العقدية أقوى دلالة  و السنة،  و 

 ألزم للعبد من الإجماع في باب الأحكام العملية. و فإن الإجماع في باب الاعتقاد أقوى 
 لإقامة الحجة على المخالفين. العقدية    الإجماعاتلهذا اهتم المؤلفون في الاعتقاد بنقل و 

وما كلف  ،  معرفة اعتقاد الدين  فإن أوجب ما على المرء : »في مقدمة كتابه في الاعتقاد  قال اللالكائي
عباده  به  وصفاته،  الله  توحيده  فهم  بالدلائل   من  رسله  ط،  واليقين   وتصديق  إلى  التوصل  رقها  و 

 والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. 
ر س ولِ اللَّهِ ص لهى اللَّه     ثم قول،  كتاب الله الحق المبين   :وأوضح حجة ومعقول،  وكان من أعظم مقول

و س لهم ،   الصالحون،  المتقين   الأخياروصحابته  ع ل يْهِ  السلف  عليه  أجمع  ما  بمجموعها  ،  ثم  التمسك    ثم 
 .4« الدّين  يوم عليها إلى  مق اوالم

 
 ]تقديم [.كذا في الأصل، ولعل الصواب:   1
 . 375 - 374محمد الأمين الشنقيطي، المذكرة في أصول الفقه، ص  2
 . 144، ص 4 ج  علي بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 3
اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة  4 القاسم اللالكائي، شرح أصول  ،  4السعودية، ط    ، أبو 

 .  7، ص 1ج  ،م( 1995  -ه   1416)
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السلف  و  إجماع  المفضلة   -ذلك لأن  الثلاثة  القرون  من  الأعظم  السواد  الاعتقاد  مسائل  في    -وهم 
 يبطل ما خالفها من التأويلات المحتملة للنصوص.يقطع النزاع فيها، و 

شيء     خلاف فياد أهل السّنة و الجماعة فلاتِقه من اعنايع ما ذكر علم أن جماو »:  الإسفرايينيقال  و  
الزهْريّ  و او د  دو يّ  الْأوزاعو الك  يع أهل الرأّي والحديث مثل ممنه بين الشّافعي وأبي حنيفة رحمهما الله وجم

مّة الْحجاز والشّام والعراق  ئوغيرهم من أ  ]وعدد أقواما إلى أن قال:[ل  واللهيث بن سعد وأحمد بن حنب
  .1عين« أتباع التّابو  الصّحابة والتّابعين ما وراء النّهر ومن تقدمهم من  ان و وأئمة خ راس

ن أئمة الإسلام، ابتداء من عصر الصحابة  إجماع م   محليبين أن ما ذكره من الاعتقادات هو  وهذا  
كالأئمة الأربعة وغيرهم، وهو يؤكد أن هذا الاعتقاد مما يجب    ئمة المشهورين لأرضوان الله عليهم، ومرورا با 

ذ، وعدم الانحراف عنه يمينا ولا شمالا، إذ أنه يستحيل أن يصل أحد إلى  الجزم به والعض عليه بالنواج 
 يغفل عنه كل هؤلاء.و  شيء من الهدى، 

 حكم مخالف الإجماع:  المطلب الرابع: 
 :الأصوليون في حكم مخالف الإجماعو اختلف العلماء 

القول بتكفيره، باعتبار أن حجية الإجماع قطعية،   أنكر ما ثبت  من  و فمنهم من ذهب إلى إطلاق 
 ما يتبعه.و بدليل قطعي فقد كفر بالدليل 

ا الْب اب ق ال وا بتكفير  »:-  رحمه الله  -قال القاضي عياض   فأكثر المتكلمين و مِن الف ق ه اء والنظار في ه ذ 
وحكوا الإجْم اع ع ل ى ت كْفِير من    ...ك لّ من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق ع ل يْه  

 .2خالف الإجْماع« 
 في الشروط. النظار على تكفير مخالف الإجماع المستو و  فقد حكى إجماع المتكلمين 

: »إِلاه أ ن من  قالعلى أن العلماء متفقون على تكفير مخالف الإجماع اليقيني، ف  زمح ابن  كذا نص  و 
جْم اع الْم تـ ي قن الْم قْط وع على صِحهته ف   لِاتفّاق الْجميع    ؛وب تكفيرهأظهر في قطع حجّته ووج هو  خ الف الْإِ

 . 4« 3وع لى ت كْفِير مخ  الف ته ؛اععلى معرفة الإجم
 

  182طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص    1
 م(.  1983 -هـ  1403، )1عالم الكتب، لبنان، ط  ، 184إلى 

ال  2 دار  الشمني،  بحاشية  المصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا  موسى،  بن  عياض  ج  القاضي  لبنان،  بيروت  العربي،           ، 2كتاب 
 . 291ص 

 . ، لأن الحكم بالتكفير يقع على المخالف لا على المخالفةالصحيح: تكفير مخالفهكذا في الأصل و   3
 . 138، ص 3 ج  الملل والنحل للشهرستان، معهعلي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، و  4
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 هى هم هج  ني نى نم ُّٱٱٱقوله تعالى:في    - قالالقول بتكفير مخالف الإجماع ف  ابن عرفةكما أطلق  
[ يخالف الإجماع    1م ن  : »يؤخذ منه أن ]-[  63]التوبة:  ٱٱَّ...يي يى يم يخ يح يج هي

 .2« [115]النساء:   َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱٱٱ كافر، كما قالوا في 
فكل مسألة يقطع  »:  بقوله  ،لا يكفر به من مخالفة الإجماع  ماو القول فيما يكفر به    تيمية  ابن لفصّ و 

فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر،  
 مما  بأنها يقطع أيض ا  لا  قد  فهنا  ،به يقطع ولا الإجماع يظن كان إذا  وأما  ،كما يكفر مخالف النص البين 

 . 3« لا يكفر  قد الإجماع هذا مثل ومخالف الرسول، جهة من  الهدى فيه تبين 
 . به  المقطوع ح بإطلاق حكم التكفير على مخالف الإجماع فهذه النصوص عن العلماء تصرّ 

 مقال. من  و لا تخلو ، اع؛ لأن الأدلة على حجيته ظنيةمنهم من توقف في تكفير مخالف الإجمو 
 بعض  فروع فيها في ال يتي نطلقها ونقتصر علالّ   ة )قال الغزال: »ولذلك ترقينا من التخطئة الْمجرّد 

ع  ا فلم يبن لنا أن خارق الإجم  ؛يركف التّ لكن لا تنتهي إلىو   ،التفسيق والتبديعو  التضليل  ( إلى  لالْمسائ
 اع؟ جرهد الإجمبم في أن الْحجّة هل تقوم سلمين بل الْخلاف قائم بين الْم ،افِرك

   .حجهة أصلا وأنه لا تقوم به اعجمكار الإ نإ وقد ذهب النظام وطائفته إلى
 .4واقتصرنا على تخطئته وتضليله«  هبمر لم نكفره بسبا الأفمن الْتبس عليه هذ

 الشبهة من أعظم ما يدرأ به الحكم بالتكفير. و فالتأويل 
من العلماء من ذهب إلى التفصيل فقال بتكفير منكر الإجماع الضروري الذي يستوي في العلم به  و 

النظر الذي  و أما الإجماع المبني على الاجتهاد  و القطع به،  و لا يفتقر إلى استدلال لشهرته  و الخاص  و العام  
 يعلمه البعض دون الآخر فلا يكفر مخالفه.

له ]ي المخالف  القرافي: »تكفير  فقال  به،  قلنا  مشروط بأن يكون المجمع عليه  هو  عني الإجماع[ وإن 
ضروريا  من الدين، أما من جحد ما أجمع عليه من الأمور الخفية في الجنايات وغيرها من الأمور التي لا  

 . 5يطلع عليها إلا المتبحرون في الفقه فهذا لا نكفره، إذا عذر بعدم الاطلاع على الإجماع« 
 

 لصحة العبارة.بد منها  زيادة لا  1
 . 316، ص  2محمد بن عرفة، تفسير ابن عرفة، ج   2
 . 35 ص ه(،1408 ، )3 ط بيروت،  -الإسلامي المكتب  الألبان،  الدين  ناصر محمد أحاديثه خرج  ،الإيمان تيمية، بن أحمد   3
وانظر: أبو حامد محمد الغزال، الاقتصاد في الاعتقاد، تعليق: عبد    ،148  -147محمد الغزال الطوسي، فضائح الباطنية، ص    4

 باختصار.  137-136 ص (، م 2004 -هـ  1424)، 1 لبنان، ط -الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت 
 . 265 شهاب الدين القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص 5
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ومنها ما ليس  محل إجماع،  هو  غير الضرورية ما  و فمن الأمور الضرورية    ،يه إشكال قوله "ضروري": فو 
 . كذلك

أقر به  و   ه إذا ع لم أنه اطلع على الإجماعأن  يقتضي   ،قوله: »إذا عذر بعدم الاطلاع على الإجماع«و 
 .لم يكن من ضروريات الدين ول و ، فإنه يكفر بإنكاره

أنه   ابن حزم فيظهر من كلامه  ليضيف شرطا  أما  أبعد من مجرد الاطلاع على الإجماع  يذهب إلى 
   قيام الحجة عليه أنه إجماع حيث يقول:هو  و  ،آخر لتكفير مخالفه

الملّ واعقة من  اعدقع  لإجما ا ن  إف» الحنيفيةد  إليه  ،ة  قام   ،وهويفزع نح  ،يرجع  إذا  ت  ويكفر من خالفه 
 .1ع ل يْهِ الْحجهة بأنه إجماع« 

إما بقطع حجته التي يتمسك بها في نفي و   تكون إما باعتراف المخالف بأن هذا إجماع، وقيام الحجة  
 الإجماع. 

الفقهاء أن خارق الإجماع يكفربقوله  الجوينيهذا ما يؤكده الإمام  و  وهذا باطل    ،: »فشا في لسان 
يكفر لا  الإجماع  أصل  ينكر  من  فإن  بالهين   ،قطعا  ليس  والتبرؤ  التكفير  في  مجموع  ولنا    ،والقول  فيه 

ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان هذا   ،نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل  ،فليتأمله طالبه
 . التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر

يكفر لم  الشرع  ثبوت  أنكر طريقا في  أن من  فيه:  الضابط  الشيء من    ،والقول  بكون  اعترف  ومن 
 . 2الله أعلم« ووإنكار جزئه كإنكار كله  ،أنكره كان منكرا للشرعالشرع ثم 

إنما الخلاف في إنكار القطعي  و  أنه لا خلاف في تكفير مخالف الإجماع الضروري محمد أنور شاهقرر و 
خرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر، ولا نزاع في إكفار منكر  و » :قالبالتأويل ف
كثير من أهل    ضروريات الدين: وإنما النزاع في إكفار منكر القطعي بالتأويل، فقد ذهب إليهشيء من  

المبتدعة المؤولة    أهل السنة منهما عدم إكفار أهل القبلة من  جم ْهورالسنة من الفقهاء والمتكلمين، ومختار  
  .3في غير الضرورية، لكون التأويل شبهة« 

 لى أحوال: ؛ أن مخالف الإجماع عالذي يتحصلو 
لا يصح إسلام العبد  و   به،فمن خالف الإجماع الضروري الذي لا يسوغ لأحد من المسلمين الجهل  

 
 . 23 صبعناية إسبر،   ،مراتب الإجماعلي بن أحمد بن حزم، ع 1
الديب، ج    2 العظيم  الفقه، تحقيق: عبد  البرهان في أصول  الملك الجويني،  ، وانظر كذلك: شهاب  725  -  724، ص  1عبد 

 . 265 الدين القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص
 . 72 محمد أنور شاه الهندي، إكفار الملحدين في ضروريات الدين، ص  3
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 مع الجهل به يكفر بعد إعلامه بالإجماع. 
لا يرجع إلى إنكار معلوم من الدين  و المجتهدون،  و أما من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء  و 

قامت  و ضرورة،   إذا  سيما  التأويللا  القول  أو    شبهة  يظهر  فلا  صحيحا،  إجماعا  بكونه  التسليم  عدم 
فتح الباب    و لا إجماع، فلو فيها الإجماع    عي  كم من مسألة ادُّ و ،  ، لأن التكفير ليس بالأمر الهيّن بتكفيره

 الله أعلم. و لتكفير مخالف الإجماع لحصل شر كثير بين المسلمين،
 



 
 

  

 : بيان معنى أهل السنة والجماعة.لثالمبحث الثا

 ويشتمل على أربعة مطالب:

 المطلب الأول: معنى السنة لغة واصطلاحا. 

 المطلب الثاني: معنى الجماعة لغة واصطلاحا. 

 المطلب الثالث: المعنى التركيبي لأهل السنة والجماعة عند العلماء. 

 . المطلب الرابع: المقصود بأهل السنة والجماعة في هذا البحث
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 المطلب الأول: معنى السنة لغة واصطلاحا.  
 المنهج المتبع في أمر ما.و ، 1السيرة و هي الطريقة و من الفعل سنّ يسنّ سنّا،  السنّة لغة:

الأقوم، يقال: طريق وطريقة  اسم للطريق  هو  »السنّة اسم من أسماء الطريق، و   :2طالب المكي أبو  قال  
 .3وسنن وسنّة وحجّة ومحجّة« 

الطريقة  اصطلاحا و  هي  عليه  و السيرة  و :  صلى الله  النب  عليه  سار  الذي  في  و المنهج  العقيدة  سلم، 
 السلوك.و المعاملة و العبادة و 

 عنه ى  يْهِ و س لهم ، ونهاللَّه  ع ل  لهى  النبّ ص   هقت في الشرع فإنما ي راد بها ما أمر بإذا أطلو قال ابن منظور: »
 . 4« ززي طق به الكتاب  الْعنوندب إلِيه قولا وفعلا مماّ لم  ي 

الكرمان و  وسلمو »:  5قال  عليه  الله  صلى  المحمدية  الطريقة  هي  ومندوبا    ،السنّة  واجبا  شريعته  يعني 
 .6وغيرهما«

 المطلب الثاني: معنى الجماعة لغة واصطلاحا. 
لغة منظور:  الجماعة  ابن  قال  المجتمعين،  للقوم  اسم  هي  الناس،..و »:  اسم لجماعة  الجماعة  و الج مع 

  .7المجمعة: كالج مع« و المجمع و الجميع و 
 . 8كثرته«و عدد كل شيء  »الجماعة:قال الخليل: و 
الجماعة    سلمو قد بيّن النب صلى الله عليه  ف  الهدى،و   الحقالمجتمعين على    اسم للقوم هو  :  اصطلاحا و 

 
،  1لبنان، ط    ،بيروت  ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية  ،أنظر: محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة   1

  -2124  ، ص 2  ، ج وآخرانومحمد بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير  ،  478، ص  1م(، ج    1998  –  ه   1419)
2125 . 

أبو طالب )ت:    2 الحارثي،  بغداد   996  -هـ    386هو محمد بن علي بن عطية  فقيه. من أهل الجبل )بين           م(: واعظ زاهد، 
 .274، ص 6الأعلام للزركلي، ج أنظر:  وتوفي ببغداد. له "قوت القلوب" في التصوف،  وواسط( نشأ واشتهر بمكة

 . 630  قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، صأبو طالب المكي،   3
 . 2124، ص 2ج  ،محمد بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير وآخران 4
م(: عالم بالحديث.    1384  -  1317هـ =    786  -  717)  هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرمان   5

 . 153، ص 7بغداد، وأقام مدة بمكة، من كتبه "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري." أنظر: الأعلام للزركلي، ج اشتهر في 
 . 15، ص 25محمد بن يوسف الكرمان، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج  6
 . 679 - 678، ص 2ج  ،تحقيق: عبد الله الكبير وآخران لسان العرب، محمد بن منظور،  7
 . 240، ص 1الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ج  8
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يْر  النهاسِ ق ـرْنِ، ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ، ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ«  الخيرة بقوله:  .1»خ 
 . الفرقةو بعدهم كثر الاختلاف ، و الألفةو   الاجتماع   ميزاتهمإذ كان من 

الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ومن أتى  وهم الصحابة رضي  »:في تعريف الجماعة  قال ابن حزم  
فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان    ...بعدهم من الأئمة

 .2« الضروري
 المطلب الثالث: المعنى التركيبي لأهل السنة والجماعة عند العلماء. 

ا  المتمسكو لسنة  فأهل  القوم  هم  او الجماعة  بسنة  عليه    لنب ن  المتبعو صلى الله  آثار صحابته  و سلم  ن 
 ن على ذلك. و المحدثات غير المشروعة، المجتمع رضوان الله عليهم، التاركون لما خالف طريقهم من

م لما ذك  ا الْكتاب أن النب ع ل يْهِ السهلا  ر افْتر اق أمته  قال البغدادي: »قد ذكرنا  في الْب اب الأول من ه ذ 
شار إلى  أ  فرقة و أخْبر أن فرقة واحدة منها ناجية س ئل عن الْفرقة النهاجية وعن صفته ا ف  بعده ثلاثا وسبعين 

اب ة رضي  هو  ل يْهِ  الهذين هم على م ا ع وأصحابه ولسنا نجد الْيـ وْم من فرق الأمة من هم على م و افق ة الصهح 
 .3فاتية« ميهم الصّ كلّ الله ع نـْه م غير أهل السّنة و الجْ م اع ة من ف ـق ه اء الأمة ومت

 قال:معنى الجماعة ف و  بين معنى السنة ابن أبي العز الحنفيجمع و 
صّحابة والتّابعون   ال   اعة الْمسلمين، وهمة: جم  »السُّنهة : طريقة الرهسول صلهى اللَّه  عليه وسلهم، والْجماع

  4. «لالض   وخلافهم  ،ىيوم الدِّينِ. ف اتبِّاعهم هد حْسان إلىله م بإ
 ، ثم قال: نى الجماعة المذكورة في الأحاديثذكر الشاطب اختلاف العلماء في معكما  

 .5باع«تّ الاو السنة  على اعتبار أهل فهذه خمسة أقوال دائرة»
؛ فيحصل لأهل الإسلام من الاجتماع بقدر تمسكهم بالسنة  الجماعة متلازمتانو السنة  ومنه يتبين أن  

و و قولا   من، كما  اعتقادافعلا  لهم  عنها و الفرقة    يحصل  ابتعادهم  بقدر  لآراء  ل  اتباعهمو   الاختلاف 
 . اءهو الأو 

  
 

بٌ: لا  ي شْه د  ع ل ى ش ه اد ةِ ج وْرٍ إِذ ا أ شْهِد    صحيح البخاري،  1 صحيح  و   ، 171، ص  3  ج  ، (2651) ح    ، كِت اب  الشهه اد اتِ، با 
ب  ف ضْلِ الصه  ، كتاب فضل الصحابة  مسلم،  .1224 (، ص 2533ح ) ،ح اب ةِ ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ با 
 . 128، ص 4علي بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج  2
   .304، ص وبيان الفرقة الناجية عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق 3
 . 544، ص  2عبد الله التركي، ج و ق: شعيب الأرنؤوط  علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقي 4
 .776، ص  2إبراهيم بن موسى الشاطب، الاعتصام، تحقيق: سليم الهلال، ج  5
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 .الجماعة في هذا البحثو المطلب الرابع: المقصود بأهل السنة 
السنة   بأهل  التسمية  احتكار  حول  تجاذب كبير  الإسلام  فرق  في  و بين  لاتفاقهم  وذلك  الجماعة؛ 

الاسم،   هذا  على شرف  إليه،  و الجملة  الانتساب  الأحاديث  و شرف  تفسير  إلى  هذا  و بالنظر  الآثار في 
على    من سارو الجماعة هم الصحابة رضوان الله عليهم،  و ل من يتصدر قائمة أهل السنة  أو   الصدد فإن 

التي زكاها رسول الله صلى الله عليه   المفضلة  القرون  الحديث،  و دربهم من  النهاسِ  بقولهسلم في  : »خ يْر  
 قطعا. الجماعة  و ، فهؤلاء هم أهل السنة 1ق ـرْنِ، ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ، ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ« 

بعبارةو  فمقصودنا  السنة  "  عليه:  هم "الجماعةو أهل  الصلاة    ؛  عليه  النب  لسنة       السلام و المتبعون 
الصالحين  و  السلف  بآثار  المتمسكون  الكرام،  بحبهم،  و أصحابه  المتدينون  لهم،  الموالون  المتبوعين،  الأئمة 

مخالفة سبيلهم  و بقدر بعده عن طريقهم  و الجماعة الأولين يكون منهم،  و فبقدر قرب العبد من أهل السنة  
 عملا يخرج عن جماعتهم. و يخالف طريقهم قولا وإحداث ما لا يسوغ مما  

الكتاب  و  نصوص  تعظيم  سيماتهم  أبرز  من  الصالحون و ة،  السنو لما كان  السلف  عليه          ما كان 
المزكون،  و  السنن  و موالاتهم  و القوم  بحفظ  الدؤوب  النفس،  و الآثار،  و الاشتغال  على          توظيفها 
الدين،  و  بها في  المبتدعين في  و الاستضاءة  على  النكير  فوجدنا    أبواب شدة  الأمة  فرق  نظرنا في  الدين، 

  ة منتسبة لثلاث   2الجماعة الأولين، وأحظىاها بهذا الوصف المزين ثلاث فرق و نهجا بأهل السنة  و أقربها سمتا  
 هي:و ين، مشهور أئمة  

  إمامهم أحمد بن حنبل.و : غالباوالآثار يث لأخذهم بظواهر الحدالأثر  ويسمون أهل الحديث  أهل 
 الحسن الأشعري.أبو  إمامهم و الأشعرية: 
 منصور الماتريدي. أبو إمامهم و الماتريدية:  

علم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما  إ»:  3يالإمام البكّ   في هذا يقولو 
 والمبادئ الموصلة لذلك. يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق 

 وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 
 

بٌ: لا  ي شْه د  ع ل ى ش ه اد ةِ ج وْرٍ إِذ ا أ شْهِد    صحيح البخاري،  1 صحيح  و   ، 171، ص  3  ج  ، (2651) ح    ، كِت اب  الشهه اد اتِ، با 
ب  ف ضْلِ الصهح اب ةِ ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ  ، مسلم، كتاب فضل الصحابة  .1224 (، ص 2533ح ) ،با 

 تعريفها باختصار في كلام البكّي بعد هذا. ينظر  2
ول خطة القضاء بتونس إلى  ي الكوفي، كان معاصرا  للشيخ أحمد زرّوق.  هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكّ   3

عام   بها  توفي  من كتبه    916أن  السن"ه.  عثمان  بن  أنظر: محمد  الحاجب".  بن  عقيدة  تضمنته  لما  المطالب  مسامرات  وسيتحرير   ،
 . 60 ، ص 3 ج  ،1994، 1لبنان، ط  -الظريف بحسن التعريف، تحقيق: محمد الشاذل النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت
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 والإجماع.  الأولى: أهل الحديث، ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية، أعني الكتاب والسنة 
الأشعرية   وشيخ  والحنفية،  الأشعرية  وهم  الفكرية،  والصناعة  العقلي  النظر  أهل  الحسن    أبو الثانية: 

الحنفية   يتوقف  أبو  الأشعري، وشيخ  العقلية في كل مطلب  المبادئ  متفقون في  الماتريدي، وهم  منصور 
ة في غيرها، واتفقوا في  السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط، والعقلية والسمعي

 جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة التكوين ومسألة التقليد.
البداية،   في  والحديث  النظر  أهل  مبادئ  ومبادئهم  الصوفية،  وهم  والكشف  الوجدان  أهل  الثالثة: 

 .1« والكشف والإلهام في النهاية
 الطوائف الثلاث.عند التحقيق لا يخرجون عن  -أي الصوفية   –هم و 
الحنبلي و  الكرمي  نح ْ و »:  2قال  من  المعنوية  ف ات  الصِّ أ ثْـبـ ت ت  أ خْر ى       الْعلم  و الْب ص ر  و السّمع    وفرْق ة 

م و الْق دْر ة و   . مِنـْه م أ تب اع أ ئمِهة الْمذ اهب الْأ رْب ـع ةو الجْ م اع ة  و أهل السّنة  جمهور م ذْه ب هو و الْك لا 
لتها على م ا ي لِيق  أو   ففرقة  ؛م ا ورد بهِِ السّمع من لفظ الْعين و الْي د و الْو جْه و النهفس و الروحثمه اخْتلف وا فِي 

وهم   ت ـع الى   الله  ل  م ا    جم ْهور بِجلا  إِلى   الظهاهِر  ع ن  به ا  فعدلوا  الْخلف  من  لِّمين  من  يحالْم ت ك  التهأْوِيل  تمله 
والتمثيل  والاتساعالْمج از   التهشْبِيه  توهم  على    ،خوف  وأجروها  مِنـْه ا  و ر س وله  أثبْته الله  م ا  أ ثْـبـ ت ت  و فرْق ة 

يْفِيهة والتشبيه ع نـْه ا«  .3ظواهرها و ن ـف وْا الْك 
أهل إثبات بلا  و لمتكلمون،  هم ا و الجماعة فرقتين: أهل تأويل بالدّليل  و فأنت ترى أنه جعل أهل السنة  

 . الأثريونهم  و تمثيل 
 : 4الجماعة اتفاقهم على أصول الاعتقاد في الجملة و الذي يجمع الفرق الثلاث المنتسبة إلى السنة و 

عساكر:   ابن  مخ ْت لفين قال  الدّين  أص ول  في  عنيتم  الهذين  الْأ رْب ـع ة  الْأ ئِمهة  نرى  في    ،»ولسن ا  نراهم  بل 
بتوح مؤتلفين الق وْل  ذ اته  في  وتنزيهه  اللَّه  مج ْت معين   ،يد  و ت ـع الى   س بْح ان ه   الْق دِيم  ع ن  التهشْبِيه  نفي    ،وع لى 

 .5والأشعري ر حم ه اللَّه في الْأ ص ول على منهاجهم أ جْم عِين « 

 
 .41 -  40محمد بن أبي الفضل قاسم البكي، تحرير المطالب شرح عقيدة ابن الحاجب، تحقيق: نزار حمادي، ص  1
مؤرخ أديب، من   م(:  1624هـ =  1033الحنبلى )ت: الفلسطيني هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي  2

 . 203، ص 7أنظر: الأعلام للزركلي، ج  في تأويل الأسماء والصفات"، كبار الفقهاء، من كتبه "دليل الطالب"، و"أقاويل الثقات 
  ، أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، تحقيق: شعيب الأرناؤوط يمرعي بن يوسف الكرم  3

 . 136 ، صه1406، 1 ط ، بيروت -مؤسسة الرسالة 
 .   191محاكمة الأحمدين، ص  نعمان الآلوسي، جلاء العينين فيأنظر:  4
 . 362علي بن الحسن بن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، ص  5
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تعتبر المعيار  التي  و   الجماعة في الاعتقادو   يها فرق أهل السنةعلتفق  تالتي    الأصول   البغدادي يفصل  و 
الج أو  الفرد  زمرتهم    ماعةلدخول  عدمه  في  السّنة    فأما»  :بقولهمن  أهل  ف هِي   و السهبـْع ون   الثهالثِ ة  الْفرْق ة 

من   له    ،والحْ دِيث  1الرهأْي   فريقيو الجْ م اع ة  وقراؤهم  ،الح دِيثو  دون من يشترى  الْف ريِق يْنِ  يْن    ، وفقهاء هذ 
مِنـْه مأهل    و متكلمو ومحدثوهم   و صِف اته  ،الح دِيث  الصهانِع  ت ـوْحِيد  ة في  و احِد  مق ال ة  متفقون على   ،كلهم 

  أصول وفى س ائرِ    ،العقب   أحكاموفى    ، النـُّب ـوهة والإمامة  أبواب وفى    ،و صِف اته  أسمائه و في    ،وعدله وحكمته
ه ا و لم يخلط ،الدّين ة الهتِي ذ كرنا  القدرية  و الرهو افِض و به ا بِش يْء من بدع الخْ و ارجِ  إيمانه... ف من ق ال  بِه ذِهِ الجِْه 

ذِه الْج مْل ة    ،ختم الله ل ه  به ا  إنمن جمل ة الْفرْق ة النهاجِية  هو  ف    ؛اءهو الأ  أهلس ائرِ  و    جم ْهور و قد دخل في ه 
 .2أهل الظهاهِر« و   الثوريو الأوزاعى و م الك و الشهافِعِيّ وأبى حنيف ة  أصحابعْظ م من  وسوادها الْأ   الأمة 

 أهل الظاهر.و متكلموهم و أهل الحديث  و الفقهاء  يقيالجماعة كلا من فر و فقد جمع في أهل السنة 
تيمية كذا نص  و  وأهل    ابن  الأربعة،  المذاهب  وفقهاء  الأشعري  اتفاق كبار أصحاب  الحديث،  على 

 قال: وشيوخ الصوفية على اعتقاد واحد ف
 أحضرت وقد  أشعري، أنا: هذا ويقول  أنا حنبلي،: هذا  ويقول فيه؛ الناس تنازع قد الباب  »وهذا

 مذاهب  نقل  من أيض ا وأحضرت  الباقلان، بكر أبي: كتب مثل  أكابر أصحابه وكتب  الأشعري،  كتب
متفقون وأنهم الصوفية، وشيوخ الحديث، أهلو  الحنبلية،و  الشافعيةو  المالكية من  :السلف  على  كلهم 
 . 3واحد«  اعتقاد

الأصول   في  الفروعو أي:  في  لا  المدرسة  الجزئياتو   المبادئ  حتى  الداخلي  النزاع  من  تسلم  لا  إذ  ؛ 
   الواحدة من هذه المدارس.

أنه لا يوجد بينهما خلاف يفضي  و   في العقيدة،  الإمام أحمد والأشعرياتفاق    4الآلوسي يؤكد نعمان و 
وليعرف الواقف جلالة هذين الإمامين، وغزارة هذين البحرين، وأنه إذا حقق،  »ل:  و قيحيث  إلى التبديع  

بينهما خلاف يفضى إلى التبديع    أمعن النظر ودقق، وتبين له أن عقيدتهما تسقى من ماء واحد، وليسو 
شاء الله تعالى من الفرقة التي هي مصداق الحديث الشهير، والآخذان بما    عند البصير الناقد، وكلاهما إن

 
 الظاهر أن المراد بأهل الرأي هنا أهل النظر، وهم الأشعرية والماتريدية؛ لتوسعم في المباحث العقلية.  1
 . 20 -19عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص   2
 . 205، ص  3تيمية، مجموع الفتاوى، ج   أحمد بن 3
م(:    1899  -1836هـ =    1317  -1252بغدادي )الهو نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الآلوسي    4

   .42، ص 8أنظر: الأعلام للزركلي، ج  من كتبه " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين" ابن تيمية وابن حجر،واعظ فقيه، باحث،  
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 .1كانت عليه الصحابة من غير تحريف وتغيير« 
إلى   تقودنا  العلماء  النقول عن  السنة    اعتبارفهذه  أهل  همو أن  الحديث)  :الجماعة  والأشعرية    أهل 

 إن اختلفوا في بعض الفروع.و لاتفاقهم في أصول الاعتقاد الكبرى  ؛الماتريدية(و 
لا مشاحّة في الاصطلاح.و فإن نازع منازع قلنا: هذا اصطلاح مختار  

 
 .192نعمان بن محمود، الآلوسي، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ص  1



 
 

   

 المبحث الرابع: في معنى العقيدة: لغة واصطلاحا. 

 مطلبين: ويشتمل على 

 المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة.

 المطلب الثاني: تعريف العقيدة اصطلاحا.
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 المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة. 
 .فيه العقيدة في اللغة: مشتقة من الفعل: عقد يعقد عقيدة، إذا جمع قلبه على الشيء وثبته

إليه  و شدة وثوق،  و الدال أصل واحد يدل على شدّ  و القاف  و قال ابن فارس في مادة "عقد": »العين  
 .1عقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه«و ترجع فروع الباب كلها...

 استمسك به[.و ]أي تشبث  
. واعْتـ ق د  الإخ اء   و اشْت ده   ب  الشهيْء : ص ل  . واعْتـ ق د   .لم ينزع عنه.و ل زمِ ه  إذا  ق ـلْب ه على شيء:  فلان  وع ق د   

 و دهة  بينهما: أي ث ـب ت  
 .2اسْت حْك م  و  والم

 . ثبته فيهو  شده في قلبهو  ،3»اعتقد الدين  وغير ه : أي عقد عليه قلب ه « و
 .، وذلك لشدة وثوقه به4و»العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده«

 تعريف العقيدة اصطلاحا.  الثاني:  المطلب
يصدق بها تصديقا جازما،  و : هي جملة المسائل التي يؤمن بها الإنسان  العقيدة في الاصطلاح العام

 لا التشكيك فيها.  و الخروج عنها، و لا يقبل الحيدة و فيعقد قلبه عليها، 
 . 6عنه«نفيه أو  هي قضية ج زمِ فيها بثبوت المحمول للموضوع » :5قال ابن أبي شريف 

الخاصو  الاصطلاح  الدينية  في  القضايا  جملة  هي  الإسلامية  العقيدة  التي  و :  الثابتة  العلمية  المبادئ 
الإيمان بالموت  و ثبوت النبوات، و ، سائر صفاتهو أوليته و  يؤمن بها المسلم إيمانا جازما، كالاعتقاد بوجود الله

 باحث الإيمانية.ليوم الآخر وغير ذلك من المالإيمان باو ما يكون بعده، و 

 
 . 654م(، ص  2008 -ه 1429أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، )  1
الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، داأنظر:    2   ، 140، ص  1ج  ،  ر ومكتبة الهلالالخليل بن أحمد 

 باختصار.  3032، ص  2ج  ،محمد بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير وآخران
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري    ،هـ(573نشوان بن سعيد الحميري اليمني )ت:    3

 . 4683، ص 7م(، ج  1999 -هـ  1420)  ،1  بنان، طل  ،بيروت ،وآخران، دار الفكر المعاصر
،  2ج    ،دار الدعوة،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،المعجم الوسيط  ،إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار  4
 . 614ص 

  1501  -  1419هـ =    906  -  822هو محمد بن محمد بن أبي شريف المقدسي، أبو المعال، كمال الدين ابن ناصر الدين )   5
 . 53، ص 7أنظر: الأعلام للزركلي، ج  ،من كتبه "الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع" و"المسامرة على المسايرة" م(: عالم بالأصول، 

الكبرى  المسامرة لابن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال بن الهمام، ومعه حاشية زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، المطبعة    6
 . 10، ص 1ه، ج  1317، 1الأميرية، بولاق، مصر، ط 
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 . 1« في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل »وهي: 
أصالة:  و  بها  الستة؛  المقصود  الإيمان  بأركان  الجازم  بالله،  و التصديق  الإيمان  وكتبه، و هي  ملائكته، 

 شره. و القدر خيره و اليوم الآخر، و ورسله، 

 
الفكر  1 دار  واصطلاحا،  لغة  الفقهي  القاموس  أبو حبيب،  ص    ،م(  1988  -هـ    1408)    ، 2  سورية، ط  ،دمشق  ، سعدي 
 . 158 ، ص م  1985علي بن محمد الجرجان، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،  : ، وانظر256



 
 

 
 

       الفصل الأول: في إجماعات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان 

 وما يتعلق به.

 ويشتمل على مبحثين: 

 المبحث الأول: في معنى الإيمان وماهيته.

 المبحث الثاني: في متعلقات الإيمان. 

 



 
 

  

 ماهيته. و المبحث الأول: في معنى الإيمان 

 ويشتمل على أربعة مطالب.

 المطلب الأول: معنى الإيمان لغة واصطلاحا.  

 المطلب الثاني: أصل الإيمان في تصديق القلب. 

 : التلازم بين الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح ثالثالمطلب ال 

 الاعتقاد والقول والعمل. المطلب الرابع: حقيقة الإيمان الجمع بين  
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 اصطلاحا. و المطلب الأول: معنى الإيمان لغة 
 . اتصديق لغة مصدر من الفعل آمن يؤمن إيمانا، أي صدق الإيمان  لغة:الإيمان 

يم ان "قال الأزهري: »و أما  ؛ ف  هو ف   "الْإِ  م ؤمن. هو مصدر: آمن ي ؤمن إِيم انا 
يم  أهل الْعلم من  و اتفق    ان( م عْن اه : التهصْديق؛...اللُّغويين و غ يرهم أ ن )الْإِ

اي ة ع ن إخْو ة ي وس ف لأبيهم:  َّ بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱٱو ق ال  الله ت ـع الى  حِك 

 . 1. لم يْخت لف أهل التـهفْسِير أ ن م عْن اه : و م ا أ نْت بمصدِّق لنا« [17ي وس ف:  ]

 .2: التصديق بالقلب هو الإيمان: في اللغة: إلى أن الجرجان   ذهبو 
ذلك بالقلب، ثم يكون اللسان  و   ،به  صدق المخبر فيما يخبربالسامع    إقرار:  بالقلب  ومعنى التصديق 

 .دليلا عليه
 .3أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر« هو »قال الجرجان: 

ضده التكذيب يقال: آمن به قوم    الإيمان: بمعنى التصديقو   ،الإيمان ضد الكفرو في لسان العرب: »و 
 .4كذب به قوم« و 

 كذب به قوم. و صدّق به قوم  :أي 
 رسله.ما جاء عن الله سبحانه و و رسله و التصديق الجازم بالله هو : الإيمان الاصطلاح الشرعيفي و 

 . [7]الحديد:  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر ...مم كى كم كل ٱُّٱٱقال تعالى:
 : ا ر س ول ه «  َّٱكلٱُّٱقال القرطب: »ق ـوْل ه  ت ـع الى   . 5أ يْ: ص دِّق وا أ نه اللَّه  و احِدٌ و أ نه مح  مهد 

قال ابن الوزير: »والإيمان إذا ق ـيِّد  بالله وبرسوله كان بمعنى التصديق بالاتفاق، من ذلك قوله تعالى  و 
 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٱبعد ذكر الجنة:  

 أي: صدقوا بهما.   .6« [21الحديد: ] َّ يريز ىٰ
 

 .  514 -513، ص 15م(، ج  1967محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، )  1
 . 41 علي بن محمد الجرجان،كتاب التعريفات، صأنظر:  2
 . 61، ص المصدر نفسه  3
 . 140، ص 2ج ، ت(،  د محمد بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير وآخران، ) 4
القرآن، ج    5 الجامع لأحكام  القرطب،  بن أحمد  التوحيد، 198، ص  9محمد  لقواعد  التمهيد  النسفي،  المعين  أبو  وانظر:  ص    . 
377. 
، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  اليمان  الوزير بن    إبراهيم محمد بن    6

 . 178، ص 9ج   م(،  1994 -هـ  1415) ،3 ط
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جاء عنهما من    قبول ماو رسوله يقتضي التصديق بكل ما جاء عنهما من أخبار،  و التصديق بالله  و 
 تشريع. 

 به جاء ما جميع وأن  حق، الرسول  واحد، وأن إله الله بأن القلب يصدق أن  :وهو »قال الباقلان:  
 .1« حق الرسول

 المطلب الثاني: أصل الإيمان في تصديق القلب.  
السنة   أهل  بدونه  و أجمع  مؤمنا  الرجل  يكون  لا  الذي  الإيمان  أصل  بأن  القول  على  هو الجماعة 
 اختلفوا فيما عدا ذلك.و رسوله، و التصديق القلب بالله 

رحمنا الله تعالى وإياكم ـ أن الذي عليه   اعلموا : » قالف إجماع المسلمين على ذلك  الآجريوقد حكى 
 .2...«تصديق بالقلبهو  ق، و لى جميع الخل علماء المسلمين أن الإيمان واجب ع

الماتريدي  قرر  و  م نْص ور  يكون    -  ر حم ه الله  -أبو  أن  منه  ويلزم  لغة،  القلب  التصديق  الإيمان هو  أن 
 .3لأنه نزل بلسان أهل اللغة  كذلك في الشرع 

 تعالى قوله  :عليه والدليل،  التصديق: وه الإيمان حقيقة أن  واعلم»:  فيقول  ابن الباقلان  يؤكد ذلك و 
 .لنا بمصدق  أي  ،[17 :يوسف] َّ ئى ئن  ئم ئز ُّٱٱ: السلام  عليه يوسف إخوة  عن إخبار ا

 بكر أبو  و  به أؤمن  أنا »  :فقال والذئب،  البقرة كلام  عن  أخبر لما  السلام عليه الرسول  أن  :وأيض ا
 .5«...أصدق يريد 4وعمر« 

 كى كم كل قيكا قى في ُّٱفلا يصح إيمان باللسان دون أن يكون ثابتا في القلب، قال تعالى:  
 .[14]الحجرات:  َّنز نر مم ما لي لى لم  كي

 
 .  52محمد بن الطيب أبو بكر الباقلان، الإنصاف، ص  1
  611، ص  2ج    ،م(  1999  -هـ    1420، ) 2الدميجي، دار الوطن، ط    لآجري، الشريعة، تحقيق عبد اللها  محمد بن الحسين  2

 . 107 -106، ص 3لشهرستان، ج الملل والأهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل لمحمد ا في وانظر: علي بن أحمد بن حزم، الفصل 
محمد  ، و 426ص  بيروت،    صادر،دار    ،بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي  التوحيد، تحقيق:  ،منصور الماتريديأنظر: محمد أبو    3

  -  ه  1424)أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، تعليق أحمد حجازي السقا، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة،  
 . 155 - 154، ص 1أبو المعين النسفي، تبصرة الأدلة، ج و   ،150 -148م(، ص   2003

البخاري،  4 النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم : »ل و  صحيح  ق ـوْلِ  ب   النب صلى الله عليه وسلم، با  «  كتاب أصحاب  ا خ لِيلا      ك نْت  م تهخِذ 
دِّيقِ ر ضِي  الله  ع نْه  مسلم، كتاب فضائل الصحابة،   ح وصحي  ، 6  -  5، ص  5، ج  (3663ح ) أ بي ب كْرٍ الصِّ ب  مِنْ ف ض ائِلِ  ، ح  با 

 . 1163، ص (2388)
 مختصرا.   52محمد بن الطيب أبو بكر الباقلان، الإنصاف، ص  5
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سْلِم ون  على أنه من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم    :1بن أبي طالب   قال مكي
 
»قد أ جْم ع  الم

افِرٌ، فدل على أ نه الاعتقاد لا بد منه«  .2أخبر أن قلبه غ يْر  م ص دِّقٍ بشيء من ذلك، أنهه  ك 
 :   أن أصل التصديق كلام النفس، وأن ثبوته يكون بحسب العلم حيث يقول  الجويني يؤكدو 
 النفس كلام أن ضحنا أو   فإنا  العلم،  مع  إلا  يثبت  لا ولكن  النفس، كلام  التحقيق على التصديق  ثم»
 .3الاعتقاد«  حسب  على يثبت
"الإيمان  و   : قولهم  معنى  بوجود الله  هو  ليس  اعترافه  بمجرد  مؤمنا  يكون  الإنسان  أن  أن  و التصديق" 

توحيد الله   اعتقاد وجوب  دون  للرسول صلى الله عليه  و محمدا رسوله،  الانقياد  سلم  و عبادته، ووجوب 
 لم لخ  ٱُّٱ  :ٱملئه الذين قال الله فيهمو المستكبرين كفرعون  و طاعته، فيلزم من ذلك إيمان الجاحدين  و 

 . [14النمل: ] َّمح  مج لي لى
 . صلى الله عليه وسلم المتابعة لرسولهو بل لا بد مع التصديق من التسليم واعتقاد وجوب الانقياد لله  

تصديق   :هوو  شرع ا  د هو المع  بالتصديق  الإيمان ... الماتريدية و الأشاعرة   جم ْهور وفسر »:  4البيجوري  قال 
  ...بالضرورة الدين من ع لمو  به جاء ما كل  في  وسلم عليه الله صلى  النب

 وقوع المراد  له، وليس والقبول به، جاء  لما الإذعان  :ذلك في  وسلم عليه الله  صلى النب والمراد بتصديق
 كانوا الذين الكفار من  كثير بإيمان يلزم الحكم  حتى  قبول ولا إذعان غير من القلب في إليه الصدق نسبة

 لى  لم لخ ٱُّٱتعالى:   قوله ذلك  ومصداق  وسلم،  الله عليه صلى ورسالته نبوته أحقية  يعرفون 

 . 5« [146البقرة: ] َّمخ  مح مج لي
قال: »وأجمع السلف  فعلى أن الإيمان لا بد له من قول القلب،    جماع السلفبإ  ابن تيمية  صرحكما 

 
م(:    1045  -  966هـ =    437  -  355هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي، أبو محمد )  1

 . 286، ص 7أنظر: الأعلام للزركلي، ج  الهداية إلى بلوغ النهاية" مقرئ، عالم بالتفسير والعربية. ولد بالقيروان وتوفي بقرطبة، من كتبه: "
المالكي  2 القرطب  فنون علومه،    ،مكي بن أبي طالب  القرآن وتفسيره، وأحكامه وجمل من  معان  النهاية في علم  بلوغ  الهداية إلى 

 . 2716، ص  4م(، ج   2008 -هـ  1429، ) 1تحقيق: مجموعة باحثين، بإشراف: الشاهد البوشيخي، جامعة الشارقة، ط  
تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح،   الإعتقاد، أصول في دلةالأ قواطع إلى  الإرشاد كتاب الجويني، عبد الملك بن عبد الله، أبو المعال  3

 .306 م(، ص200 ه  1430 )  ،1 ط  الثقافة الدينية، القاهرة، مكتبة توفيق علي وهبة، 
4  ( البيجوري  بن أحمد  بن محمد  إبراهيم  فقهاء    1860  -  1784هـ =    1277  -  1198هو  الأزهر. من  الجامع  م(: شيخ 

 . 71، ص 1. أنظر: الأعلام للزركلي، ج تحفة المريد على جوهرة التوحيد" و"المواهب اللدنية"كتبه: "  من بمصر،  ولد ونشأ الشافعية.
  إبراهيم بن محمد البيجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحقيق: علي الجمعة محمد الشافعي، دار السلام، القاهرة، مصر، ط   5

 . ، باختصار6 ص ،(م 2002 -ه 1422)، 1
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 . 1أن الإيمان قول وعمل ... ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب« 
 بالإجماع. فالتصديق القلب هو أساس الإيمان 

القول    أنه "أو    بن صفوان،  كما ذهب إليه الجهم "  المعرفة  هو  الإيمان    " هذا بخلاف من قال بأن  و 
 . 2كما قالت الكرامية   " فقط

ما جاء عن الله  و رسله  و السنة الدالة على وجوب التصديق بالله  و استند الإجماع إلى نصوص الكتاب  
 لم يدخل قلبه.و نفي الإيمان عمن ادعاه بلسانه و رسله، و 

 [.41]المائدة:    َّيم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱ: - في الْم ن افِقين  -ق ال  ت ـع الى  
[،  14]الحجرات:    َّنز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في ُّٱ  :و ق ال  

 فأبطل سبحانه أ ن يكون ق ـوْلهم إِيم انا  إِذا لم تؤمن ق ـل وبهم. 
اي ة   .  [17ي وس ف: ] َّ بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱع ن إخْو ة ي وس ف:  و ق ال  حِك 

  .3قال الأزهري: »لم يْخت لف أهل التـهفْسِير أ ن م عْن اه : و م ا أ نْت بمصدِّق لنا« 
وركنه    ،على أن التصديق هو أصل الإيمان  ومن وافقهم فتحصل من هذا إجماع أهل السنة والجماعة  

 ، وإنما اختلفوا في العمل هل هو من الإيمان أم لا؟ الأعظم؛ الذي لا يوجد إلا بوجوده، وينتفي بانتفائه
 الإيمان الصحيح:  و المطلب الثالث: التلازم بين الإسلام الصحيح 

السن  أهل  الإيمان،و ة  أجمع  من  قدرا  يشمل  الإطلاق  عند  الصحيح  الإسلام  اسم  أن  على      الجماعة 
 . أن اسم الإيمان الصحيح عند الإطلاق يشمل قدرا من الإسلامو 

م إنِهه و احِد في أ مر الدّين في التهحْقِيق بالمراد و إِن  يم ان و الْإِسْلا    قال الماتريدي: »و أما الق وْل عندنا  في الْإِ
 ك انا  قد يخ ْت لِف انِ في الْم عْنى بِاللِّس انِ... 

 ثمه الْأ مر المتوارث من غير تن ازع في ت سْمِي ة كل م سلم م ؤمنا وكل م ؤمن م سلما 
م و ك ذ لِك  الهذِي يخرج من   سْلا  يم ان يخرج من الْإِ م أ ن م ا يخرج من الْإِ سْلا  ثمه اتفِّ اق أهل الْمذ اهب في الْإِ

يع الْفرق أ ن ا  يم ان ثمه م ا لا  تن ازع في الْآخِر ة في جمِ  م يخرج من الْإِ سْلا  ي   لدهار الهتِي هِي  لأهل الْإِسلام هالْإِ

 
 باختصار.  ،  672، ص  7أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   1
 وما بعدها.  132الحسن الأشعري، تحقيق: ريتر، ص  لأبي مقالات الإسلاميين :أنظر مقالات المرجئة في 2
 .  514، ص  15محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، ج  3
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ء«  ء هِي  له ؤ لا  يم ان و أ ن الهتِي هِي  له ؤ لا   .1لأهل الْإِ
من حيث المعنى اللغوي    فهما من حيث الحكم الدنيوي والأخروي متلازمان وجودا وعدما، وإن كانا 

إلى   الإسلام  معنى  أصل  يرجع  بينما  القلب،  التصديق  إلى  الإيمان  معنى  أصل  يرجع  حيث  مفترقان، 
 .2الخضوع والانقياد 
بالظهر مع البطن، فلا يمكن وجود ظهر دون بطن ولا العكس، مع أن لكل    البزدوي   ولهذا شبههما 

 .3واحد من اللفظين دلالة لغوية خاصة به
 لا يصح أحدهما دون القسط الضروري من الآخر. و 

لأبو  قال   العبد  أنّ  الأمة مجمعة  »فإن  المكي:  القلب في    و طالب  من عقود  ذكرناه  ما  آمن بجميع 
من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح    حديث جبريل عليه السلام

لا يسمّى مؤمنا ، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون  
 .4مسلما « 

فع لا بد  الإسلام الشرعي الناو أي أن الإيمان الشرعي النافع لا بد أن يكون معه قدر من الإسلام،  
 وجود الإيمان النافع. و أن يكون معه قدر من الإيمان الباطن، فهناك تلازم بين وجود الإسلام 

ابن تيمية ذلك أيضا إلى فرق الأمة فقال:و  المستحق لوعد الله   «نسب  المسلم المستحق  هو  المؤمن 
فرق    بين و بل    ،لفالخو هذا متفق على معناه بين السلف  و   ،كل مؤمن مسلمو لوعد الله فكل مسلم مؤمن  

لابد    المسلم الذي وعد بالجنة و يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلم ا،    ،الأمة كلهم
 . 5« أن يكون مؤمنا  

 
المعين  ميمون أبو    : ، وانظر496و  492ص    بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي،  صور الماتريدي، التوحيد، تحقيق:محمد أبو من  1

 . 1099  -1098ص ، 2ج تبصرة الأدلة في أصول الدين،  النسفي،
الأبياري، ج  أنظر:    2 إبراهيم  اللغة، تحقيق:  الأزهري، تهذيب    ، 453  -452، ص21، و ج   514  -513، ص  15محمد 

،        2ج    ،محمد بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير وآخران، و 41و  23  ن محمد الجرجان، كتاب التعريفات، ص علي بو 
 . 140ص 

لنس، ص   3 بيتر  هانز  الدين، تحقيق:  البزدوي، أصول  اليسر  أبو  وانظر228  محمد  العقائد    : .  التفتازان، شرح  بن عمر  مسعود 
 . - 208 207، ص ( م 1988 -ه  1408) ي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، النسفية، تحقيق: أحمد حجاز 

 . 618أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، ص   4
 . 287أحمد بن تيمية، الإيمان، ص   5
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 . 1قال: »وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه«و 
، أي أن كل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا بسائر أركان  وملائكته وكتبهكل مسلم مؤمن بالله  ومعنى أن  

 الإيمان. 
  استند الإجماع إلى القرآن الكريم.

]آل   َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّٱفمنه قوله تعالى:  
 [. 2]التغابن:  َّذٰ يي  يى يم ُّٱمعلوم أن الله لا يقبل غير الإيمان لقوله:  و  [،85عمران: 

 [.36،  35]الذاريات:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱقوله: و 
نجد: أي  هم   من بيت أهل إلا المؤمنين  من فيها كان ممن فلم  الآية  في  فالمسلمون  المسلمين، 

 المؤمنون. 
 وجهين:أحد الإيمان، فإنما تخرجّ على و أما ما جاء من النصوص التي تدل على التفريق بين الإسلام و 

لكن دلالته أظهر على الانقياد الظاهر، كما أن  و جود الإيمان  و الأول: أن لفظ الإسلام يدل على  
 لكن دلالته على ما في القلب من التصديق أظهر.  و لفظ الإيمان يدل على الإسلام 

، لأن التصديق  غيرهأو    كف المرء عن تزكية نفسهو أنها جاءت على سبيل التأديب  هو  :  الثانوجه  الو 
، فيكتفي العبد بوصف الإسلام الدال على  لا يعلم صدق مدعيه إلا اللهو محله القلب  يمان الحقيقي  الإو 

 . 2القبول ظاهرا و الإذعان 
 العمل.  و القول و لجمع بين الاعتقاد باالإيمان  استحقاق اسمالمطلب الرابع: 

السنة   أهل  أجمع عليه  تعالى طلب من  و الجماعة  و مما  أن الله  الإسلام  وافقهم من عامة طوائف  من 
الاعتقاد   فو القول  و عباده  الثلاث،  الدعائم  بهذه  قام  فمن  بالفوز  هو  العمل،           النجاة، و الموعود 

مثل مؤمن و  والثناء،  المدح  وأوصاف  ذلك كان معرضا  و مسلم،  والمستحق لأسماء  أخل بشيء من  من 
 للوعيد بحسب تفريطه.

ف  3الكلاباذي   عدقد  و  الصوفية،  عليه  أجمعت  مما  العمل  يم ان  وجوب  الْإِ وجوب  أ ن  »و أ جْمع وا  قال: 

 
 . 333، ص  7أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   1
وأحمد بن علي بن حجر    ، 389، ص  7أنظر: إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، ج    2

 . 80، ص  1العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، ج 
 م(: من حفاظ الحديث، من أهل بخارى.  990هـ =  380ب الكلاباذي البخاري، أبو بكر )هو محمد بن إبراهيم بن يعقو  3

 . 295، ص 5له " بحر الفوائد " ويعرف بمعان الأخبار، " و" التعرف لمذهب أهل التصوف " أنظر: الأعلام للزركلي، ج 
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طِنا«   ظ اهرا  . 1كوجوبه با 
 .، والإيمان الباطن الاعتقادوالمراد بالإيمان الظاهر القول والعمل

القرطبذهب  و  طالب  أبي  بن  العمل    مكي  رفض  ولكنه  بقلبه،  واعتقد  بلسانه  شهد  من  أن  إلى 
ف الكافر،  يقتل  قتل كما  وإلا  فإن تاب  يستتاب،  فإنه  من شهد  بالفرائض،  أن  أ جْم ع وا على  »ثم  قال: 

أنه   الفروض  من  شيئا   أعمل  ولا  أصلي  ولا  أصوم  لا  ولكني  قول،  مثل  اعتقادي  وقال:  الشهادتين، 
 . 2قتل كما يقتل الكافر، فدل على وجوب العمل«  يستتاب، فإن تاب وعمل وإلا

 بل تجاوز ذلك إلى تكفير من أنكر أن الله أراد من العباد الإقرار والعمل جميعا فقال:  
 .3»ومن لم يقل: إن الله تعالى، أراد الإقرار والعمل من العباد فهو كافر« 

لنصوص الضرورية حافلة بالأوامر  ، واوذلك لأن العمل هو ثمرة الإيمان والبرهان على صدق اللسان
 .4والنواهي، فإنكار وجوب العمل إنكار لما علم بالضرورة من الدين، وهو كفر بإجماع المسلمين 

اختلاف الناس في حقيقة الإيمان، هل هو مجرد الاعتقاد؟ أم هو الاعتقاد والقول؟ أم    الغزال   وحكى 
ث ة ف لا   : »ونحن نكشف اهو الاعتقاد والقول والعمل؟ ثم قال ذِه الثهلا  لغطاء ع نه  ونقول من جمع ب ين ه 

 .5خلاف في أ ن مستقره الْجنهة« 
أي أنه المؤمن الإيمان المطلق الذي يستحق ما وعد الله به المؤمنين، حيث صح اعتقاده، وكشف عنه  

 والأخروية. بالقول وعمل بما أمر الله به، وبهذا يتم إيمانه، ويسلم صاحبه من المؤاخدة الدنيوية
ي الصدد  هذا  وقول  و ق وفي  باعتقاد  إلا  الإيمان  تام  مؤمنٌ  يكون  لا  أنه  »أجمعوا  عياض:  القاضي  ل 

 . 6رأسا  من نار جهنم، ويعصم المال والدم«  يينج ي وعمل، وهو الإيمان الذ
 ولا»  :قالالخلاف بين أهل السنة في كون العمل مما طلبه الله من عباده ف  الحنفي العز أبي  ابنونفى  

بالقول العمل و  القول العباد من أراد  تعالى الله أن السنة أهل بين  خلاف  بالقلب التصديق :وأعني 

 
 .52محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  1
مكي بن أبي طالب القرطب، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره، تحقيق: مجموعة من الباحثين، كلية الشريعة    2

 . 2717 - 2716، ص 4جامعة الشارقة، ج  ، والدراسات الإسلامية
 . 2717، ص 4، ج المصدر نفسه  3
  محمد أنور شاه الهندي، إكفار الملحدين في ضروريات الدين، ص و   ،265  شهاب الدين القرافي، شرح تنقيح الفصول، صأنظر:    4

72. 
 . 245إلى  243محمد أبو حامد الغزال، قواعد العقائد، ص  5
 . 346، ص 1إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يْحيى  إِسْم اعِيل، ج  عياض بن موسى اليحصب، 6
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  ... وعمل  قول  الإيمان :قولهم إطلاق عند به يعنى الذي  هذاو  ،باللسان والإقرار
العمل وامتنع بلسانه وأقر بقلبه صدقو ل أنه على أجمعوا وقد  ورسوله لله عاص أنه بجوارحه عن 

 .1للوعيد«  مستحق
الكتاب  هذا  استند   من  الكثيرة  النصوص  إلى  الإيمان  و السنة،  و الإجماع  على  تحث    ل الأعماو التي 
 الفلاح. و ترتب عليهما النجاة و الصالحات  

الكتاب  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱتعالى:    هلو ق   ،فمن 
 [. 5]البينة:   َّ غم غج عم عج طحظم ضم

 . [107]الكهف:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱقال: و 

بطاعة الله  و  الأمر  السنة في  المتواترة من  معصيته،  و النصوص  الأعمال  و اجتناب  على  الثواب  ترتيب 
 الصالحة. 

قال: عنهما  عمر رضي الله  بن  عبد الله  يقول:  فعن  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  »بني    سمعت 
إلا الله   إله  لا  أن  شهادة  على خمس  رسول الله،  الإسلام  وحج  و وأن محمدا  الزكاة  وإيتاء  الصلاة  إقام 

 . 2البيت، وصوم رمضان« 
اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم  ص له ق ال   و  أ هْلِ  »:  ى  لِ  لِع م  ف ـي ـي سهر ون   السهع اد ةِ  أ هْل   أ مها  م ي سهرٌ،  ل وا ف ك لٌّ  السهع اد ةِ،  اعْم 

الشهق او ةِ  أ هْلِ  لِ  لِع م  ف ـي ـي سهر ون   الشهق او ةِ  أ هْل   ق ـر أ :    ،و أ مها   حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّثم ه 
.3« [ 10  -  5]الليل:    َّ لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 
 . 463، ص  2، ج وعبد الله التركييب الأرنؤوط  علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شع 1
إيمانكم، ح    ،كِت اب  الِإيم انِ   ،صحيح البخاري  2 : دعاؤكم  ب  ب  قول    ،مسلم صحيح  و   ،11، ص  1ج    ،(8)با  الْإِيم ان ، با  كِت اب  

م  ع ل ى خم ْسٍ، ح    . 38 ، ص(16)النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ب نِي  الْإِسْلا 
3  ( ح  ح وْل ه ،  أ صْح ابهِِ  و ق ـع ودِ  الق بْرِ،  عِنْد    ح دِّثِ 

الم م وْعِظ ةِ  ب   با  الج ن ائزِِ،  البخاري، كِت اب   ج  1362صحيح  ص  2(،   ،69  ،
لِهِ  لِهِ و ع م  هِ و كِت اب ةِ رزِْقِهِ و أ ج  ب طْنِ أ مِّ لْقِ الْآد مِيِّ فِي  يْفِيهةِ خ  ب  ك  رِ، با  الْق د  (، ص  2647 و ش ق او تهِِ و س ع اد تهِِ، ح ) وصحيح مسلم، كتاب 

1271 . 



 
 

 
 

 

 المبحث الثاني: في متعلقات الإيمان. 

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 الاختلاف في صحة إيمان المقلد.: الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: قبول التوبة من الكفر وغيره.

 المطلب الثالث: المعاصي لا تخرج من الإيمان. 
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 : الاختلاف في صحة إيمان المقلد. ول المطلب الأ
الجماعة الإجماع على صحة إيمان العوام، مع الاختلاف  و نقل جماعة من العلماء عن فرق أهل السنة  

هو  و لأن اشتراط الاستدلال لصحة إيمانهم يلزم منه تكفير عوام المسلمين  و في تأثيمهم بترك الاستدلال،  
 . الأئمة من بعدهو سلم و خلاف ما كان عليه النب صلى الله عليه 

ات ريِدِي    ريني عن قد نقل السفاو  أنهم عارفون بربهم من طريق ما فطرهم الله عليه من معرفة الصانع  الْم 
 :  وقدمه وحدوث غيره من الموجودات حيث قال

مؤمنون» العوام  أن  على  أصحابنا  بربهم  أجمع  الأخبار،  عارفون  به  جاءت  الجنة كما  ، وأنهم حشو 
وقد حصل لهم من القدر  ،  نظر عقلي في العقائد  لا بد من:  لكن منهم من قال،  وانعقد عليه الإجماع

وإن عجزوا ،  وحدوث ما سواه من الموجودات،  دمهقِ ، و فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع،  الكافي
 . 1« الْمتكلِّمين  عن التعبير باصطلاح 

 .2  وهم الأشاعرة، الأصحابمن لم يعرف الله بالدليل إلى   يمانالقول بإ الآمدي نسبو 
 : قالالأمة، ف  وسائر   3عامة أهل السنة والجماعة إيمان المقلد إلى  بصحة  القول  البزدوي  كما نسب  

: إن المقلد مؤمن حقيقة. وهو الذي اعتقد جميع أركان الإسلام وأقر  "أهل السنة والجماعة"»قال عامة  
 ...بها من غير دليل

مؤمن. والدليل على صحة ما ذهب  والصحيح من الروايات: أنه    "الأشعري"واختلفت الروايات عن  
والجماعة"إليه عامة   السنة  العامة صحيحا، وكذلك  "أهل  قضوا بإيمان  الأمة بأجمعهم  أن    " الصحابة ": 

 .4وخلاف إجماع الأمة ضلال وبدعة«  ،فقد خالف جميع الأمة ؛فمن قال خلاف هذا ،رضي الله عنهم
أقوى ما يستدل به على صحة إيمان العوام، فإن من  من   -فيما يظهر  ل  –وهذا الذي ذكره البزدوي  

المعلوم من السيرة النبوية أن كثيرا من الناس الذين دخلوا في الإسلام كانوا من الأمية والبعد عن العلوم  
العقلية والنظرية بمكان، ولم يصل إلينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلقنونهم شيئا من هذه العلوم أو  

فيها بل كانوا يكتفون بما معهم من المعارف الفطرية، ثم يرتقون في درجات اليقين شيئا فشيئا  م  نهيمتحنو 
   بعد قراءتهم للقرآن وتفهمهم لمعانيه، ونظرهم في أدلته.

 
   .274، ص 1محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  1
  مدي، أ بْك ارِ الأفكار في أصول الدين، تحقيق: أحمد محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، طعلي سيف الدين الآ  2

 . 164  ، ص1  ج  (،م  2004 -ه   1424، ) 2
 .  "أصول الدين"أي الماتريدية، فإنه يذكر عقائدهم خاصة، وينسبها إلى "أهل السنة والجماعة" في سائر كتابه  3
 .155 ر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص محمد أبو اليس 4
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في تعليقه  ]أي الطبري[قال:»وكذا نقل الكيا  محل النزاع بين أهل السنة في المسألة، ف  1الزركشي وبين   
أنه  على  الأصحاب  مؤمنونإجماع  العوام[  م  وإنما قصرت  ]أي:  عارفون بالأدلة  أنهم  الخلاف في  وإنما   ،

 . 2عباراتهم عن أدائها، أو أنهم مؤمنون غير عالمين« 
فالخلاف إذن ليس في كفر العوام من عدمه، وإنما هو في كونهم عارفين بالأدلة مع عجزهم عن التعبير  

 عنها، أو أنهم غير عارفين بها.
أما المقلد  و : »...قال الاتفاق على صحة إيمان المقلد إذا كان جازما من غير تردد ف  نيالسفاريو قرر  

بلغته دعوتهأو   النب صلى الله عليه وسلم  الذي يؤمن بما جاء به وصدق به تصديقا جازما بلا    ،ل ما 
،  حصول الإيمان ر ما تقدم الإثم مع  تردد، فمع صحة إيمانه بالاتفاق لا يأثم بترك النظر، وإن كان ظاه

 .3« التصديق الجازم قد حصل بدون النظر هو  لأن المقصود الذي لأجله طلب النظر من المكلف و 
 حصول الاعتقاد الجازم، سواء كان عن طريق النظر أم بدونه.هو أي أن المقصود 

سلم كان يقبل  و استند من حكى هذا الإجماع إلى جملة الأحاديث الدالة على أن النب صلى الله عليه  
بالشهادتين  يقر  ممن  العقليةو   ،الإسلام  الأدلة  الناس عن  يسأل  يكن  النقلية،  و   ، لم  أصحابه  و لا  كذلك 

 من جاء بعدهم من أئمة الإسلام.و الكرام 
، أ نه ر س و  حديث  هامن : »أ مِرْت  أ نْ أ ق اتِل  النهاس  ح تىه ي شْه د وا  ابْنِ ع م ر  ل  اللَّهِ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال 

ف ـ  ف إِذ ا  الزهك اة ،  و ي ـؤْت وا  الصهلا ة ،  و ي قِيم وا   ، اللَّهِ ر س ول   ا  و أ نه مح  مهد  اللَّه ،  إِلاه  إلِ ه   لا   مِنيِّ أ نْ  ذ لِك  ع ص م وا    ع ل وا 
 »  .4دِم اء ه مْ و أ مْو اله  مْ إِلاه بِح قِّ الِإسْلا مِ، و حِس ابه  مْ ع ل ى اللَّهِ

الصلاة   عليه  بالشهادتين و فكان  بالأمر  الكافرين  يفاتح  الصلاة    ،السلام  إلى  بهم  ينتقل       الزكاة  و ثم 
 . 5غيرها من الشرائع و 

 
م(: عالم بفقه الشافعية والأصول،   1392 - 1344هـ =  794 - 745هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي، ) 1
 .60، ص  6أنظر: الأعلام للزركلي، ج   الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة"صر. من كتبه "في بم و ت ولد و 
عبد    -بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز  2

 . 626، ص 4الله ربيع، ج 
 . 027، ص  1محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، ج   3
بٌ:  4 ، ص  1، ج (25)  ح ، [5]التوبة:  َّخم خج حم حج  جم جح ثم ته ُّٱصحيح البخاري، كِت اب  الِإيم انِ، با 

 . 42، ص (22)وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ح ، 14
الغزال  5 حامد  أبو  محمد  والزندقة  ، أنظر:  الكفر  بين  التفرقة،  الغزال، ت  ،فيصل  الإمام  موقع  بيجو،  محمود   عليق: 

(http://www.ghazali.org)77إلى  75ص   ،م( 1993 –ه  1413، )1 ط حزيِّن، إسماعيل  ابن  ، المشرف: محمد . 
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أنه يجب أن تكون معرفة العبد بها  و   التقليد في العقائدنقل آخرون من العلماء الإجماع على إبطال  و 
   .صادرة عن أدلة عقلية

تعالى:   قوله  تفسير  ابن عطية: في    نخ  نح نج مي مى مم مخ  مح  مج لي لى لم لخ ُّٱقال 

وقوة ألفاظ هذه الآية  »  [:170البقرة:  ]  َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نمنى
 .1«العقائدتعطي إبطال التقليد، وأجمعت الأمة على إبطاله في 

التقليد في أصول العقائد، وهو الذي بينه و   وهذا إطلاق، الذي يظهر أن مقصود ابن عطية إبطال 
لغ ع اقل أ ن  بقوله  الإسفراييني الِاعْتِق اد يجب على كل با  : »و أ ن تعلم أ ن كل م ا يجب م عْرف ته في أص ول 

ل    .2«ة عقلية لا  يجوز ل ه  أ ن ي ـق لّد فِيهِ يعرفه  في حق ن فسه معرف ة ص حِيح ة صادرة ع ن دلا 
التقليد  و  إبطال  على  للإجماع  النقلان  إبطال  و هذان  منهما  يراد  قد  العقائد،  في  الاستدلال  وجوب 

العلماء الذين سبق  مذهب  هو  قد يراد تأثيم المقلد مع صحة إيمانه كما  و الإيمان كليا مع عدم النظر،  
 فلا يكون هذا الإجماع مناقضا للإجماع الأول.  ؛ممن يصحح إيمان المقلدين  حكاية أقوالهم

رده جماعة من العلماء منهم الإمام  و سب إلى الإمام الأشعري القول بعدم صحة إيمان المقلد،  وقد ن  
أيضا  هو ، حيث قال: »وأما ما قالوا: أن الأشعري يقول بتكفير العوام ففي "شكاية أهل السنة" القشيري

 ب وزور ... كذ
  ، ونحسن الظن بهم  ،فنحن نحكم لجميع عوام المسلمين بأنهم مؤمنون مسلمون في الظاهر  :[ثم قال  ]

 والله أعلم بما في قلوبهم، ...  ،وأنهم يعرفونه سبحانه ،ونعتقد أن لهم نظرا واستدلالا في أفعال الله
  ، فهم أصحاب التقليد، فليسوا بمؤمنين   فإن قالوا: فالأشعري يقول إن العوام إذا لم يعلموا علم الكلام

وجميع  هو  بل    ،قيل هذا تلبيس، ونقول: إن الأشعري لا يشترط في صحة الإيمان ما قالوا من علم الكلام
يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله التي نصبها    :أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون

  ، العرضو وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين من الجوهر  واستحقاق نعوت الربوبية،    ،على توحيده
ل الْم ؤ دو إِنمه ا الْم قْص ود ح ص ول ا   .3« إِلى  معرف ة الله عز و جل  يلنّظر و الِاسْتِدْلا 

 الله أعلم.ونه لأنه مقتضى الفطرة،  م هذا لا يكاد مؤمن يخلو و 

 
 .238، ص  1عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ج  1
 .  180طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  2
عبد الفتاح محمد الحلو، دار    ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية، تحقيق: محمود محمد الطناحي  3

 باختصار.  420  -419 -418 ، ص 3 ج ، (م 1964 –ه  1383)، 1 إحياء الكتب العربية، ط
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البغداديو  » كذلك  قال  مشركا  و :  عنده  بالتقليد  للحق  المعتقد  على لم  إنو لا كافرا  و ليس  يسمه     
 .1لا كافر« و قياس أصله يقتضي جواز المغفرة له لأنه غير مشرك و الإطلاق مؤمنا، 

 ة محرمة على الكافرين مطلقا. غفر وهذا يعني أنه من أهل التوحيد؛ لإجماعهم على أن الم
لو  ابن عساكر عنيشهد  ما رواه  لمها قرب ح ض  ذلك  أنه   الْأ  السهرخسِيّ  الْحسن  أ بي  شْع ريِّ  ور أجل 

ذِهِ الْقبْلة لأن الْكل    أ نِّ لا   ي له: »أشهد عل  د  دعاه فقال ببغدااره  ر حْم ه اللَّه في د أكفر أحدا من أهل ه 
ا هذا كله اخْتلا   .2ف الْعبارات« يشيرون إِلى معبود واحد وإِنمه

 شعري في آخر حياته أنه لا يكفر العوام لأنهم من أهل القبلة.هذا يثبت أن مذهب الأف
الأشعري   بعضهم كلام  عنه  –وحمل  صح  القطعية    -إن  المسائل  في  الشك  له  حصل  من  على 

   الضرورية.
صح عنه فإنما أراد به من اختلج في قلبه شيء من صدق  و قال غيره من أئمتنا: ل و قال الزركشي: »

النبوة، وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي،  أو    ،الحشرأو    حدوث العالم،السمعيات القطعية، من  
 .3فإن بقي على ذلك لم يصح إيمانه«

 مختلف في صحة إيمانه.مع الجزم  اصل أن المقلد في الإيمان تقليدا مطلقا دون أي استدلال عقلي الحو 
ازم دون أي نوع من الاستدلال،  يظهر ل أن هذا صعب التصور، إذ يستحيل وجود التصديق الجو 

 غير نافع بالإجماع. هو و قولا مجردا عن الاعتقاد،   وإلا كان
هذه المسألة ربما تكون نظرية أكثر منها تطبيقية، خرجت مخرج الترهيب من التساهل في تعلم أصول  و 
ي  و ين  الدّ  فإنه  الواقعية  الناحية  من  أما  العقائد،  الشهاتثبيت  بإعلان  المرء  من  عما  و دتين  كتفى  التنزهّ 

 .              ، والعلم عند الله تعالىأمره بعد ذلك إلى اللهو  ،ا بيقين ميناقضه
 غيره. و المطلب الثاني: قبول التوبة من الكفر 

حكى بعضهم الإجماع على  و   ،الجماعة على الاعتقاد بقبول توبة التائب من الكفرو أجمع أهل السنة  
 ربه، إذا تحققت شرائطها.  و قبول التوبة من جميع المعاصي التي بين العبد  

، يغفر  هقال: »أجمع الناس أنجماع الناس على قبول التوبة من جميع الذنوب فبإ  الماتريدي   صرح قد  و 
 

  1423)  ، 1  ط،  لبنان  ،ر الكتب العلمية، بيروتعبد القاهر بن طاهر البغدادي، أصول الدين، تحقيق: أحمد شمس الدين، دا  1
 . 281، ص  (م 2002 -ه

 . 149 -148ه، ص   1347علي بن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، مكتبة التوفيق، دمشق،  2
عبد الله    -عبد العزيز  بكي، تحقيق: سيد  بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السّ   3

 . 625، ص 4ج  (،م 1998  -هـ  1418)، 1توزيع المكتبة المكية، ط   ، ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث
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 . 1الذنوب كلها: الشرك وما دونه إذا انتهى وتاب« 
   بما فيها الشرك. ن الله يغفر جميع الذنوب بالتوبةوهذا نقل لإجماع الأمة على أ

 . 2نص البزدوي على أن مغفرة الشرك بالتوبة محل إجماع من أهل القبلة  كذا و 
ف الموت  معاينة  بعدم  قبولها  حزم  ابن  ي وقن  وشرط  لم  م ا  م قْبولة  الْكفر  من  التـّوْبة  أ ن  »واتهفقوا  قال: 

ء  ين الْمرْ ومن كل معصيّة ب  ،من شرب الْخمرزّنا و من فعل قوم لوط و ومن ال  ،تِ بالمعاينةالإنسان بِالْمو 
 . 3ة لإنسان« س مظْلم يْ ا لالتـّوْبة منْه إلى دفع مال وممه  ا لا يْحتاج فيممِّ  وربه تعالى  

ي   الجوينييقرر  و  الذنوب حيث  استدام بعض  ولو  الأمة  منه محل إجماع من  قبولها  ل: »والذي  و قأن 
أن   على  الأمة  إجماع  قلناه  ما  زلة  يحقق  استدام  وإن  توبته،  صحت  من كفره  وتاب  أسلم  إذا  الكافر 

إجماع   عن  خروج  وهو  لوزر كفره،  ملتزم  إسلامه  بعد  وهو  توبته  تصح  لا  هاشم  أبي  وقول  واحدة، 
 .4« المسلمين 

 . 5أيضا  التفتازانوهو ما نص عليه السعد 
نص   ف  السفارينيكما  عليها،  مجمع  الكافر  توبة  قبول  أن  القرآنية»:  قالعلى  النصوص  ،  وظاهر 

،  واجتمعت شروط التوبة في حقه  توبة نصوحا  على أن من تاب لله  والآثار السلفية،  والأحاديث النبوية
أما في حق قبول  ،  خلافا للمعتزلة  وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع.  وفضلاكرما منه    أنه يقطع بقبول توبته
 . 6«فهذه بالإجماع كما نقله غير واحد ، توبة الكافر بالإسلام

 .7وقبولها تكرّم وتفضل من الله لا من طريق الإيجاب عليه كما حكاه النووي 
القطع بها، أما غيره من الذنوب  و ه  الجماعة على قبول توبة الكافر من كفر و فتحصل إجماع أهل السنة  

 فمختلف في القطع بقبولها.
النووي »أيضا  قال  به:  مقطوع  قبولها  الكافر من كفره  التوبة   ،توبة  أنواع  من  قبولها    وما سواها  هل 

مظنون أم  به  السنة  ؟ مقطوع  لأهل  مظنون  ،فيه خلاف  أنه  الحرمين  إمام  و اللَّه     ، حُّ الْأ صهو  و   ،واختار 

 
 . 431، ص 1محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  1
 .138بيتر لنس، ص  محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز  2
 . 272علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع، ص   3
 .  331أحمد السايح، توفيق علي وهبة، ص   :الأدلة، تحقيق قواطع  إلى  كتاب الإرشاد عبد الملك بن عبد الله الجويني،   4
 . 169، ص  5سعد الدين التفتازان، شرح المقاصد، ج  5
 . 372، ص 1ج  وار البهية،محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأن  6
 . 59، ص 17يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج  أنظر:  7
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 .1أ عْل م « 
 السنة. و استند الإجماع إلى نصوص الكتاب 

 .[ 38]الأنفال:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: -ع زه و ج له  -فمن الكتاب قوله 
 .الذنوب يغفر لهم ما سلف من  ،ا عن الشركهو إن ينت :أي

   .[74]المائدة:   َّ  به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج ُّٱ :قالو 
يدع عيسى    وفربنا سبحانه  إن  قال  هو    اللههو  من  التوبة  أو  إلى  تكفيره  بعد  الاستغفار،  و ابن الله 

 يرحم التائبين.و يعرّفهم بأنه غفور رحيم يغفر الذنوب  و 
م  ي ـهْدِم  م ا ك ان   له  النهبِه ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال  أن  بن العاص    وعمر   عنو  : »أ م ا ع لِمْت  أ نه الْإِسْلا 

ل ه ؟ و أ نه   ل ه ؟« ق ـبـْ  .2الهِْجْر ة  ته ْدِم  م ا ك ان  ق ـبـْل ه ا؟ و أ نه الحْ جه ي ـهْدِم  م ا ك ان  ق ـبـْ
 وقد كان هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم لعمرو لما اشترط للإسلام أن يغفر له ما سلف قبله.

 المطلب الثالث: المعاصي لا تخرج من الإيمان.  
السنة   الكفر، سواء    الجماعة على أنو أجمع أهل  المعاصي غير  المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب 

 . غيرهمو  هذا من أصولهم الكبرى التي فارقوا بها الخوارجو ،  صغائرأو  كانت كبائر
  إجماع السلف على أن المؤمن بسائر ما أمر الله به لا يخرجه عن الإيمان إلا الكفر   الأشعريقد نقل  و 

بالله تعالى وسائر ما دعاه النب صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا  قال: »وأجمعوا على أن المؤمن  ف
القبلة مأمورون بسائر   العصاة من أهل  الكفر، وأن  إيمانه إلا  المعاصي، ولا يحبط  يخرجه عنه شيء من 

 .3الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم...«
،  وب، كما تواتر النقل في الأحاديث أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة لأهل الذن  وقد 
 .[48]المدثر:  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ، قال تعالى: للكافرين، لا للمؤمنين تكون إنما وهي 

ة على جم ِ اع النقلالماتريدي: »ثمه إِجمْ قال   يع من م ات  من  ة في إثِْـب ات الشهف اع ة وتوارث الْأمة في الصهلا 
ح اح و مخ  الف ة  ة والاستغفار له  أهل الْقبـْل   م والترحم ع ل يْهِم هو الدهليِل لمن أ ب ت ن فسه ت كْذِيب الْأ خْب ار الصِّ

 »  .4أ ئِمهة الْهدى و لا  ق ـوهة إِلاه بِاللَّه

 
 . 60، ص 17يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج  1
ا الهِْ  2 مِ ي ـهْدِم  م ا ق ـبـْل ه  و ك ذ  ب  ك وْنِ الْإِسْلا  ، ح )صحيح مسلم، كِت اب  الْإِيم ان ، با   . 78(، ص 121جْر ةِ و الحْ جِّ
 . 156ص ، أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي 3
 . 428ص  بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي، التوحيد، تحقيق: ،محمد أبو منصور الماتريدي 4
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قد أجمعت العلماء لا  و »:    -رحمه الله    -  قالحيث    وممن نقل الإجماع على ذلك ابن بطة العكبري
للمحسن    و لا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو خلاف بينهم، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب  

 . 1« نخاف على المسيء و 
البيهقي إلى أن مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل السنة وفقهاء الأمصارو  أن الله    ذهب 

الله عز    شاء ماعدا الشرك، وإن شاء عاقبهم عليها ثم يدخلون الجنة بإيمانهم لقول يغفر الذنوب جميعا إن  
 .2[ 48]النساء:  م نْ ي ش اء ﴾﴿إِنه اللَّه  لا ي ـغْفِر  أ نْ ي شْر ك  بهِِ و ي ـغْفِر  م ا د ون  ذ لِك  لِ   :وجل

تِ  »ثم قال:  وساق عدة أحاديث تؤيد ذلك   الْو عِيدِ: إِنه ذ لِك  ج ز اؤ ه ، ف إِنْ ش اء  اللَّه  أ نْ  و ق ال وا في آيا 
رْكِ ف ـع ل   وي ـعْف    .3« ع نْ ج ز ائهِِ فِيم ا د ون  الشِّ

أن أهل الكبائر مصيرهم الجنة لا محالة؛ سواء دون دخول النار أو    معتقد الماتريديةأن  البزدوي  بين  و  
أن   ف  يعذبوا بعد  السنة": »قال  قال عليها،  النار وإن  "والجماعة  أهل  الكبائر لا يخلدون في  إن  أهل   :

خرجوا من الدنيا من غير توبة. ولله تعالى فيهم مشيئة. إن شاء غفر لهم بشفاعة شفيع ولا يدخلهم النار  
ويدخلهم الجنة، أو من غير شفاعة شفيع؛ يغفر لهم ولا يدخلهم النار، وإن شاء أدخلهم النار، ويحبس  

 .4ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة«  ،فيها على ما يريد
هذا   الأصلي، بأن  الكافر  من  وأنه شر  منافق  الكبيرة  أن صاحب  على من زعم  البغدادي  رد  وقد 

اب ة وأعلام التهابِعين   القول مخالف لما عليه السلف  وأكثر الأمة من أن صاحب الكبيرة مؤمن لما    من الصهح 
 . 5ملائكته وكتبه فاسق بكبيرتهو  معه من الإيمان بالله 

 فالكبيرة وإن كانت فسقا لا تنافي أصل الإيمان. 
افِر ا بالمعصية  و  »:  الإسفرايينيقال   الْم ؤمن لا  يصير ك  أ ن  يم ان  و اعْل م  الْإِ   لأن معصيته لا  يخرج به ا ع ن 
  .6« طرف من الْأ طْر اف لا  تن افي إِيم انا  في الْقلب كائنة في 
إجماع المسلمين على أن من آمن من أهل القبلة بالله وملائكته وكتبه ورسله وكل ما    ابن القطان  ونقل

 
 .292أصول السنة والديانة، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، ص    عبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة على 1
  1420)،  1  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، دار الفضيلة، ط  أحمد بن الحسين البيهقي،  2

 . 237، ص(م 1999 – ه
 . 244 ، ص المصدر نفسه  3
 .135محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص  4
 . 97عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص أنظر:  5
 .  173طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق:كمال يوسف الحوت، ص  6
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 . 1أمر الله به غير خارج عن الإسلام بكبائره، وأن أحكام الإسلام جارية عليه
الكبيرة لا    أنّ الحنفي    ابن أبي العز   كما قرر يسلب عنه  أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 

 .2الإيمان 
النّ  الأثرية  فهذه  من  السنة  أهل  عن  مستفيضة  أن  و الأشعرية  و قول  على  بالإجماع  تصرح  الماتريدية 

 الحمد لله على سعة رحمته.و صغائر لا تخرج المؤمن من إيمانه، أو  المعاصي غير الكفر سواء كانت كبائر 
 لهذا الإجماع بعدة أدلة منها:الجماعة  و دل أهل السنة است

  َّني نى نن نم نز  نر مم ُّٱقوله تعالى في حق الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين:  
 . [9]الحجرات:  

 . ، فدل على أن المعاصي لا تخرج من الإيمانفسماهم مؤمنين مع اقتتالهم  
بالمعصية  الحافظ  قال   الإيمان  من  يخرج  لا  أنه  على  وغيره  البخاري  استدل  »بهذا  إن  و ابن كثير: 
 .3« عظمت

 .[2]الممتحنة:   َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمنها قوله: تعالى: و 
إعلام قريش بقدوم رسول الله صلى الله عليه  هو  نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما ارتكب ذنبا ، و  

 .4ناداه الله باسم الإيمان وسلم إليهم، ومع هذا 
:    ع ب اد ة  بْنِ عن  و  : ك نها عِنْد  النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ف ـق ال  أ ت ـب ايِع ونِ »الصهامِتِ ر ضِي  اللَّه  ع نْه ، ق ال 

يـْئ ا، و لا  ت ـزْن وا، و لا  ت سْرقِ وا، و ق ـر أ     -و أ كْث ـر  ل فْظِ س فْي ان : ق ـر أ  الآي ة     - آي ة  النِّس اءِ  ع ل ى أ نْ لا  ت شْركِ وا بِاللَّهِ ش 
ئ ا ف ـع وقِب  ف  ف م نْ و فىه  يـْ ، و م نْ أ ص اب  مِنْ ذ لِك  ش  مِنـْه ا  هو   مِنْك مْ ف أ جْر ه  ع ل ى اللَّهِ ك فهار ةٌ ل ه ، و م نْ أ ص اب  

ئ ا مِنْ ذ لِك  ف س تر  ه  اللَّه ، ف   يـْ  . 5« إِلى  اللَّهِ إِنْ ش اء  ع ذهب ه  و إِنْ ش اء  غ ف ر  ل ه  هو ش 
ا الحْ دِيثِ   ف ـو ائِد    وويالنّ   دعدّ و  ل ة  لِم ذْه بِ أ هْلِ الحْ قِّ أ نه الْم ع اصِي  غ يْر  الْك فْرِ  » :  فقال  ه ذ  ا الدهلا  و مِنـْه 

 
 . 35، ص  1ج  ،الصعيدي علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن  1
 مختصرا.  442، ص 2عبد الله بن المحسن التركي، ج  ، علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 2
 . 374، ص 7إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة. ج  3
:    : أنظر  4 ب  الج اس وسِ وق ـوْلِ اللَّهِ ت ـع الى  ير ِ، با    ،[1]الممتحنة:    َّ مم مخ مح مج لي ُّٱصحيح البخاري، كِت اب  الجهِ ادِ و السِّ

ب  مِنْ ف ض ائِلِ أ هْلِ ب دْرٍ ر ضِي  الله    ،59، ص  4، ج  (3007)  ح   وصحيح مسلم، كتاب ف ض ائِلِ الصهح اب ةِ ر ضِي  الله  ت ـع الى  ع نـْه مْ، با 
 (. 1211 -1210(، )2494ح ) ،ع نـْه مْ و قِصهةِ ح اطِبِ بْنِ أ بي ب ـلْتـ ع ة  

ب  159، ص  8(، ج  6784، ح )كفاراتصحيح البخاري، كِت اب  الح د ودِ، باب الحْ د ود     5 ، وصحيح مسلم، كِت اب الحْ د ودِ، با 
 . 839(، ص 1709الحْ د ود  ك فهار اتٌ لِأ هْلِه ا، ح )
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ا بِالنهارِ إِذ ا م ات  و لمْ  ي ـ  ا ب لْ  لا  ي ـقْط ع  لِص احِبِه  و إِنْ ش اء     ،بم شِيئ ةِ اللَّهِ ت ـع الى  إِنْ ش اء  ع ف ا ع نْه  هو  ت بْ مِنـْه 
 . 1ع ذهب ه «

 الأدلة في الباب أكثر من أن تحصى في هذا المقام. و 
  

 
. وانظر: أحمد بن علي بن حجر  224  -223  ، ص11  ج  يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  1

 . 68  ، ص1 ج العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، 



 
 

 

 الإيمان بالله.باب الفصل الثاني: إجماعات أهل السنة والجماعة في 

 ويشتمل على أربعة مباحث:

 المبحث الأول: في وجود الله تعالى وربوبيته. 

 المبحث الثاني: قواعد عامة في وصف الله تعالى. 

 المبحث الثالث: في الإيمان بالصفات السبع. 

 المبحث الرابع: الإيمان بالقضاء والقدر.



 
 

  

 .وربوبيته  المبحث الأول: في وجود الله تعالى

 ويشتمل على سبعة مطالب:

 المطلب الأول: وجوب معرفة الله. 

 المطلب الثاني: أن الله أزلي واجب الوجود لذاته. 

 المطلب الثالث: الله وحده محدث العالم.

 : الروح مخلوقة.رابعالمطلب ال 

 : غنى الله عن مخلوقاته. مسالخاالمطلب 

 ض على الله في تدبيره. اعتر الاذم : السادسالمطلب 

 : وجوب إفراد الله بالعبادة. سابع المطلب ال

 



 

58 
 

 المطلب الأول: وجوب معرفة الله. 
 جب على العباد معرفته.أو  الجماعة على أن الله تعالىو أجمع أهل السنة 

قال: »وأجمعوا على أن النب صلى الله عليه وسلم  السلف فعليه    ذلك فيما أجمع   الأشعري   عد وقد   
 .1دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله عز وجل وعن تكذيبه«

اتفق السلف  و »قال:  اتفاق السلف و الأشاعرة على وجوب معرفة الله تعالى شرعا، ف  السجزي   وبين 
على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واجبة، وأن الوجوب من طريق السمع لأن الوعيد مقترن  

...أمّا الأشاعرة فيوافقون السلف في أن معرفة الله عز وجل ممكنة بالعقل وأن الوجوب لا يكون  بذلك  
 . 2« إلا بالسمع

 وتكفيرهم لمن خالفه من القدرية والرافضة.على اتفاق أهل السنة على ذلك،  البغدادي  كما نص
أكفروا من زعم من  و   ..به ا.أمرهمْ  و اتفق  أهل السّنة على أ ن الله ت ـع الى  كلف الْعباد معرف ته  و »قال:  ف

والجاحظ   ثم  ام ة  إليه  ذهب  م عْرف ته ك م ا  أحدا  م ا كلف  ت ـع الى   الله  أ ن  والرافضة  ريِهة  من    و ط ائفِ ة الْق د 
 .3« ضةالراف
قال: »والأمة مجمعة على وجوب معرفة  بإجماع الأمة ف   أن معرفة الله تعالى واجبة  ابن القطانحكى  و 

 . 4الله سبحانه«
 فهي من صميم ما دعا إليه النب صلى الله عليه وسلم أمته. 

اختلفوا في   أنهم  إلا  تعالى،  معرفة الله  على وجوب  والجماعة  السنة  أهل  اتفاق  الموصل  ومع  الطريق 
 إليها.

م  »:  5قال الملا علي القاري  يع الْأ نا  م أ ن معرف ة الله ت ـع الى  و اجِب ة على جمِ  سْلا  ثمه اعْل م أ ن م ذْه ب أهل الْإِ
الرياضة   أ ن طريقها  الصُّوفِيهة  فمذهب  اخْتلف وا في طريقها  لقب ول  و التخلية  و ل كِن  الطوية  التحلية وتصفية 

لِّمين إِلى     جم ْهورستفيد الواردات وشواهد تكثيرها الهتِي عجز الْعقل ع ن ت ـفْسِيره ا و ذهب  التحلية ولي الْم ت ك 
إِنمه ا   و ق ال   هو  أ ن طريقها  الْع قْلِيهة  للأدلة  الْم ط ابق ة  و السّنة  الْكتاب  من  النقلية  ل بالأدلة  و الِاسْتِدْلا  النّظر 

 
 .  154أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
 . 93عبيد الله بن سعيد السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص  2
 باختصار.   315  -314عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص  3
 . 36، ص 1حسن فوزي الصعيدي، ج تحقيق: قناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن القطان، الإ 4
م(: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره.   1606هـ =  1014هو علي بن )سلطان( محمد، نور الدين الملّا الهروي القاري )  5

 . 12، ص 5الأعلام للزركلي، ج أنظر:   ،من كتبه: "شرح مشكاة المصابيح " و" شرح الشفاء" ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها.
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رّ  الْم ج  بِالْعقلِ  يعرف  ا  ب عضهم  و ه ذ  بِغ يْرهِِ  لا   يعرف الله بِاللَّه  ب عضهم  و ق ال   الْأ صْلِيهة  الْفطْر ة  الْب اقِي على  د 
 .1أشبه بمذهب الصُّوفِيهة« 

أن المسلمين أجمعوا  هو  هنا بحث و   بقي ها»:  قالإجماع المسلمين فمحل  أن ذلك  أيضا    الآلوسيقرر  و 
 . 2« عقلياأو  إن اختلفوا في كونه شرعياو على وجوب معرفة الله تعالى  

 . 4ابن التلمسان و  3ممن نقل الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى الإيجي و 
على أنها أعظم المطالب،  و الجماعة مجمعون على وجوب معرفة الله تعالى،  و فالحاصل أن أهل السنة  

اختلو  العقلية؟ إن كانوا  الأدلة  أم  السمعية؟  الأدلة  هي  هل  وجوبها  طريق  في  التربية    فوا  التصفية  و أم 
 الروحية؟ 

 استند هذا الإجماع إلى الكتاب العزيز. 
 حيث أمر تعالى بمعرفته. ،  [19]محمد:  َّ يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱفمن ذلك قوله تعالى: 

 المطلب الثاني: أن الله أزلي واجب الوجود لذاته. 
عامة الفرق الإسلامية على أن الله تعالى أزل واجب الوجود لذاته، غني و الجماعة  و أجمع أهل السنة  

 ليس لأوليته ابتداء كما أنه ليس لآخريته انتهاء.  و الأول قبل خلقه، هو  في وجوده عن مخلوقاته، ف
وا إن صانع الْع الم قديم  و ق ال  »:  -  الجماعة الذي أجمعوا عليهو مبينا معتقد أهل السنة    -قال البغدادي  

 . 5« لم يزل م وْج ودا
  .6وهو ما قرره الغزال أيضا 

: »وأ نه ت ـع الى  لم يزل و حده،  على الإجماع بأن الله تعالى كان وحده ثم خلق الخلق فقال  ابن حزم نص و 

 
للتراث    1 المأمون  دار  عبد الله،  بن  الوجود، تحقيق: علي رضا  بوحدة  القائلين  على  الرد  القاري،  الملا     ،  17دمشق، ص    –علي 

 .  150 -149ص  ، وانظر: محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس
 . 61، ص 26ج  تفسير القرآن العظيم والسبع المثان، شهاب الدين الآلوسي، روح المعان في 2
 . 28ص  عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف، 3
  عبد الله بن محمد بن التلمسان، شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، عالم الكتب، ط 4

 . 356 ، ص1 ج  م(، 1999- ه  1419، )1
م(: فقيه أصول    1246  -  1171هـ =    644  -  567والمؤلف هو عبد الله بن محمد بن علي، أبو محمد، شرف الدين الفهري )

 . 125، ص 4شافعيّ. أصله من تلمسان اشتهر بمصر، من كتبه " شرح المعالم " و" المغني "، أنظر: الأعلام للزركلي، ج 
 . 320فرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين ال 5
 . 73ص  ،أبو حامد محمد الغزال، الاقتصاد في الاعتقاد، تعليق: عبد الله محمد الخليلي 6
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 .1ولا  ش يْء غ يره م ع ه، ثمه خلق الأشياء كله ا ك م ا ش اء « 
ومفتقر إليه في    كان وحده الخالق لكل شيء فإنه الأول الذي كل شيء بعده مخلوقومعلوم أنه إذا  

 الوجود والتدبير.
و أ نت تعلم أ يْضا أ ن خ الق  »:  من طريق المعقول ضرورة كون خالق الخلق قديم بقوله  الإسفرايينيبين  و 

د    والْخلق قديم لِأ نهه  ل   دث و ك ان  حكمك ان  مح  ك ان   و م ا انتْهى إلِ يْهِ ك ذ لِك  و الثهالِث  و الثهانِ    ثا لافتقر إِلى  مح 
يع ا لِأ ن م ا ش رط    آخر لا  إِلى  نِه اي ة و ك ان    كل خ الق يفْت قر إِلى  خ الق ي سْت حِيل وجود الْم خْل وق والخالق جمِ 

اد قبله   لتنتهي    لم  وجوده بِو ج ود م ا لا  نِه اي ة ل ه  من الْأ عْد  ال ة الْف ر اغ ع مها لا  نِه اي ة ل ه   ي ـتـ ق رهر وجوده لِاسْتِح 
 . 2« النّوب ة إِلى  م ا بعد 

، فلا بد من انتهاء المخلوقات المحدثة إلى واجب الوجود لذاته  3وهو ما يعرف ببرهان بطلان التسلسل 
 . المنفرد بالقدم

 ما وقدم  العبادة  واستحقاق  الأجسام  وخلق  بير العالم تد أن  في  الإسلام لأهل نزاع  ولا » قال التفتازان:  
  .4«من الخواص كلها  بنفسه يقوم

 أي مما يختص به الله تعالى.
: »واتفق أرباب الحقائق على  يقولإجماع الأمة على قدم الله تعالى وأزليته حيث:    ابن القطانو قرر  

وحكم القديم أنه يجب له الوجود ويستحيل  أن القديم سبحانه لا يحول ولا يزول عن وصف القدم إذ ا،  
 عليه العدم، وزوال الواجب محال.

 وأجمع العقلاء ممن أثبت الصانع ومن نفاه أن ما وجب له القدم استحال عليه العدم. 
 .5وأجمعت الأمة على أنه قديم أزل«

 . ومعنى القدم الأولية المطلقة
تيمية  نصو  بوحدان  ابن  القول  الرسل على  إجماع  فعلى  القدم  م طْبِق ون   ية الله في  الرُّس ل   قال: »ف إِنه 

 
 . 267علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع، ص   1
 . 155طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  2
في:  أنظر    3 المخلوقتفصيله  ووظيفة  الخالق  وجود  الكونية:  اليقينيات  الفكر،   ،كبرى  دار  البوطي،  رمضان  سعيد  دمشق،    محمد 

 . 82 -  81. ص 1997
 . 39  ، ص4  ج مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،  4
 . 40 -39، ص 1، ج سن فوزي الصعيديحعلي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق:  5
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ائِنٌ ب ـعْد  أ نْ  مِهِ« ع ل ى أ نه ك له م ا سِو ى اللَّهِ مح ْد ثٌ مخ ْل وقٌ ك   .1لمْ  ي ك نْ. ل يْس  م ع  اللَّهِ ش يْءٌ ق دِيٌم بِقِد 
تعالى  و  الباري  قدم  أن  الأنبيو الحاصل  دين  من  يعلم ضرورة  مما  أهل  و المرسلين،  و اء  أزليته  عليه  أجمع 

 كافة المسلمين. و الجماعة و السنة 
 السنة:و استند الإجماع إلى الكتاب 

 :  . [1 الحديد:] َّ كح كج قم ُّٱفمن الكتاب ق ال  اللَّه  ت ـع الى 
اللهه مه أ نْت  الْأ وهل  ف ـل يْس  ق ـبـْل ك   »ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم :    -قد جاء تفسير الآية في السنة حيث ق ال   و 

 . 2« ش يْءٌ، و أ نْت  الْآخِر  ف ـل يْس  ب ـعْد ك  ش يْءٌ 
   .المطلب الثالث: الله وحده محدث العالم

الأعراض، سمي عالما لكونه  و لى من الموجودات من الأعيان  جميع ما سوى الله تعاهو  »تعريف العالم:  
 . 3« علما على ثبوت صانع له

هو  أن له محدثا واحدا  و كافة فرق الأمة على الاعتقاد بحدوث العالم  و الجماعة  و قد أجمع أهل السنة  و 
 الله سبحانه. 

على أن مما أجمع عليه السلف أن الله وحده أحدث العالم بما فيه بعد أن كان عدما   الأشعرينص  و 
على اعتقاده ...أن العالم بما    -رحمة الله عليهم    -أن مما أجمعوا عليه    -أرشدكم الله  -قال: »واعلموا  ف

أجناسه،   اخترع  واحدا   محدثا   لجميعه  وأن  ثم كان،  يكن  لم  محدث  وأعراضه  أجسامه  من  وأحدث  فيه 
 . 4جواهره وأعراضه، وخالف بين أجناسه« 

الله عز    أنقال: »اتهفق وا  إجماع المسلمين على أن كل ما هو غير الله فهو مخلوق له، فابن حزم  وبيّن  
 . 5و أ ن النهفس مخلوقة و الْعرش مخ ْل وق والعالم ك له مخ ْل وق«  خ الق كل ش يْء غ يره  و جل 

: »إن العالم محدث أحدثه  قولهم  "أهل القبلة " وعامة " أهل الأديان  عامة "البزدوي إلى    كما نسب

 
تيمية،    1 بن  المدينة    أحمد  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  بن  الرحمن  عبد  وتحقيق:  جمع  الفتاوى،  مجموع 

 . 303أحمد بن تيمية، نقد مراتب الإجماع، ص  وانظر: .  281، ص 9م(، ج  2004 -ه  1425، ط ))م، ع، س(النبوية، 
مسلم،    2 و الِاسْتِغْف ارِ،صحيح  و التـهوْب ةِ  و الدُّع اءِ  الذكِّْرِ  الْم ضْج عِ،  كتاب  و أ خْذِ  النـهوْمِ  عِنْد   ي ـق ول   م ا   : ب  )  با                      (، 2713ح 
 . 1300 -1299ص 

علي بن    ، وانظر: 179ص  ،  1ج  ى،  ميمون أبو المعين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق: محمد الأنور حامد عيس  3
 . 15سلطان القاري، الرد على القائلين بوحدة الوجود، تحقيق: علي رضا بن عبد الله، ص 

 مختصرا.  118أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  4
 . ختصاربا  267 صتحقيق: حسن إسبر،   الإجماع،علي بن أحمد بن حزم، مراتب  5
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 . 1الله تعالى لا عن أصل« 
وقطعيتها  يتفق فيها المعتزلة مع أهل السنة والجماعة، وهو ما حملها على نفي    وقوة أدلة هذه المسألة

 الصفات عن الله تعالى تحرزا من تعدد القديم الموجد للمخلوقات. 
والكل   ،الخالق تعدد نفي في  السنة  وأهل ،القديم تعدد  نفي في  يبالغون  إنما  ن: »والمعتزلةقال التفتازا

 .2للجسم«  والموجد للعبادة  المستحق الواجب تعدد نفي على متفقون
بل عند    ،ات الضرورية التي لا تقبل الشك عند عامة فرق الإسلامفاعتقاد حدوث العالم من القطعيّ 

 عامة أهل الأديان، ولهذا قال العلماء بأن من شك في ذلك وجب عليه تصحيح الإيمان. 
: »وقال غيره من  -  موجها ما نسب إلى الأشعري من نفي الإيمان عن المقلد فيه  -قال الزركشي  

القطعية، من حدوث   السمعيات  قلبه شيء من صدق  اختلج في  به من  أراد  فإنما  لوصح عنه  أئمتنا: 
يصح  ا لم  ذلك  على  بقي  فإن  العقلي،  بالدليل  إزالته  في  يجتهد  أن  وجب  النبوة،  أو  الحشر  أو  لعالم، 

 .3إيمانه«
ا م عْل ومٌ بِالضهر ور ة مِنْ دِينِهِمْ ]يعني  »قال الحنفي:  وحدوث العالم معلوم من دين الأنبياء بالضرورة،  و ه ذ 

  .4الأنبياء[، أ نه الْع الم   مح ْد ثٌ« 
 .8تيمية وابن  ،7ابن القطان، و 6الإسفرايينيو  5البغدادي ممن حكا هذا الإجماع  و 

 السنة: و استند هذا الإجماع إلى النصوص القطعية الصريحة من الكتاب 
 [.16]الرعد:  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱقال تعالى: 

 
 .  85 -83التوحيد، ص   ،. وانظر: أبو منصور الماتريدي27محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: بيتر، ص  1
، تحقيق:  له. وانظر: شرح العقائد النسفية،  40، ص4  ج  مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،  2

الرد على القائلين  و علي بن سلطان القاري،  و   ،129البركات النسفي، الاعتماد في الاعتقاد، ص  وأبو    ، 29أحمد حجازي السقا، ص  
 . 15ص  بوحدة الوجود، تحقيق: علي رضا بن عبد الله،

عبد الله    -بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، تحقيق: سيد عبد العزيز    3
 . 625، ص 4ج  ،م( 1998 -هـ   1418، )1مكتبة قرطبة، ط  ربيع،

 .562، ص 2عبد الله بن المحسن التركي، ج  -علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  4
 .321و 315عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص أنظر:  5
 .  155هر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص طا 6
 . 35، ص 1، ج حسن فوزي الصعيديعلي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق:  7
 . 303أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، نقد مراتب الإجماع، ص أنظر:  8
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 [.62]الزمر:   َّ ما لي لى لم كي كمكى كل كا  قي  ُّٱقال: و 
 وحده الخالق وكل شيء مخلوق له.هو  غيرها تثبت أن الله تعالى و فهذه الآيات القرآنية  

 : الروح مخلوقة. رابعالمطلب ال
ما  و غير صفاته،  و ن الروح مخلوقة، فهي غير الله  غيرهم من الطوائف على أو الجماعة  و أجمع أهل السنة  

إنما ذكر الأئمة الإجماع على أنها مخلوقة لوجود  و مخلوق، كما مر في الإجماع السابق،  هو  كان سوى الله ف
 غيرهم. و من نازع في ذلك من الفلاسفة 

 . 1وابن خلف المالكي إجماع أهل السنة على أن الروح مخلوقة  البغدادي  وقد حكى
 .2في د عْو اه ا قدم أ ب و ابْن وروح«  : »و أ ن الْأ رْو اح كله ا مخلوقة خلاف ق ول النهص ار ىقال البغدادي
حكى   ذلك،    حيانأبو  كما  على  الإسلام  علماء  مذهب كفرة  إجماع  هو  بخلافه  القول  أن  مبينا 

حيث   نحوهم،  نحا  ومن  و ذ ه ب  ك ف ر ة   قالالفلاسفة  مخ ْل وق ةٌ،  الرُّوح   أ نه  ع ل ى  مِ  سْلا  الْإِ ع ل م اء   »و أ جْم ع    :
سِف ةِ  مِ إِلى  أ نهه ا قديمةالْف لا  سْلا  ثِيٌر ممهنْ ي ـنـْت مِي إِلى  الْإِ  .3« و ك 

ت ـيْمِيةونسب   فقال  ابْن  السلف،  أئمة  السنة وسائر  الروح مخلوقة إلى أهل  أن  : »روح  الاتفاق على 
إِجْم اع الْعلم اء على أ نهه ا  حكى   و قد  ،و س ائرِ أهل السّنة  ،الْآد مِيّ مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الْأمة وأئمتها

 . 4« مخلوقة غير و احِد من أ ئمِهة الْم سلمين 
 غيرهم من المسلمين على أن الروح مخلوقة. و الجماعة  و فتقرر بهذا صحة الإجماع من أهل السنة 

 .6جميع الرسلأهل السنة و نسبه ابن أبي العز الحنفي إلى و  ،5ممن نقل هذا الإجماع ابن حزم و 
 ذا الإجماع إلى القرآن الكريم: استند ه

 غيرها من الآيات.  و [ 62]الزُّم رِ:   َّكم كل كا  قي  ُّٱقال تعالى: 
ا ع امٌّ لا  تخ ْصِيص  فِيهِ بِو جْهٍ م ا، ... ف  » قال الحنفي:   اتهِِ و صِف اتهِِ الخْ الِق ، و م ا سِو اه   هو  ف ـه ذ  ان ه  بِذ  س بْح 

 .7مخ ْل وقٌ« 
 

 .  198، ص 1ج   ،وبالهامش حاشية العدوي، كفاية الطالب الربان  مح  مهدٍ ابْنِ خ ل فع لِيُّ بْن  أنظر:  1
 . 325عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  2
 . 74، ص 6يعوض، ج  محمد بن حبان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد  3
 . 216، ص  4أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   4
 . 167علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع، ص   5
 .563 -562، ص  2، ج وعبد الله التركيعلي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط   6
 . 563، ص 2ج  المصدر نفسه، 7
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 الله عن مخلوقاته. : غنى الخامس المطلب 
الخلق    أنّ و جل غني عما سواه،  و أن الله عز    :عامة أهل الإسلامو   الجماعة،و مما أجمع عليه أهل السنة  

 كلهم مفتقرون إليه تعالى.
: »وأجمعوا على أنه عز  قالالجماعة على ذلك،  فو   بإجماع السلف وأهل السنة  الأشعريوقد صرح  

 . 1وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق« 
ربوبيته   وكمال  عظمته  لإظهار  بل  ضرا،  بهم  يدفع  أو  نفعا  منهم  ليجتلب  لا  للمخلوقات  فإحداثه 

 لخلقه، وعمارة الأرض، وتحقيق سنة الابتلاء.  
لا  يجتلب بخلقه إلى ن فسه نفعا و لا  يدْفع    ؛أجمعوا على أن الله ت ـع الى  غني ع ن خلقهو »قال البغدادي:  
ئِك ة ليدفع بهم ع ن  و ه ذ    ،بهم ع ن ن فسه ض ر را ا خلاف ق ول الْم ج وس في د عو اه م أن الله إنما خلق الْم لا 

 . 2ن فسه أ ذ ى الشهيْط ان وأذى أعوانه«
 وغناه سبحانه صفة لازمة له، لا يجوز أن تنفك عنه في أي لحظة من اللحظات. 

ان ه  و ت ـع الى  الإسفرايينييقول   ف إِنهه  يلْزمه أ ن يخرج    ، لا  يجوز و صفه بِالحْ اجةِ : »و أ ن تعلم أ ن الْب اريِ س بْح 
ن صفة وحدوث صفة  ، من وصف الحْ اجة إِلى  وصف الاستغناء ان ه    ،و ذ لِك  يت ض مهن بطلا  و الْق دِيم س بْح 

ن و لا  الْح د وث«   .  3و ت ـع الى  لا  يجوز ع ل يْهِ الْبطلا 
ال  -كمال  هو  و   -الاستغناء    عن وصف احتاج إلى شيء لنزل    و أي أنه ل هو  و   نقصان  إلى وصف 
 ه.محال في حقّ 
بعد ذكر حديث    -  قال بأن فرق الإسلام على اختلف مذاهبها متفقة على ذلك، ف  4المناوي وصرح  

الغني    ،وأنه الكامل مطلقا  ،: »وهذه الفرق وإن تباينت مذاهبهم متفقون على إثبات الصانع  -  الافتراق 
 . 5ولا يستغني عنه شيء«   ،عن كل شيء

 فكماله المطلق يقتضي غناه عما سواه من المخلوقات وعدم احتياجه إليهم. 

 
 . 135إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص أبو الحسن الأشعري، رسالة   1
 . 321عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  2
 . 156طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  3
  -  1545هـ =    1031  -  952ن علي بن الحدادي ثم المناوي القاهري، زين الدين )هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين اب  4

 . 204، ص 6الأعلام للزركلي، ج  فيض القدير شرح الجامع الصغير". أنظر: م(: من كبار العلماء بالدين والفنون. من كتبه " 1622
  ج   م(،   1992  -ه  1391، )2بيروت، لبنان، ط    عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، محمد    5

 . 20، ص2
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 السنة.  و استند الإجماع إلى نصوص القرآن 
  : و ت ـع الى  ان ه   س بْح  ق ـوْله   َّ تج به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي ُّٱمنها 

 [. 15فاطر:  ]
 [. 38محمد: ] َّقم قح فم فخ ُّٱقوله: و 
 [. 97آل عمران:  ] َّ سح  سج خم خج حم حج ُّٱقوله: و 

 أنهم المفتقرون إليه.و عدم احتياجه إليهم و فبين سبحانه غناه عن خلقه  
و س لهم ، وعن   ع ل يْهِ  اللَّه   ص لهى  ق ال   ع نْه   اللَّه   ر ضِي   ذ رٍّ  تعالى  أ بي  الله  ل  قال  عِب ادِي  »يا   ل ك مْ  و أ   أ نه   و : 

ئ   يـْ ان وا ع ل ى أ تـْق ى ق ـلْبِ ر ج لٍ و احِدٍ مِنْك مْ م ا ز اد  ذ لِك  في م لْكِي ش  ا، يا  عِب ادِي  و آخِر ك مْ و إنِْس ك مْ و جِنهك مْ ك 
رِ ق ـلْبِ ر ج لٍ و احِدٍ مِنْك مْ م ا ن ـ أو   أ نه   ول   ان وا ع ل ى أ فْج  ق ص  ذ لِك  مِنْ م لْكِي  ل ك مْ و آخِر ك مْ و إ نْس ك مْ و جِنهك مْ ك 

يـْئ ا، يا  عِب ادِي ل   ل ك مْ و آخِر ك مْ و إنِْس ك مْ و جِنهك مْ ق ام وا في ص عِيدٍ و احِدٍ، ف س أ ل ونِ، ف أ عْط يْت  ك له  أوّ   أ نه   وش 
ا ي ـنـْق ص  الْمِخْي ط   ،إنِْس انٍ م سْأ ل ت ه   « م ا ن ـق ص  ذ لِك  ممها عِنْدِي إِلاه ك م   .1 إِذ ا أ دْخِل  الْب حْر 

 هذا يدل على كمال غناه سبحانه. و 
 . على الله في تدبيره  ذم الاعتراض: سادسالمطلب ال

السنة   الاو الجماعة  و أجمع أهل  أنه لا يجوز  المسلمين على  فعله  عامة  عتراض على الله في شيء من 
المدبر لكل شيءو تدبيره،  و  المالك  المطلق في كلالذي    ،ذلك لأنه سبحانه  الكمال  جميع  صافه و و أ  له 

 أفعاله كما سبق بيانه. 
قال: »وأجمعوا على أنه ليس إجماع السلف وأهل السنة والجماعة على ذلك فالأشعري  وقد حكى  

إذْ كان مالكا     ؛لأحد من الخلق الاعتراض على الله تعالى في شيء من تدبيره، ولا إنكار لشيء من فعله
وأنه تعالى حكيم قبل أن يفعل سائر الأفعال، وأن جميع ما يفعله لا يخرجه عن    ،غير مملوكلما يشاء منها  

 .2الحكمة« 
 فلا يقال في حقه تعالى: لم فعل؟ ولا كيف فعل؟ لأنه الفعال لما يريد.

يع م ا يأ ْ الإسفرايينيقال   ان ه  و ت ـع الى  لا  اعْتر اض ع ل يْهِ في جمِ  لا  ي ـق ال    ،تيِهِ أو يذره: »و أ ن تعلم أ نه س بْح 
 . 3فِيم ا فعله لم فعله و لا  فِيم ا ت ركه لم ت ركه« 

 
ل ةِ والْآد ابِ،   صحيح مسلم، 1 ب  تح ْريِِم الظُّلْمِ، ح )كتاب الْبرِّ والصِّ  . 1245(، ص 2577با 
 . 154أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  2
 . 168طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  3
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 فهو سبحانه الرب السيد، وغيره مربوب، لا يسأل عما فعل.
: »وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله  قالأيضا بالإجماع ف  ابن القطانصرح    و

ب عليه في حكمه، ولا تدبيره، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من  في شيء من أفعاله، ولا لأحد التغل
 . 1أقداره وأحكامه في خلقه؛ لأنه مالك غير مملك، وآمر غير مأمور« 

 وذلك لأن أفعاله تعالى ناشئة عن علمه وخبرته وحكمته، فكلها خير ومصالح في العاجل والآجل. 
 :القرآنية منهااستند الإجماع إلى جملة من الآيات 

 . [68]القصص:  َّ ضخضم ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سح  سج  ُّٱقوله تعالى: 
ان ه    . [23]الأنبياء:   َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱ :و ق ال  س بْح 

 يفعل ما يريد.و يخلق ما يشاء    ،سبحانه الخالق المالكهو  ف
 : وجوب إفراد الله بالعبادة. لسابعالمطلب ا

السنة   أهل  بل  و الجماعة  و أجمع  الإسلام،  فرق  الأنبياء  و عامة  إفراد الله  و جميع  على وجوب  المرسلين 
 أنه أعظم ما أمر الله به.و تحريم الإشراك به في العبادة، و  ،تعالى بالعبادة
  على أن المسلمين مجمعون على أن الكفر والشرك بالله لا تشمله مغفرته تعالى،   الأشعري وقد نص  

 .2وهو الشرك والكفر«  ؛وأجمع المسلمون أنه لا يغفر ...قال: »ف
 بالعبادة، ولا يغفر إلا بالتوبة والتوحيد. اللهوالشرك يضاد إفراد 

 بالدعوة إليه.  الله وحده هي أساس الدين الذي بعث الله أنبياءه ورسله  فعبادة 
، والعبادة له؛ وأن   قال الماتريدي: »قد ذكرنا أن الرسل بأجمعهم إنما بعثوا ليدعوا الخلق إلى وحدانية اللَّه

 .3لا معبود سواه يستحق العبادة من الخلق« 
على أن عبادة غير الله كفر بإجماع الأنبياء، سواء اعتقد العابد في معبوده الألوهية أو    الرازي  بل صرح 

م  ع ل ى أ نه عِب اد ة  غ يْرِ اللَّهِ ت ـع الى  ك فْرٌ الوساطة، فقال الْأ نبِْي اءِ ع ل يْهِم  السهلا  اعْتـ ق د  في    ،: »أ جْم ع  ك لُّ  س و اءٌ 
وْن ه  إِ  التـهعْظِيمِ و نِه اي ة   له  ا للِْع المِ  أو اعْتـ ق د وا فِيهِ أ نه عِب اد ت ه  ت ـق رّبه  مْ إِلى  اللَّهِ ت ـع الى  لِأ نه الْعِب اد ة  نِه اي ة   ذ لِك  الْغ يْرِ ك 

نْـع امِ و الْإِكْر امِ«   .4التـهعْظِيمِ لا  ت لِيق  إِلاه بم نْ ي صْد ر  ع نْه  نِه اي ة  الْإِ

 
 . 55 ، ص 1 ج علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي،  1
 . 129، ص غرابة حموده  : أبو الحسن الأشعري، كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، تعليق 2
 . 253، ص 2محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  3
 .232، ص  14التفسير الكبير، ج  محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب أو 4
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قال:  أن حقيقة التوحيد الذي أمر الله به هو الاعتقاد بوحدانية الله تعالى في الألوهية فتازان  التفوقرر  
 . 1« وخواصها الألوهية  في الشريك  عدم  اعتقاد  التوحيد »حقيقة 

: »...و إِنْ ك ان  قال ف  الحنفي اتفاق المسلمين على وجوب الإقرار بالشهادتين   ابن أبي العزكما حكى  
قـْر ار  بِالشهه اد ت يْنِ و اجِب ا بِاتفِّ اقِ الْم سْلِمِين «   . 2الْإِ

ومعنى الإقرار بالشهادتين؛ الاعتقاد بوجوب إفراد الله تعالى بالربوبية والعبادة، وإفراد نبيه عليه الصلاة  
 . الخاتمة  بالرسالةوالسلام 

 . 4المراغي و  3التفتازانوممن نص على هذا الإجماع 
الكتاب   من  الكثيرة  النصوص  إلى  الإجماع  بعبادة الله وحدهو   ،السنة و استند  تأمر  عن    ىنهتو   ،التي 

 الإشراك به.
 .[40يوسف: ] َّكا قي قى في فى ٱُّٱٱٱٱٱقال تعالى:

 [.23الإسراء: ] َّنى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱٱٱٱٱقال:و 

 ي الآيتين بيان بأن الله عز وجل أمر وقضى بأن تكون العبادة خالصة له وحده. فف 
ٱٱقال تعالى:و   َّ ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ

 [. 25الأنبياء: ]

 لا عبادة إلا له. و  أوحي إليهم أنه لا إله إلا اللهففي الآية بيان أن جميع المرسلين 
 وبينه لأمته أتم بيان. صلى الله عليه وسلم وهذا ما ارتكزت عليه دعوته 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النب صلي الله عليه وسلم على  في الصحيحين  ف
فقلت: الله ورسوله    « يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟»حمار فقال ل:  

فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب  » :  أعلم. قال
 .5من لا يشرك به شيئا« 

 
 . 39  ، ص4 ج سعد الدين التفتازان، شرح المقاصد،  1
علي بن  ، وانظر:  23، ص  1علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: عبد الله بن المحسن التركي، شعيب الأرناؤوط ج    2

 ..267ص أحمد بن حزم، مراتب الإجماع،  
 . 40و 38 ، ص 4 ج مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،أنظر:  3
 . 68، ص  17أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ج أنظر:  4
،  9ج  ،(3737)  البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النب صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ح 5
 . 45(، ص 30ح ) ،، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا114ص 
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من لقي الله لا يشرك  » عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: مسلم روى و 
 .1« اربه شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النّ 

فتحصل من هذه النقول والنصوص أن أهل السنة والجماعة وعامة طوائف الإسلام مجمعون على  
وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن عبادة غيره كفر يضاد التوحيد.

 
مسلم،  1 ) صحيح  ح  النار،  دخل  مشركا  مات  ومن  الجنة،  دخل  شيئا  بالله  يشرك  لا  مات  من  باب  الإيمان،                     ، (93كتاب 
 . 67ص 
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 . تفصيلاأو  المطلب الأول: وجوب الإيمان بكل ما صحت به الأخبار إجمالا
السنة   القرآن  الجماعة على وجوب الإيمان بكل ما  و أجمع أهل  عن النب صلى الله  صح    و أجاء به 

   .رده إلى المحكمأو  الإيمان بمتشابههو وجوب العمل بمحكمه، سلم، و و عليه 
بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب    قال الأشعري: »وأجمعوا على التصديق 

الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته، ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، ورد كل 
ما لم يحط به علما  بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا فيما كلفوا الإيمان بجملته  

 .1دون تفصيله« 
يعملون   وأنهم  الصحيحة،  والسنة  القرآن  ما جاء في  بكل  تصديقهم  السلف  عليه  أجمع  مما  أن  أي 
بالمحكم منه مما لا يحتمل إلا معنى واحدا، اعتقادا وقولا وعملا، ويقرون بالنصوص المحتملة وخفي المعنى  

 المراد منها دون الخوض في تفسيرها بغير علم.  
 والجماعة في التعامل مع النصوص.  وهذا أصل من أصول أهل السنة

 َّ همهى هج ني  ٱُّٱ  :»و أما الأ صْل عندنا  في ذ لِك أ ن الله ت ـع الى  ق ال    :-  ر حم ه الله  -  الماتريديق ال   

فِيهِ نح ْو   ...،[11الشورى:  ] التـهنْزيِل  ث بت  أ مر  لِك  في كل  نف  و ك ذ  ذ لِك يجب  و غير  ع نه    يالرُّؤْي ة  الشّب ه 
يم ان بم ا أ ر اد ه  من غير تح ْقِيق على ش يْء دون ش يْء والله الْم وفق«   . 2و الْإِ

فالذي يحفظ للعبد دينه هو أن يؤمن بكل ما جاء به الوحي ويعمل بما ظهر له معناه، ولا يتكلف  
 معرفة ما لا سبيل إلى العلم به. 

قال: »أ جمع وا على أ ن الإقرار بجملة م ا ذكر الله  ، حيث إجماع الصوفية عليهالكلاباذي  وهو ما حكى  
ا و أ مْث اله ممها لا  يدْرك    ،ت ـع الى  في كِت ابه ت ع ن النهبِ صلى الله ع ل يْهِ و سلم...و ق ـوْلهمْ في ه ذ  و ج اء ت بهِِ الرّوِ ايا 

على م ا    ، ا بم ا ق ال  ر س ول الله صلى الله ع ل يْهِ و سلمآمن  ،على م ا أ ر اد  الله  ،آمنا بما ق ال  الله  ،الْعباد كيفيته
 . 3أ ر اد  ر س ول الله صلى الله ع ل يْهِ و سلم« 

 فهم يؤمنون بما دلت عليه النصوص إجمالا، ويكلون حقيقة ما تؤول إليه إلى من تكلم بها.
ر بحسب ما يشاهده الإنسان، لامتناع قياس  وذلك لأن ما يضاف إلى الباري تعالى لا يمكن أن يفسّ 

 .الذي نعلم كيفية ذاته وصفاته لشاهدوكيفية صفاته، با وهو الله الذي نجهل حقيقة ذاتهالغائب 

 
 .  167 -166أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
 مختصرا.  138ص  ي ومحمد آروتشي،بكر طوبال أوغل محمد أبو منصور الماتريدي، التوحيد، تحقيق: 2
 مختصرا.  33 – 32ص  محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، 3
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ف اتِ  قال الإجماع عليه إلى أهل السنة ف  بن عبد البرانسب    و قـْر ارِ بِالصِّ : »أهل السنة مجمعون ع ل ى الْإِ
بِه ا  ،لْق رْآنِ و السُّنهةِ الْو اردِ ةِ ك لِّه ا في ا يم انِ  الْم ج ازِ   ،و الْإِ الحْ قِيق ةِ لا  ع ل ى  يِّف ون     ،و حم ْلِه ا ع ل ى  أ نهه مْ لا  ي ك  إِلاه 

ئ ا مِنْ ذ لِك   يـْ  .1« و لا  يح  دُّون  فِيهِ صِف ة  مح ْص ور ة    ،ش 
المخلوقين، فإن الله تعالى ليس كمثله    دة عندهو أي أنهم يثبتون أصل المعنى الظاهر دون الكيفية المع 

 . لا في ذاته ولا في صفاته  شيء
إن كان و   ،لا نشتغل بكيفيتهو   ،الأخبارو   حاصل الجواب أنا نؤمن بما جاء به النصو :»   النسفيقال  

 .2القياس« و يأباه العقل 
من عند الله ما جاء  بكل  آمنوا  والجماعة  السنة  أهل  أن  المراد  ،فتبين  أو    ، سواء كان محكما  ظاهر 
يؤوّله  منهم من يؤمن بظاهره و و قيقته،  متشابها ، إلا أن منهم من يؤمن به على ظاهره من غير تكييف لح

 بما يوافق المحكم.  
وغيره    3الطبري وقد اختلف العلماء في المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم على عدة أقوال ذكرها  

 في تفاسيرهم.  
 . واشتبه ، والمتشابه ما خفي معناهاتضحأن المحكم ما عرف معناه و  هاظهر وأ

ةٍ، ف ـق ال    قال القرطب ملخصا ذلك: »اخْتـ ل ف  الْع ل م اء  في الْم حْك م اتِ و الْم ت ش ابِه اتِ ع ل ى أ قـْو الٍ ع دِيد 
، و   ابِر  بْن  ع بْدِ اللَّهِ ق ـ هو  ج  الْق رْآنِ م ا  م قْت ض ى  الْم حْك م ات  مِنْ آيِ  الثهـوْريِِّ و غ يْرهِِم ا:  الشهعْبِِّ و س فْي ان   وْلِ 

بِيلٌ مما استأ  دٍ إِلى  عِلْمِهِ س  ثر الله تعالى بعلمه  ع رِف  تأ ْوِيل ه  و ف هِم  م عْن اه  و ت ـفْسِير ه  و الْم ت ش ابهِ  م ا لم ْ ي ك نْ لِأ ح 
لْقِهِ  ا أ حْس ن  م ا قِيل  في الْم ت ش ابهِِ«د ون  خ   .4، ...ه ذ 

 التفسير الأوفق لظاهر الآية.  هو و المتشابه المطلق، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، هو هذا و 
أو    يشتبه على الآخر،و   ،الذي يعلمه بعض الأمةالمتشابه النسب  هو  و هناك نوع ثان من المتشابه؛  و 

 .5سنة أو   بضم غيره إليه من قرآنمالا يعلم معناه إلا 

 
والشؤون    1 الأوقاف  الصديق، وزارة عموم  بن  عبد الله  والأسانيد، تحقيق:  المعان  من  الموطأ  لما في  التمهيد  البر،  عبد  بن  يوسف 

 . 145، ص  7ج   ،ه  1387، المغرب ،الإسلامية
عبد الله أبو البركات النسفي، الاعتماد في    : ، وانظر217ميمون أبو المعين النسفي، بحر الكلام، تعليق: محمد صالح الفرفور، ص    2

 . 428تحقيق: عبد الله محمد عبد الله إسماعيل، ص  ،الاعتقاد
 .791إلى   741، ص 6كر، ج محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شا  3
 . 386، ص 2محمد بن أحمد القرطب، الجامع لأحكام القرآن، ج  4
 .182إلى   180، ص 6محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، ج  5
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حقيقة ما يؤول   ونكل يو الراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني لفظا،  و فالأول لا يعلم تأويله إلا الله،  
 إليه إلى الله.

 أما الثان فيعلم تأويله الراسخون في العلم برده إلى المحكم فيزول الاشتباه.و 
 ون.هو ويؤولونه على حسب ما ي ،علم أهل الزيغ المذمومون يخوضون فيه بغيرو 

 استند الإجماع إلى القرآن الكريم.
  جحجم ثم  ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱقال تعالى:  

   [.7]آل عمران:  َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صخصم صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج
في   عليهم دون الخوض الإيمان بما جاء عن الله مما يشتبه هو فبين سبحانه أن طريق الراسخين في العلم 

صرف كلامه إلى  و ابتغاء الفتنة   ؛علم لهم به  أن طريق الزائغين تقحمهم ما لاو تحريفه بلا برهان،  أو    تأويله
 ما يريدون.

 . المطلب الثاني: ثبوت الأسماء لله تعالى 
اء هل  اختلفوا في بعض الأسم الجملة، ثمجل في و الجماعة على إثبات الأسماء لله عز و أجمع أهل السنة 

 يسمى بها الله تعالى أم لا.  
على أن كونه تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات مما    -ر حم ه الله-الماتريدي  أبو م نْص ور  وقد نص  

: »الأ صْل عندنا  أ ن لله أ سم اء ذاتية ي سمى به اجاءت به الرسل، وأنزلت به الكتب السماوية، ف   نح ْو   ،ق ال 
الرهحْم ن ذ  ،ق ـوْله  ي وصفوصفات  به ا  بالأشياء  ،اتية  ع ل يـْه ا  ،نح ْوالْعلم  ق ـلْن ا  ،و الْق دْر ة  م ا  على  الدهليِل  ...ثمه 

يء الرُّس ل والكتب السماوية به ا«   .1مجِ 
فيما حكاه   الصوفية  اجتمعت  هذا  أ ن الله  حيث  الكلاباذي  وعلى  على  الصُّوفِيهة  »اجْتمعت  قال: 

قديم   ف رد ص مد  أحد  م ا  و احِد  بِك ل  م وْص وف   ... جليل ك بِير  ع ظِيم  ع زيِز  ب صِير  سميع  ح يّ  ق ادر  ع الم 
 .2لم يزل ق دِيما بأسمائه و صِف اته«، م س مّى بِك ل م ا سمى بهِِ ن فسه ،وصف بهِِ ن فسه من صِف اته

حيث    زم ابن حوممن حكى إجماع علماء الإسلام على ذلك وعلى أنه من الإجماعات المتيقنة الإمام  
ه ا في م ك ان آخر« قال:   .3»و اتهـف ق وا أ ن الله ت ـع الى  م س مّى بأسمائه الهتِي ن ص ع ل يـْه ا في الْق رْآن، فقد ذ كرنا 

: »وأجمعوا أنه تعالى لم يزل  قالبالإجماع على أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، ف ابن القطانصرح  كما

 
 . 160 ص بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي، التوحيد، تحقيق: ،محمد أبو منصور الماتريدي 1
 مختصرا.  33ص   ،القاهرة ،محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الخانجي 2
 . 271ص تحقيق: إسبر، علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع،  3
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  قبل أن يخلقه
 
ا حي ا عالم ا سميع ا بصير ا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى« واحد   . 1ا قادر ا مريد 

أي أن أسماءه تعالى وما دلت عليه من صفات الكمال لازمة لذاته المقدسة قبل أن تظهر آثارها في  
 المخلوقات. 
 ما يجوز إطلاقه على الباري تعالى من الأسماء والصفات مما لا يجوز بقوله: البيجوريوفصل 

إذا    ،جلو الصفات على الباري عز  و الحاصل أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء  و »
 .2«لا منعو على امتناعه إذا ورد المنع منه، واختلفوا حيث لا إذن و  ،ورد بها الإذن من الشارع

 على إثبات أسماء لله تعالى. وغيرهم من الفرق  الجماعة  و فثبت بهذا إجماع أهل السنة  
 . السنةو استند هذا الإجماع إلى الكتاب 

تعالى:   قوله  الكتاب   تز تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّٱفمن 

 .[180]الأعراف:    َّتم
 [. 110]الإسراء:  َّمم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في ُّٱقال: و  
  .3تسعون اسما« و إن لله تسعة »  :السلامو من السنة قوله عليه الصلاة  و 

 ة؟ المطلب الثالث: هل أسماؤه تعالى توقيفيّ 
توقيفية، لا مجال للاجتهاد  الجماعة على أن أسماء الله تعالى  و حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة  

ثبت  أو    ،عليه الصلاة والسلام  رسولهبه  سماه  أو    ،سمى الله إلا بما سمى به نفسهفيها، فلا يجوز أن ي
 . ، فلا يجوز القياس فيهابما يليق بها من الأسماءو أعلم بنفسه هو  ، فبإجماع الأمة

أسماء الله تعالى لا تؤخذ إلا من  أن  على  والجماعة مجمعون    أهل السنةنص البغدادي على أن  قد  و 
م في  هو  قال: »و ق ال وا في الرُّكْن الخْ امِس و  فوأنه لا مجال للقياس فيها،  القرآن أو السنة أو الإجماع،   الْك لا 

  ، وإما بِالسنةِ الصهحِيح ة   ،ا بِالْق رْآنِ إِمه   ،إن م أْخ ذ أسماء الله ت ـع الى  التـهوْقِيف ع ل يـْه ا  :أسماء الله ت ـع الى  وأوصافه
 .4و لا  يجوز إطلاق اسْم ع ل يْهِ من ط ريِق الْقي اس«  ،وإما بإجماع الأمة ع ل يْهِ 

إثبات  و  أنه لا يمكن  الكتاب  اسميظهر ل  مع وجود نص من  إلا  الإجماع  تعالى من طريق  أو    لله 
 

 .  35، ص 1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، ج  1
التوحيد، تحقيق  2 المريد شرح جوهرة  البيجوري، تحفة  القاهرة، مصر، ط و علي الجمعة    :إبراهيم  السلام،  الشافعي، دار  ،  1  محمد 

 .154ص  (،م  2002  - ه  1422)
بٌ: للَّهِِ مِائ ة  اسْمٍ غ يْر  و احِدٍ ح )  3 وصحيح مسلم، كتاب الذكِّْرِ    ،87، ص  8(، ج  6410صحيح البخاري، كِت اب  الدهع و اتِ، با 

بٌ فِي أ سْم اءِ اِلله ت ـع الى  و ف ضْلِ م نْ أ حْص اه ا، ح )  . 1286(، ص 2677و الدُّع اءِ و التـهوْب ةِ و الِاسْتِغْف ارِ، با 
 . 326تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق،  4
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 . يالتمهيدالفصل السنة، لوجوب استناد الإجماع إلى نص كما بينته في 
: »وكذلك أسامي الله تعالى عند قالأنه لا يجوز تسمية الله تعالى إلا بما أذن به، ف  البزدويكما قرر  

 تعالى له، إلا  أن يسمي الله تعالى باسم إلا أن يأذن الله  توقيفية لأنه ليس لأحد  "أهل السنة والجماعة"
 . 1وأجمعت الأمة على الجواز«،  ، فإنه لم يرد فيه الأثرالشائي والمريد

والذي يظهر أن "الشائي" و"المريد" من باب الوصف والإخبار عن الله، لا من باب التسمية، فلم  
  "القائل" ونحوها.و ل"عاز تسميته أيضا بـ "الفايرد بلفظ "مريد"، ولو جاز تسميته تعالى بذلك لج

صرح   القطانولذلك  إثباتها    ابن  يجوز  لا  تعالى  أسماءه  أن  على  المعتزلة  وجمهور  السنة  أهل  بإجماع 
أن أسماء الله    ، وجم ْهور المعتزلة  ،يقول: »وأجمع أهل السنةقياسا، ولا من طريق الاشتقاق اللغوي، حيث  

ى ذلك  تعالى لا تؤخذ قياس ا ولا لغة، بل يتبع فيها الإذن، والإطلاق من قبل الله سبحانه، لا يجوز عل
 .2الزيادة ولا النقصان أصلا « 

 استند هذا الإجماع إلى القرآن الكريم. 
 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٱقال تعالى:  

 .[33الأعراف:  ] َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا
 َّمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱقال:  و 

  .[36الإسراء:  ]

لا سماه  و   ،ربه بما لم يسم به نفسه  أعظمه أن يسمي المرء  من  و فقد حرم سبحانه القول عليه بلا علم،  
 الوحي. من طريق لا يمكن التوصل إليه إلا أمر عقدي لأن ذلك   ،السلامو به رسوله عليه الصلاة 

 قال:  يقدح في صحتها، فو عاة  ما يخالف هذه الإجماعات المدّ حكى   التفتازانإلا أن 
 إذا  جوازه  وعدم ،الشرع إذن ورد إذا تعالى الباري  على الصفات و  الأسماء  جواز إطلاق في  خلاف لا»

 مما موهما يكن إطلاقه لمو ،  بمعناه موصوفاهو   كانو  ،منع لاو  إذن به يرد لم فيما  الخلاف وإنما ،  ورد منعه
القاضي  إليهو  ، يجوز المعتزلة عند و ،  يجوز لا  فعندنا ،  حقه في يستحيل إمام   توقف و ا،  من بكر أبو   مال 

 دون  الذات على زائد  معنى على  يدل ما هو و  بجواز الصفة  فقال  ؛الله رحمه الغزال  الإمام  فصلو الحرمين، 
 . 3نفس الذات«  على  يدل ما هو و  الاسم 

 
 .226محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص  1
 .  36، ص 1ج  الصعيدي، بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي  يعل 2
 = تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدوانظر:   ،344، ص  4التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ج  مسعود بن عمر  3
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القرآن  أهل السنة والجماعة مجمعون على جواز تسمية الباري بما ورد تسميته به في  هذا يوضح أن  و 
، أما تسميته بما لم يرد فيه إذن ولا منع  المنع منه  رد فيها و والإجماع، ومجمعون على منع تسميته بما    نةوالس

 المسألة ليست محل إجماع لوجود المخالف. وكان تعالى متصفا به مما لا يوهم معنى فاسدا في حقه تعالى ف
 . ن صفات النقصمنزه ع المطلب الرابع: أن الله تعالى له الكمال المطلق 

والجماعة  السنة  القبلة  ، أجمع أهل  أهل  ذاته  ،وغيرهم من  المطلق في  الكمال  له  تعالى  أن الله    على 
 عن النقائص والعيوب كلها. منزه  ،وصفاته

يعبد   إلها  يكون  أن  يستحق  لا  النقص  بصفات  المتصف  الكمال  صفات  عن  العاري  لأن  وذلك 
 ويقصد.

الأشعري: »وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا ، وعلما  لم    في هذا الصدد يقولو 
كان شيئا  منها محدثا    إذ لو  يزل به عالما ... وعلى أن شيئا  من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثا ،

ولو بضدها،  موصوفا   حدثها  قبل  تعالى  المحد ثين   لكان  حكم  إلى  وصار  الإلهية،  عن  لخرج  ذلك    كان 
النقص يلحقهم  وإذا    ،الذين  وجل،  عز  الله  على  يستحيل  وهذا  والمدح،  الذم  عليهم صفات  ويختلف 

 .1استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال«
 . ، لا يجوز أن ينفك عنه في لحظة من اللحظاتفله تعالى الكمال المطلق الذي لم يزل ولا يزال وصفه

»ومعلوم أن  أن تنزهه تعالى عن صفات النقص عام مطلق، فقال:  ى  الإجماع علكما قرر ابن تيمية  
الإجماع على تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، متناول لتنزيهه عن كل نقص من صفاته الفعلية وغير  

 . 2الفعلية« 
فهو تعالى المنزه عن النقائص والعيوب كلها في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وهذا أمر متفق عليه بين  

 يع فرق الأمة. جم
: »وهذه الفرق وإن تباينت مذاهبهم متفقون على إثبات  -  ذكر حديث الافتراقبعد    -قال المناوي  

 .3ولا يستغني عنه شيء«  ،الغني عن كل شيء ، وأنه الكامل مطلقا ،الصانع
ءِ أ نه اللَّه  ف  ذلك إلى كافة العقلاء   السفارينيبل نسب   ف  ب يْن  الْع ق لا  ان ه  و ت ـع الى     -  قال: »لا  خِلا  س بْح 

 
 . 154ص  محمد الشافعي، و علي الجمعة  : إبراهيم البيجوري، تحقيق= 

   .122 -121أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم،أحمد بن ع  2 العقل  تعارض  تيمية، درء  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،    بد الحليم بن 

 . 89، ص 4ج  م(، 1991 -هـ  1411)  ،2السعودية، ط 
 .20، ص 2عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير بشرح الجامع الصغير، ج  3
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يعِ صِف اتِ النـهقْصِ«  -  . 1م تهصِفٌ بِج مِيعِ صِف اتِ الْك م الِ، م نـ زههٌ ع نْ جمِ 
والآفات   النقائص  عن  سبحانه  تنزهه  على  الإجماع  حكى  لكماله  وممن   ،2البغدادي المنافية 

 .6التفتازان عن بعضهم دون اعتراض وحكاه ، 5والبوطي ،4الإيجي و  ،3الإسفرايينيو 
للنقائص  و  معرّضا  من كان  لأن  تطويل  إلى  يحتاج  فلا  الإسلام ضرورة  دين  من  معلوم  الإجماع       هذا 

 الربوبية. و العيوب لا يستحق الألوهية  و 
نفي النقائص  و   ، جلو غيرهم من الفرق على إثبات كل كمال لله عز و الجماعة  و مع إجماع أهل السنة  و 
هل هي كمال في حقه تعالى أم    ؛إلا أنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفرعية  ،من حيث الأصلعنه  

 نقص؟ 
ءِ أ نه اللَّه  » قال السفاريني:   ف  ب يْن  الْع ق لا  ان ه  و ت ـع الى    -لا  خِلا  م تهصِفٌ بِج مِيعِ صِف اتِ الْك م الِ،    -س بْح 

يعِ صِف اتِ النـه  قْصِ، ل كِنـهه مْ م ع  اتفِّ اقِهِمْ ع ل ى ذ لِك  اخْتـ ل ف وا في الْك م الِ و النـهقْصِ، ف تر  اه مْ ي ـثْبِت   م نـ زههٌ ع نْ جمِ 
ا لِظ نِّهِ ن ـقْص ا«  ، و ي ـنْفِي الْآخ ر  ع يْن  م ا أ ثْـبـ ت ه  ه ذ   .7أ ح د ه مْ للَّهِِ م ا ي ظ نُّه  ك م الا 

تنزيهه سبحانه عن  و   ،إثبات الكمال المطلق لله تعالىالدالة على  استند الإجماع إلى النصوص الكثيرة  
   فمنها:  النقائص

 [. 27]الروم:  َّ تز تر بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ُّٱقوله تعالى: 

 . 8لا شبه و الصفات فلا ند له  و  الذاتالوحدانية المطلقة في و الوصف الأكمل هو المثل الأعلى و 
 [. 2 -1]الإخلاص:   َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :ق ـوْلهو 
ا يت ض مهن إثِْـب ات كل صفة لولاها لم ي صح الرُّج وع    ،السيد المطاع المقصود في الحوائجهو  الصمد  و  و ه ذ 

 
 . 104، ص 1محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  1
 . 321ص   عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، 2
 . 161تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، 3
محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز  وانظر:    باختصار،   430عضد الدين الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص    4

 . 32بيتر لنس، ص 
 . 138ص  ،محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية 5
 . 63  ، ص4  ج ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد 6
 . 105 -104، ص 1محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  7
 . 361، ص 3تفسير القرآن العزيز، ج  ، محمد بن أبي زمنين 8
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 .1إلِ يْهِ في الحْ و ائِج المتباينة 
   .[23]الحشر:  َّ ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ :منها قوله تعالىو 

م  الإسفرايينيقال                          المنزه ع ن النقائص هو  الهذِي سلم من الْآف ات، والنقائص، والقدوس  هو  : »و السهلا 
 . 2« والموانع، و يعلم بذلك أ ن لا  ط ريِق للآفات والنقائص والموانع إلِ يْهِ 

ْ ي ـقْع دْ إِلا  ق ال تْ: ك ان  النهبُِّ ص لهى الله    ،رضي الله عنها  ع نْ ع ائِش ة    :من السنةو   ع ل يْهِ و س لهم ، إِذ ا س لهم ، لم 
 : ار  م ا ي ـق ول   . 3الله مه، أ نْت  السهلام  و مِنْك  السهلام ، ت ـب ار كْت  ذ ا الجْ لالِ و الِإكْر امِ« » مِقْد 

السلام  مرجع الأمر في إضافة  و   ...سلاما،و السلام مصدر من سلم يسلم سلامة  و »:  4قال الخطابي 
 . 5آفة وعيب« و السلامة من كل نقص  و أنه ذ ؛إلى صفات الله تعالى

 : ليس كمثل الله شيء. امس المطلب الخ
 النظير. و على وجوب تنزيه الله تعالى عن المثيل   المسلمين عامة و الجماعة، بل و أجمع أهل السنة 

السلف    الأشعريحكى  فقد   والجماعة  إجماع  السنة  فوأهل  ذلك  أنه عز    قال:على  »وأجمعوا على 
بقوله:   ذلك  على  وجل  عز  الله  نبه  وقد  العالم،  من  لشيء  مشبه  غير    َّ همهى هج ني  ٱُّٱوجل 

 .6[« 11الشورى: ]
 فصفات الخالق لائقة بكماله وعظمته، وصفات المخلوق لائقة بنقصه وضعفه وفناه. 

والجماعة  الإسفراييني  وذكر السنة  أهل  عليها  أجمع  التي  الأركان  يشبه من  الخْ الِق لا   أ ن  تعلم  »أن   :
يع لِأ ن مثل الشهيْء م ا يكون مشاركا ل ه    ؛الْخلق في ش يْء  . 7« ص افه الجْ ائزِ ة والواجبة والمستحيلة أو  في جمِ 

 المنزه عن الشريك من كل وجه. المتفرد بالوحدانيةفهو سبحانه 
عليوهو   أجمع  مما  عد  حيث  الإيجي  إليه  ذهب  و ما  المحدثين  من  والسلف  الأشاعرة  السنة  ه  أهل 

 
 باختصار.  162طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  1
 .  161ص  ،المصدر نفسه  2
ة  صحيح مسلم،   3 ةِ و ب ـي انِ صِف تِهِ، كِت اب  الْم س اجِدِ و م و اضِعِ الصهلا  ب  اسْتِحْب ابِ الذكِّْرِ ب ـعْد  الصهلا   . 268ص  (، 592)  ح ، با 
م(: فقيه محدّث، من أهل    998  -  931هـ =    388  -  319)  هو حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستّي، أبو سليمان   4

 . 273، ص 2ج   ،الأعلام للزركلي ، أنظر: في شرح سنن أبي داود " معالم السنن "له  ها،توفي فيو  بست )من بلاد كابل( 
هـ(، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد بن سعد آل سعود،    388أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت    5

 . 549  ، ص1  ج  م(، 1988 -هـ  1409، )1 ، ط مكة، السعودية ،جامعة أم القرى
 . 119أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  6
 . 158 -157اهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص ط 7
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 .1غير أن يكون له شبيه أو ضد أو ند  والجماعة وصفه تعالى بصفات الجلال من 
المغرب على الإيمان بالصفات ونفي التشبيه و   اتفاق الفقهاء من المشرق   محمد بن الحسن حكى    كما 

 . 2عن الرب تعالى 
يعبد  وذ إلها  يكون  أن  يستحق  لا  النقص  بصفات  المتصف  الكمال  صفات  عن  العاري  لأن  لك 

 ويقصد.
الأشعري: »وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا ، وعلما  لم    في هذا الصدد يقولو 

منها محدثا    كان شيئا    إذ لو  يزل به عالما ... وعلى أن شيئا  من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثا ،
ولو بضدها،  موصوفا   حدثها  قبل  تعالى  المحد ثين    لكان  حكم  إلى  وصار  الإلهية،  عن  لخرج  ذلك  كان 

 . 3«   ويختلف عليهم صفات الذم والمدح، وهذا يستحيل على الله عز وجل ،الذين يلحقهم النقص
 . في لحظة من اللحظات، لا يجوز أن ينفك عنه فله تعالى الكمال المطلق الذي لم يزل ولا يزال وصفه

: »وأجمعوا على وصف الله تعالى  قالبالإجماع على امتناع تشبيه الله بخلقه ف  ابن القطانكما صرح  
  ،من غير اعتراض فيه، ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب  ،ووصفه به نبيه  ،بجميع ما وصف نفسه
ومن زعم ذلك    ،وأجمعوا على أن الواحد منا يستحيل أن يتصف بصفة الله تعالى  ، وترك التكييف له لازم

 . 4فقد خرق الإجماع« 
فهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تكييف للصفة  

 بهيئة معينة، ودون تشبيه بصفات المخلوقين. 
العز    وحكى   أبي  السن  الحنفيابن  أهل  ذاته، ولا في  اتفاق  يماثله شيء لا في  الباري لا  أن  على  ة 

 .5صفاته، ولا في أفعاله
أن أهل السنة وإن اختلفوا على ثلاث مذاهب في آيات الصفات، فهم مجمعون على    القاري  قررو 

 .6التنزيه عن التشبيه

 
 ، 33وانظر: أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر، ص  ،430عضد الدين الإيجي، المواقف، ص  1
،  480، ص  3بن سعد الغامدي، ج    شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: أحمد   ، هبة الله بن الحسن اللالكائي   2

 . 1الفقه الأكبر، ص  أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وانظر: 
   .122 -121أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  3
 . 54 - 44، ص 1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، ج  4
 . 57، ص  2ج  وعبد الله التركي،علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط   5
 .104علي بن سلطان محمد، الملا القاري، الرد على القائلين بوحدة الوجود، تحقيق: علي رضا بن عبد الله، ص  6
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 استند هذا الإجماع إلى النصوص القرآنية الكثيرة.
 [. 65]مريم:  َّ نخ نح نج مي  مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱمنها قوله تعالى: 

مثيلا  يًّا معناه  ابن عباس وغيره: قوله سمِ  ابن عطية: »وقال  هذا قول  و   ذلك،  ونحأو    شبيها أو    قال 
 .1«حسن، وكأن السمي بمعنى المسامي والمضاهي

 . [11الشورى: ] َّ يح يج هي همهى هج ني  ٱُّٱقوله: و 
 مع نفي مماثلة شيء من مخلوقاته.   ،فيه إثبات لكونه تعالى سميعا بصيرا 

 . [4الإخلاص: ] َّ هى هم هج ني نى نم ٱُّٱو ق وله 
.2»أ يْ: مِثْلٌ و شِبْهٌ« 

 
 . 25، ص 4عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ج  1
العزيز، تحقيق: حسين بن عكاشة    ،محمد بن عبد الله بن أبي زمنين  2 القرآن  الفاروق الحديثةو تفسير  ،  محمد بن مصطفى الكنز، 

 . 172، ص 5ج  (،م  2002 -هـ  1423)، 1 مصر، ط ،القاهرة



 
 

  

 المبحث الثالث: في الإيمان بالصفات السبع. 

 ويشتمل على ستة مطالب:

 الحياة.المطلب الأول: صفة 

 المطلب الثاني: صفة الإرادة. 

 . المطلب الثالث: صفة العلم

 .المطلب الرابع: صفة القدرة

 المطلب الخامس: صفتا السمع والبصر. 

 المطلب السادس: صفة الكلام.
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السنة   أهل  السبع  و أجمع  بالصفات  تعالى  الله  وصف  على  الْعلم  و الجماعة  الحياة         الْق دْر ة و هي 
 الكلام.و البصر و السمع و الإرادة و 

 المطلب الأول: صفة الحياة. 
 الجماعة على وصف الله تعالى بالحياة. و أجمع أهل السنة 

: »وأجمعوا  إجماع السلف على إثبات صفة الحياة لله تعالى لم تزل وصفه فقال  الأشعري  وقد حكى 
 . 1على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا « 

: »وأجمع أهل السّنة على أن  بقوله  البغداديلا تشبه حياة المخلوقين كما نص عليه  وحياته سبحانه  
ان ه  بِلا  روح ولا  اغتذاء ...« ل ه س بْح  ي اة الْإِ  .2ح 

: »ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحد،  قال الاتفاق على كونه تعالى حي، ف  السجزي كما حكى  
 . 3حي« 
الصفات    ومثبتو»وقد أجمعنا    :قالإجماع مثبتي الصفات على أنه تعالى حي بحياة، ف  يعلىأبو  قرر  و 

 . 4ع ل ى أ نهه  حي بحياة وباقي ببقاء« 
أن  و  على  التفتازان  تعالى حينص  بالضرورة  اكونه  الدين  من  الأديانو   ،معلوم  أهل  من  إجماع   ،أنه 

 إنكاره يمكن لا  بحيث ، والسنة الكتاب  في  وثبت  ،الدين من  بالضرورة  علم جميع العقلاء، فقال: »قد و 
  ، ذلك على  العقلاء  جميع بل  ،الأديان أهل إجماع انعقد و  ،سميع بصير حي تعالى الباري  أن  ،تأويله ولا 

 . 5بالضرورة«  حي  قادر عالم وكل  ،مر لما قادر  عالم الحياة بأنه على يستدل  وقد
على  و   والجماعة  السنة  أهل  إجماع  لهممن حكا  وأثبت  حي،  تعالى  الله  الحياة    أن   .6البزدوي صفة 

 .7الإسفرايينيو 

 
 . 121أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
 . 325عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  2
 . 160 عبيد الله السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص 3
محمد بن الحسين ابن الفراء، إبطال التأويلات لأخبار الصفات، القاضي أبو يعلى، تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي، دار    4

 . 446ص  ، ت( ، ط(، )ب ، )د  ،الكويت  ، إيلاف الدولية
عود بن عمر التفتازان، شرح  مس  : ، وانظر138  ، ص 4  ج   مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،  5

 . 31العقائد النسفية، تحقيق: أحمد حجازي السقا، ص 
 . 45محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص أنظر:  6
 . 164 -163طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص أنظر:  7
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   منها: ،الكريم استند الإجماع إلى نصوص القرآن 
 . [255البقرة: ] َّئخ ئح   ئج يي يى ين يم ُّٱقوله تعالى: 

 . [65غافر:  ] َّحج جم  جح  ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱٱ  قوله:و 
 . التي تثبت الحياة لله تعالى الآياتغيرها من و 

 المطلب الثاني: صفة الإرادة. 
تعالى  د، فلا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته  ير م  شاء  الجماعة على أن الله تعالى  و أجمع أهل السنة   

 إرادته.و 
:  على إثبات صفة الإرادة لله تعالى في الأزل، فقالوأهل السنة  جماع السلف  بإ  الأشعري   صرح وقد  

 . 1»وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل ... وإرادة لم يزل بها مريدا « 
رادا على    قال  مجمعون على إثبات عموم مشيئته تعالى لكل كائن، حيث  مين بل ذهب إلى أن المسل

: »...وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون، ويكون مالا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون  القدرية
 . 2«... شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ما  من أن

 فمشيئة العبد دائما تابعة لمشيئته تعالى، لا تنفك عنها. 
إجماع أهل السنة والجماعة على أن إرادته تعالى هي مشيئته واختياره، وأنها نافدة    البغداديبين  كما  

 ، أن إرادة الله ت ـع الى  م شِيئ ته واختياره: »وأجمع أهل السّنة على  قالفي جميع مراداته الموجودة والمعدومة ف
يع مراداته على حسب علمه به ا فِذ ة في جمِ  ف م ا علم ك ونه مِنـْه ا أراد ك ونه في    ،... و ق ال وا أيضا إن إرادته نا 

 .3«  م ا علم أنه لا  يكون أراد أ لا يكونو  ،نه يكون فِيهِ أالْو قْت الذي علم 
،  نه تعالى عاجزأن خروج أي شيء في الوجود عن إرادة الله تعالى ومشيئته له يلزم منه  أومن المعلوم  

 لكل شيء.  ا وهو سبحانه منزه عن العجز إجماعا كما في المبحث السابق، فثبت كونه تعالى مريد
من غير    "،  يكن  ما شاء الله كان وما لم يشأ لم   بين البزدوي أن الأمة مجمعة على إطلاق عبارة " قد  و 

 . 4نكير، وذلك برهان على أن مشيئته تعالى متعلقة بكل موجود ومعدوم 
 . الفقه أصول  لأن "ما" اسم موصول يدل على العموم كما هو مقرر في 

 
 . 121أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
 . 7أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، ص  2
 . 325عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  3
 . 52ص المصدر نفسه، . وانظر: 55قيق: هانز بيتر لنس، ص محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تح 4
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 . 5الإيجي و  ،4ابن القطانو  ،3المقدسيو ، 2السجزي و ، 1الإسفرايينيممن نص على الإجماع  و 
 :منها ،الكثيرةاستند الإجماع إلى الآيات 

 .[30]الإنسان:  َّبن بم بز بر ئي ئى ُّٱقوله تعالى:  
 .[ 35]الأنعام:  َّبه بم ئه ئم  يه يم ُّٱقوله: و 

 .[35:  البروج]  َّصم صخ صح سم ُّ وقوله:
 بكل شيء.  ةتعلقتعالى وإرادته الممشيئة الله غيرها من الآيات التي تثبت و 

 .المطلب الثالث: صفة العلم 
السنة   بعلم  تعالى، وأنه  وصف الله بالعلمالجماعة على  و أجمع أهل  الكتاب  عليم  ، كما نطق بذلك 

 .والسنة
مما أجمع عليه المسلمون قبل  وتعلقه بجميع الحوادث  أن إثبات صفة العلم لله تعالى  الأشعري وقد صرح 

على أن لله   ،والحرورية  ،والمعتزلة  ،»وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية  قال: ظهور الفرق المخالفة؛ ف
علما لم يزل، وقد قالوا: علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في الأشياء، ولا يمتنعون أن يقولوا في كل حادثة  

وخرج    ،كل هذا سابق في علم الله، فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين   ،ونازلة تنزل،  تحدث
 .6عن اتفاقهم« 

ع  البغدادي   يبين و  أن  على  السنة  أهل  المخلوقين  إجماع  لعلم  مفارق  وكماله  بجلاله  لائق  تعالى  لمه 
يع المعلومات على تفصيلها  ،: »وأجمع أهل السّنة على أ ن علم الله ت ـع الى  و احِدحيث يقول   ، يعلم بهِِ جمِ 

ل ع ل يْهِ«   .7من غير حس و لا  بديهة و لا  اسْتِدْلا 
تعالى عالم، حيث  السجزيكما صرح   أنه  : »ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق  قال  بالاتفاق على 

 
 . 163طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  :أنظر 1
 .  160عبيد الله السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص  :أنظر 2
،  1عبد الغني المقدسي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط    :أنظر  3

 باختصار.  151ص   ، م( 1999 -ه  1414)
 . 55، ص 1ن، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، ج علي بن محمد بن القطا :أنظر 4
 . 430عضد الدين الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص  :أنظر 5
 . 131، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص له. ورسالة إلى أهل الثغر، 42أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، ص  6
طاهر   7 بن  القاهر  ص    عبد  العربي،  التراث  إحياء  لجنة  تحقيق:  الفرق،  بين  الفرق  محمد    ، 323البغدادي،  بن  طاهر  وانظر: 

 . 166الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  
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 .1واحد، ...، عالم«
تيمية  قررو  فقال  ابن  حقيقة؛  عالم  تعالى  أنه  على  المسلمين  وأئمة  السنة  أهل  أهل  اتفاق  »واتفق   :

 .2كذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة« و السنة وأئمة المسلمين ... 
  ، بل تثبت لله على ما يليق بجلاله ولا تشبيه مجازا؛ فلا يصح فيها نفي ولا تأويلوقوله"حقيقة" أي لا  

 . وعظمته
 .4الإسفراييني، و 3البزدوي :وممن نص على الإجماع

 السنة.و استند الإجماع إلى النصوص القطعية الضرورية من القرآن 
ٱ[.256]البقرة:  َّفح فج غم غج عم  عج ظم  طحُّٱقال عز وجل: 

 [. 282]البقرة:   َّ مح مج له لم ُّٱٱٱوقال:
 .[4]الحديد:  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقوله: و 
 . 5»وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا«  
السنة:  و  و س لهم  ك ان     حديث من  ع ل يْهِ  اللَّهِ ص لهى الله   ر س ول  أن  ع نـْه م ا،  اللَّه   ر ضِي   اللَّهِ  ع بْدِ  بْنِ  ابِرِ  ج 

 . 6« ي ـع لِّم هم دعاء الِاسْتِخ ار ة  وفِيه: »اللهه مه إِنِّ أ سْت خِير ك  بِعِلْمِك  
 ة.ير النصوص في هذا كثو 

 المطلب الرابع: صفة القدرة.  
كما جاء في    أنه على كل شيء قديرو   ،قدرة  و ذقادر  الجماعة على أن الله تعالى  و أجمع أهل السنة  

 .الكتاب والسنة
ا   قدو  فلأشعري  نسب  بقدرة؛  قادر  الله  أن  على  الإجماع  والجماعة  السنة  وأهل  السلف  قال:  إلى 

 .7«را  »وأجمعوا على إثبات...وقدرة لم يزل بها قاد

 
 .  160 عبيد الله بن سعيد السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص 1
 . 46، ص  3الفتاوى، ج  أحمد بن تيمية، مجموع  2
ص    3 لنس،  بيتر  هانز  تحقيق:  الدين،  أصول  البزدوي،  اليسر  أبو  العقائد    :نظر وا  ،45محمد  شرح  التفتازان،  عمر  بن  مسعود 

 . 31النسفية، تحقيق: أحمد حجازي السقا، ص
 . 163طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  4
 . 132أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  5
ب  الدُّع اءِ عِنْد  الِاسْتِخ ار ةِ صحيح البخاري،   6  . 81، ص 8(، ج  6382ح ) ، كِت اب  الدهع و اتِ، با 
 . 121-120أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  7
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 . 1القدرة والقوة    تعالىاللهصفات من : إن قولهم  هل السنة والجماعةلأ  البزدويومن جملة ما نسبه 
: »ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق ...، قال  بالاتفاق على أنه تعالى قادر، حيث   السجزيوصرح  

 .2قادر، عالم« 
 .من غير خلاف بينهم فيه إلى أهل السنة والجماعة  3الإسفراييني وهو ما نسبه 

الحنفية    كما  أئمة  قادر بقدرة إلى  إثبات أن الله  تيمية  ابن  الحنبلية وأهل  و الشافعية  و المالكية  و نسب 
ثم    ،علماء أهل الحديثو   ،الزهدو مشايخ التصوف  و   ،غيرهمو الكرامية  و الأشعرية  و الكلام: من الكلابية  

 . 4قادر بقدرة«  ،عالم بعلم  ،كلهم متفقون على أن الله تعالى حيفإن هؤلاء  » قال: 
 أي أن هذه الصفات شيء زائد على الذات. 

 السنة.و القرآن استند الإجماع إلى 
 [. 120]المائدة:  َّ ـَّ يه يم  نه نم ُّٱقوله تعالى: فمن القرآن 

 غيرها من الآيات الكثيرة. و  
السنة:  و  و س لهم  ك ان     حديث من  ع ل يْهِ  اللَّهِ ص لهى الله   ر س ول   أن  ع نـْه م ا،  اللَّه   ر ضِي   اللَّهِ  ع بْدِ  بْنِ  ابِرِ  ج 

« و فِيه: »اللهه مه إِنِّ أ سْت خِير ك  بِعِلْمِك  و ي ـع لِّم هم دعاء الِاسْتِخ ار ة     .5أ سْتـ قْدِر ك  بِق دْر تِك 
 .البصرو المطلب الخامس: صفتا السمع 

 يبصر ببصر. و   ،أنه يسمع بسمعو  ، البصيرو الجماعة على وصف الله تعالى بالسميع  و أجمع أهل السنة 
السنة والجماعة الإجماع على أن السمع والبصر صفتان لله  الأشعري  فقد حكى   السلف وأهل  عن 

 .6سميعا  بصيرا « قال: »وأجمعوا على إثبات حياة الله ... وسمعا  وبصرا  لم يزل به أزليتان، ف
 .7وقال: »وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى« 

على إجماع أهل السنة والجماعة على الاعتقاد بإحاطة سمعه تعالى وبصره    البزدويونص البغدادي و 

 
 . 45 محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص  1
 . 160 عبيد الله بن سعيد السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص 2
 . 163طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  3
 . 485 ، ص 11فتاوى، ج  أحمد بن تيمية، مجموع ال  4
ب  الدُّع اءِ عِنْد  الِاسْتِخ ار ةِ صحيح البخاري،   5  . 81، ص 8ج   ،(6382، ح )كِت اب  الدهع و اتِ، با 
 . 121رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  الحسن الأشعري، أبو  6
 . 127 ، ص المصدر نفسه  7
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 . 1بكل المسموعات، وكل المرئيات، فهو يسمع كلام نفسه وغيره، ويرى نفسه وغيره 
: »ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحد... قالسميع بصير، ف بالاتفاق على أن الله  السجزي وصرح  

 .2سميع، بصير« 
 .3الإسفرايينيونقل الإجماع عليه 

 نطق به القرآن وصحت به السنة، وإنما الخلاف في تفسير ذلك وتأويله. وهو ما
وصفه بذلك ورد به  و ،  وصف الله سبحانه بأنه سميع بصير، قد صح بإجماع الأمةو »قال ابن القطان:  

 .4معناه«و إنما اختلفوا في تأويله و جاءت به السنة،  و الكتاب، 
  ، وأهل الحديث  ،وأتباع الأئمة الأربعة  ،المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية  جم ْهور  على أن   ابن تيميةنص  و 

إن   للخالق سبحانه وتعالى؛ ... ويقولون:  إن هذه الأسماء حقيقة  يقولون:    ، حقيقة   علماللهوالصوفية 
 .5وبصرا حقيقة  ، وسمعا حقيقة  ،وقدرة حقيقة

 أي يثبتون أصل المعنى اللغوي، مع نفي التشبيه والمماثلة للمخلوق.
قرر الدين  التفتازان  كما  من  علم ضرورة  مما  بصير  تعالى سميع  الأديان،    أن كونه  أهل  عليه  وأجمع 

 أن ،تأويله ولا إنكاره يمكن لا بحيث ،السنةو  الكتاب  في  ثبتو   ،الدين من بالضرورة علم : »قدفقال
 .6ذلك«  على  العقلاء جميع بل الأديان أهل إجماع  وانعقد ،سميع بصير  حي تعالى الباري

 .7البصر على قاعدة الأصحاب و   إثبات صفتي السمعوقد بين عقبها أن ذلك يقتضي 
بصرا من  و يثبتون لله سمعا  و يبصر،  و إن الله سميع بصير، يسمع    :الجماعة يقولونو فظهر أن أهل السنة  

 غير تشبيه. 
الدالة على أن الله سميع بصير    ،السنةو الجماعة إلى ظواهر النصوص من الكتاب  و استند أهل السنة  

 يبصر ببصر. و  ،يسمع بسمع

 
محمد أبو اليسر البزدوي،  ، و 324الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص    ي،عبد القاهر بن طاهر البغداد أنظر:    1

 . 43أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص 
 . 160عبيد الله بن سعيد السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص  2
 . 163طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  3
 . 40 ، ص 1 ج علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي،  4
 . 196، ص  5أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   5
 . 138، ص  4مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ج   6
 .401، ص 4ج أنظر: المصدر نفسه،  7
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 هج نىني  نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ  ال تعالى:ق

 . [1]المجادلة:   َّ هي هى هم

 . [42]مريم:  َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱقال: و 

 السميع البصير. هو فدل على أن المعبود بحق 
 . [46]طه:  َّ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم ُّٱٱٱٱقال سبحانه:و 

، ف أ نْـز ل  اللَّه  ت ـع الى  ع ل ى النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ » ع نْ ع ائِش ة  ق ال تْ:  و  الح مْد  للَّهِِ الهذِي و سِع  سم ْع ه  الأ صْو ات 
 . 1[« 1]المجادلة:   َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱو س لهم : 

ا إثِْـب ات  السهمْعِ للَّهِِ ع زه و ج له« و »: رحمه الله قال البيهقي  . 2في ه ذ 
»أ نْ    نْ ع م ر  بْنِ الخْ طهابِ، ر ضِي  اللَّه  ع نْه ، أن النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال  في معنى الْإِحْس ان :ع  و 

 . 3« ت ـعْب د  اللَّه  ك أ نهك  ت ـر اه ؛ ف إِنهك  إِنْ لا  ت ك نْ ت ـر اه  ف إِنهه  ي ـر اك  
 .4البصر بمعنى واحد« و الرؤية و في هذا إثبات الرؤية لله عز وجل، و »قال البيهقي: 

لغة  و قالوا:   الصفة به  و الرؤية  و عقلا أن ينسب فعل السمع  و يستحيل  قيام  امتناع  البصر إلى الله مع 
  ، علم  وعليم وذو   ،قدرة   وذو سبحانه، لأنه خاطبنا بلسان عربي مبين، وقد أخبر الله عن نفسه بأنه قدير  

 . 5تشبيهأو  حكمة، فكذلك نقول في غيرها من الصفات دون تكييف  وذ و وحكيم 
ت ـع الى   أبو  ق ال   و  أ ن الله  الْق رْآن من  بهِِ ن ص  بم ا ج اء   الق وْل  الْم سلم ون  على  ابن حزم: »و أجْمع  مح  مهد 

السّنة    ؛ثمه اخْتلف وا  ،سميع ب صِير الْم عْت زل ة و هِش ام  الأشعرية وجعفر بن ح  و ف ـق ال ت ط ائفِ ة من أهل  رْب من 
يع المجسمة   و ذ ه بت طوائف من أهل السّنة مِنـْه م   ،نقطع أ ن الله سميع بسمع ب صِير ببصر  :ابْن الحكم و جمِ 

إِلى  أ ن الله ت ـع الى  سميع    ، غ يرهمو الشهافِعِي و د او د بن ع ليّ و عبد الْع زيِز بن م سلم الْكِن انِ ر ضِي الله ع نـْه م  
اتهِِ«  ،لِأ ن الله ت ـع الى  لم يقله    ،و لا  نق ول بسمع و لا  ببصر ،ب صِير اتهِِ وبصير بِذ   .6و ل كِن سميع بِذ 

 
: ، كِت اب  التـهوْحِيدِ   ،صحيح البخاري 1 ب  ق ـوْلِ اللَّهِ ت ـع الى   . 117ص ،  9ج ،  [134]النساء:   َّ نخ نح نج مم ُّٱبا 
 . 85الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، ص   أحمد بن الحسين البيهقي، 2
  ، و الِإحْس انِ، و عِلْمِ السهاع ةِ البخاري، كتاب الإيمان، باب س ؤ الِ جِبْريِل  النهبِه ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ع نِ الِإيم انِ، و الِإسْلا مِ،    صحيح   3
السهاع ةِ ح )19، ص  1(، ج  50ح ) م ةِ  و ع لا  رِ  والق د  مِ،  و الْإِسْلا  الْإِيم انِ،  ب  معرفة  بٌ:  8، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، با  (، وبا 

مِ م ا هو و ب ـي ان  خِص  9ح ) ،الْإِيم ان  م ا هو وب ـي ان  خِص الهِِ  ب  الْإِسْلا   . 35 -34 - 33(. ص 10الهِِ، ح )(، وبا 
 . 86أحمد بن الحسين البيهقي، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، ص   4
 . 40، ص 6، وأحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 31إلى   26ص   ، اللمعأبو الحسن الأشعري،  :أنظر 5
 . 109، ص 2لل والأهواء والنحل، وبهامشه الملل والنحل للشهرستان، ج علي بن أحمد بن حزم، الفصل في الم  6
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لا وجدت  و غيره لم أجده عنهم صريحا،  و هذا الذي نسبه ابن حزم إلى بعض أهل السنة كالشافعي  و 
بصر لله  و   عة على إثبات سمعالجماو كن هناك إجماع من أهل السنة  ، فإن ثبت لم يمن نقله عنهم غيره

 .، والله أعلم، وهو ما تقتضيه اللغة العربيةواب إثباتهما للنصوص الواضحة في ذلك، وإن كان الصّ تعالى
 المطلب السادس: صفة الكلام.  

 كلام، مع اختلافهم في ماهيته.   والجماعة على الاعتقاد بأن الله تعالى متكلم ذو أجمع أهل السنة 
 في إجماعهم على القول بأن القرآن كلام الله ما يثبت ذلك.و 

نسب  و  قتيبةقد  ف  ابن  المحدثين  جميع  إلى  الله  القرآن كلام  بأن  الحْ دِيثِ ك لهه مْ  »:  قالالقول  أ صْح اب  
م  اللَّهِ غ يْر  مخ ْل وقٍ«  ...ي ك ون   أ نه م ا ش اء  اللَّه  ك ان ، و م ا لم ْ ي ش أْ لا   مج ْمِع ون  ع ل ى  . 1و ع ل ى أ نه الْق رْآن  ك لا 

 وعبارة "غير مخلوق" تدل على أنه كلامه الذي تكلم به، فهو صفة من صفاته.
مكذلك  و   2الغزال نص  و  بأنه  الرب سبحانه  أن وصف  على  المسلمين التفتازان    تكلم مذهب جميع 

 وسائر الأمة. 
الأمة  إجماع  الكلام:  صفة  ثبوت  على  »والدليل  التفتازان:  عليهم    ،قال  الأنبياء  عن  النقل  وتواتر 

 . 3مع استحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام«  ،أنه متكلم ،السلام
ال  بل وأنه متكلم، وقد كلم موسى عليه  إثبات صفة الكلام    المللإلى جميع    قرطب نسب  لله تعالى، 

 . 4السلام، وإن كانوا اختلفوا في كيفيته
 فهم متفقون على إثبات الكلام له سبحانه إجمالا، مختلفون فيه تفصيلا. 

مبقوله  -رحمه الله-الماتريدي    وهو ما فصله بِحجهة    ،: »الأ صْل أ ن الله عز و جل قد ث بت و صفه بالْكلا 
ما في الحْ قِيق ة  و أ ن ل ه     ،و قد وجد الإتفاق على أ نه م ت ك لم  السّمع و الْعقل... و إِن اخْتلفت الآراء في    ،كلا 

 .6«5مائيته 

 
 . 64(، ص   م 1999 -هـ  1419 ، )2مؤسسة الإشراق، ط  الإسلامي، عبد الله بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، المكتب  1
 . 67ص  ،الاقتصاد في الاعتقاد، تعليق: عبد الله محمد الخليلي ، أبو حامد محمد الغزال 2
 . 42سعد الدين التفتازان، شرح العقائد النسفية، تحقيق: أحمد حجازي السقا، ص  3
العربي  4 التراث  دار  السقا،  أحمد حجازي  تحقيق:  والأوهام،  الفساد  من  النصارى  دين  بما في  الإعلام  القرطب،  أحمد  بن    ، محمد 

 . 147ص  ،القاهرة
كتاب التعريفات،    علي بن محمد الجرجان، : انظرجواب: ما هو ؟ أو ما هي؟  مائية الشيء وماهيته بمعنى، وهي حقيقته المقولة في  5

 . 205 ص

 . 120ص  بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي، محمد أبو منصور الماتريدي، التوحيد، تحقيق: 6
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المتكلمين في وجوب وصف الله بأنه متكلم الآن وأن  و   أنه لا خلاف بين الفقهاء  ابن القطان  قد قررو 
 .1ا له كلام

كون القرآن صفة لله لا خلق من خلقه مما يعلم بالاضطرار لمن تأمل كلام أهل  ن  أ  ابن تيمية  صرحو 
جْم اعِ »حيث يقول:    الإجماع وما نقل عن الأنبياء  م  أ هْلِ الْإِ   ، و م ا ن قِل  ع نْ الْأ نبِْي اءِ بِالتـهو ات رِ   ، م نْ تأ  مهل  ك لا 

مِ  بِالْك لا  اللَّه   و ص ف وا  إذ ا  أ نهه مْ  بِالِاضْطِر ارِ  بأِ نهه     ،ع لِم   لهم  هو  و ص ف وه   ل ه    ،ي ـت ك  مخ ْل وق ا  ي ك ون   م   الْك لا  أ نه   ، لا  
اءِ و الْأ رْضِ و م ا فِيهِم ا  .2»ك السهم 

شأن طلب النظر إليه، وبينه وبين  وبين موسى عليه السلام في  تعالى  وذلك كالمحاورات التي جرت بينه
، فإنها تدل على أن  ، وغيرها من محاورات الأنبياءإبراهيم عليه السلام لما طلب رؤية كيفية إحياء الموتى

 . الله هو الذي صدر منه الكلام والتكليم
 . 5الكرمان و  4الإسفراييني و  ،3البغدادي  : الإجماعهذا ممن نص على و 
أن كلامه غير مخلوق بل  و أنه متكلم،  و الجماعة مجمعون على أن لله كلاما،  و الحاصل أن أهل السنة  و 
  ؟ القدرة و مثل العلم  ٱصفة قائمة بالذاتهو  هل   ، صفة له، ثم اختلفوا بعد ذلك في ماهية هذا الكلامهو  
 في البحث.  يغرضغيرها من المباحث التي ليست من و  ؟صفة فعل يتكلم الله متى شاء كيف شاء هو أم 

 السنة:و الكتاب استند الإجماع إلى 
 البقرة: ]          َّنح نج مي مى  مخمم مح مج  لي لى لم ٱُّٱٱٱقوله تعالى:فمن الكتاب،  

253] . 

 .[143الأعراف: ] َّ تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱٱٱ:هلو قو 
 [.6التوبة: ] َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱٱٱقوله:و 

 . ، وأنه يكلم من شاء من عبادهالكلام إلى الله تعالى فهذه الآيات الكريمة صريحة في نسبة 
السنةو  ب ـيـْن ه     قول رسول ،  من  ل يْس   لِّم ه  الله ،  إِلاه س ي ك  دٍ  أ ح  مِنْ  اِلله ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم : »م ا مِنْك مْ 

 
 . 40  ، ص1 ج علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، 1
 . 689، ص 2أحمد بن تيمية، التسعينية، ج  2
 . 325عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  3
 . 163ين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص أنظر طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الد 4
الزعتري،    5 أسعد  تحقيق:  الاعتقاد،  في  السلف  إجماع  الكرمان،  إسماعيل  بن  ط حرب  أحمد،  الإمام      –ه    1433)،  2  دار 

 . 60ص   ، (م 2012
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 .1و ب ـيـْن ه  ت ـرْجم  انٌ« 
»ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم    الإفك: في حديث    -رضي الله عنها  -قالت عائشة  و 

 . 2الله فّي بوحي يتلى« 
الأحاديث التي تصف الله بالكلام. و غيرها من الآيات و 

 
، ح )  1 كِت اب    ،وصحيح مسلم   .،112، ص  8(، ج  6539صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: م نْ ن وقِش  الِحس اب  ع ذِّب 

ق ةِ و ل و  ب  الحْ ثِّ ع ل ى الصهد  رْ ةٍ، أ و الزهك اةِ، با   . 452(، ص 2311ح ) ك لِم ةٍ ط يِّب ةٍ و أ نهه ا حِج ابٌ مِن  النهارِ،  بِشِقِّ تم 
:    صحيح  2 ب  ق ـوْلِ اللَّهِ ت ـع الى  ، ص  9(، ج  7500[، ح )15]الفتح:    َّكج قم  قح فم فخ ُّٱالبخاري، كتاب التوحيد، با 
 . 1330(، ص 2770مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ح )  ، وصحيح144



 
 

 
 

 

 : الإيمان بالقضاء والقدر. رابعالمبحث ال 

 ويشتمل على سبعة مطالب:

 وقدره. المطلب الأول: وجوب الإيمان بقضاء الله 

 المطلب الثاني: إثبات إرادة الله ومشيئته المتعلقة بكل شيء.

 المطلب الثالث: إثبات خلق الله للأشياء والأفعال. 

 المطلب الرابع: إثبات الاختيار للعبد. 

 . المطلب الخامس: وجوب الرضا بالقضاء والقدر

 المطلب السادس: الهداية والإضلال بين التوفيق فضلا والخذلان عدلا. 

 المطلب السابع: بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي.
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 قدره. و المطلب الأول: وجوب الإيمان بقضاء الله  
السنة   على أن كل ما يكون من شيء فإن الله  و القدر،  و الجماعة على الإيمان بالقضاء  و أجمع أهل 
اللوح المحفوظكتبه  و   ،شاء وقوعهو   ،تعالى علمه في الأزل خالقه، فليس شيء من الموجودات  هو  و   ،في 

 خلقه.و مشيئته و خارج عن علمه  
؛ حيث نسب إلى السلف الإجماع على الإيمان بتقدير الله لكل  الأشعريوممن نص على هذا الإجماع  

وأجمعوا  : »ما عليه سائر الخلق قبل أن يخلقهم، وأنه لا سبيل لأحد منهم إلى الخروج عما قدره الله، فقال
على أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله عز وجل قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح  

  ، وأخبر بما يكون منهم، وأن أحدا  لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ،المحفوظ لهم، وأحاط علمه به وبهم
عل يتصرفون في  وبما  به،  علمه  وسبق  تعالى  قدره الله  عما  الخروج  مقاديره  ،مهولا  إلى  فمنهم    ،وينتهون 

 .1شقي وسعيد« 
قال: »وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر  حيث  المقدسي    هو ما نص عليهو 

 .2خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره« 
السنة  عتقاد عند أهل  وقد تظاهرت وتواترت الأدلة الشرعية في بيان هذا الأصل العظيم من أصول الا

 .  ارتيابمن القطعيات التي لا يعتريها شك ولا  حتى عدّ   ؛الجماعة سلفا وخلفاو 
 أهلو  الصحابة، إجماعو ة،  السنّ و  الكتاب من القطعيات الأدلة تظاهرت قدو » :  النوويالإمام    قال

   .3«وتعالى سبحانه الله قدر إثبات على والخلف، السلف من  والعقد الحل
 . 4مذهب السلف قاطبة  أن الإيمان بتقدير الله للأمور هو ابن حجر رحمه الله تعالى صرح كذا و 

 بقضاء  الحوادث أن  الملل أكثر  بين  اشتهر : »قدإثبات القدر إلى أكثر الملل فقالبل نسب التفتازان 
 . 5وقدره«  تعالى الله

 
 . 151ق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقي 1
 .  151عبد الغني المقدسي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، ص 2
أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري    :وانظر  ، 155 ، ص1 ج  يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 3

 . 478 ، ص11 ج  بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز،
 . 478  ، ص11 ج  أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، 4
،  2ج  عين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين،  نظر: ميمون أبو الموا،  265  ، ص4  ، جسعد الدين التفتازان، شرح المقاصد  5
 . 978ص 
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 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن تقرير هذا الأصل كان محل اهتمام  
 .3الكرمان و ، 2ابن القطان ، و 1الكلاباذي عن الصوفية  ممن نص على هذا الإجماع و 

 السنة.و استند الإجماع إلى الكتاب 
 [.  179]الأعراف:  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله عز وجل:   ،فمن الكتاب

ه مْ له  ا،  يهأْنا  ا ي ـعْم ل ون «. قال ابن كثير: »أ يْ: ه   4و بِع م لِ أ هْلِه 
 .[49القمر:  ] َّ ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱٱٱٱقال:و 

يْرهِِ و ش رهِِّ  ...» سلم في تعريف الإيمان: و قوله صلى الله عليه من السنة  و  رِ خ   . 5« و ت ـؤْمِن  بِالْق د 
:    وع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ع مْرٍ و  إِنه اللَّه  ق دهر  م ق ادِير  الخْ لْقِ ق ـبْل  أ نْ  »أ نه ر س ول  اللَّهِ ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال 

 . 6و ع رْش ه  ع ل ى الْم اءِ« قال: يخ ْل ق  السهم او اتِ و الْأ رْض  بِخ مْسِين  أ لْف  س ن ةٍ، 
 لب هذا المبحث.سيأت ذكرها في مطا  وغيرها من النصوص التي

 مشيئته المتعلقة بكل شيء.  و المطلب الثاني: إثبات إرادة الله 
الجماعة على إثبات مشيئة الله تعالى لكل كائن، فلا يوجد في ملكه شيء خارج  و أجمع أهل السنة  

 مشيئته.و عن إرادته 
على أن ما شاء الله كان وما لم  ]وهم نفاة القدر[حكى الأشعري إجماع المسلمين خلافا للقدرية  د  وق

: »...وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون، ويكون مالا يشاء، خلافا لما أجمع عليه قالف  يشأ لم يكن، 
 . 7« من أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن  ،المسلمون

الكمال للواحد القهار، إذ لو جاز أن يكون في ملكه ما لا يريده ويشاء وقوعه،  وذلك منتهى إثبات 
 لكان ذلك يقتضي عجزه وضعفه، وهو باطل بالنص والإجماع. 

: »و زعم  قالمما أجمع عليه المسلمون، ف ،أن تعلق مشيئة الله بكل شيءأيضا   الباقلانالإمام كما قرر 

 
 .23محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  1
 . 56، ص  1ج ، حسن الصعيدي القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: محمد بنعلي بن  2
 . 39سعد الزعتري، ص حرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في الاعتقاد، تحقيق: أ 3
 . 513، ص 3ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة 4
م ةِ السهاع ةِ، ح )  ،رواه مسلم  5 رِ و ع لا  مِ والق د  ب  معرفة الْإِيم انِ و الْإِسْلا   . 33(، ص 8كِت اب  الْإِيم ان ، با 
ب  حِج ا صحيح مسلم، كتاب القدر،  6 م ،با   . 1274(، ص 2653ح )  جِ آد م  و م وس ى ع ل يْهِم ا السهلا 
 . 7أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، ص  7
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ه    أ نهو لا  ي ريده   و لْط انه م ا يكرهه   البغداديون أ نه يكون في س  و البصريون   و أ نه ي ريِد أبدا    ،يكون شاءه أم أ با 
م ا لم ي ش أْ لم و   ،الله ك ان    من أ ن م ا ش اء  ،ردا لما اتفّق ع ل يْهِ الْم سلم ون    ،يكون م ا لا  ي ريِدو   ،م ا لا  يكون

 .1يكن«
 .كذلك  3البزدوي و  ،2الماتريدي وهو ما صرح به

فقال  المقدسيونص   ومشيئته،  الله  بإرادة  إلا  شيء  يكون  لا  أنه  على  مجمعون  السلف  أن  : على 
على الإيمان بالقدر خيره وشره، ... لا يكون شيء إلا بإرادته،   ،»وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام

 .4ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته«
  ،م ا ش اء  الله ك ان  عبارة " لى أن  ع  الجويني  المسلمين نصالخاص من  و   لوضوح هذه المسألة لدى العامو 

 .5لا  يجحدها أحد من المسلمين  وم ا لم ي ش أْ لم يكن"
يصرحون بأنه إجماع    العلماء  الكثير من و الجماعة، بل  و معروف عند أهل السنة    مشهورهذا الإجماع  و 

 .المسلمين كافة
 . 9ابن القطانو ، 8النسفيو ، 7الإسفراييني و  6فية الكلاباذي عن الصو  ى هذا الإجماع:ممن نص علو  
 السنة. و القرآن الكثيرة من  نصوص الاستند الإجماع إلى  
 [.35]الأنعام:  َّبه بم ئه ئم  يه يم ُّٱقوله تعالى:  ،فمن القرآن 

 . [56]القصص:  َّما لي لى لم  كي كى  كم كل كا قي ُّٱٱ وقوله:
ففي الآيتين الكريمتين بيان أن من اهتدى فبمشيئة الله، ومن لم يهتد فبمشيئته أيضا، فلا يمكن لأحد أن  

 
 .  256محمد بن الطيب الباقلان، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص  1
 . 609، ص 3محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  2
 . 55محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص  3
 . 151عبد الغني المقدسي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، ص  4
لبنان،    ،لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقيق: فوقية حسين محمود، عالم الكتب  عبد الملك أبو المعال الجويني،  5

 . 112، ص م( 1987 -هـ  1407، )2ط 
 .23محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  6
 . 166 طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص 7
 . 314ميمون أبو المعين النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، ص  8
 . 55، ص  1ج  ،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 9
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 يتعدى مشيئة الله وإرادته. 
 غيرها من الآيات التي تثبت تعلق مشيئة الله بكل شيء. و 
الصلاة  و  عليه  قوله  السنة  ل  ...»السلام:  و من  ت ـق لْ  ف لا   ش يْءٌ،  أ ص اب ك   ا    وو إِنْ  ف ـع لْت  ك ان  ك ذ  أ نِّ 

ا، و ل كِنْ ق لْ ق د ر  اِلله و م ا ش اء  ف ـع ل ، ف إِنه ل    .1ت ـفْت ح  ع م ل  الشهيْط انِ«  وو ك ذ 
 عموم مشيئته سبحانه لكل مفعولاته.إثبات ففيه 

 الأفعال.  و المطلب الثالث: إثبات خلق الله للأشياء 
 منها أفعال العباد خيرها وشرها.و الجماعة على أن الله خالق لجميع الحوادث، و أجمع أهل السنة 

نص  الخالق    الأشعري  وقد  هو  وحده  الله  أن  على  مجمعون  والجماعة  السنة  وأهل  السلف  أن  على 
 . 2: »وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه« لجميع الحوادث، فقال

 وأفعال العباد من جملة الحوادث فهي مخلوقة لله. 
أن الله    البغدادي   وصرح  على  والجماعة  السنة  أهل  العباد  بإجماع  الخالق وحده لأكساب  هو  تعالى 

 . 3خيرها وشرها 
قرر   قدرته  الجويني  كما  عن  شيء  يخرج  فلا  المبدع  الخالق  هو  وحده  الله  أن  على  السلف  إجماع 

 المبدع رب العالمين، الخالق  أن على واضطراب الآراء   البدع والأهواء  ظهور قبل السلف أئمة  اتفق«قال:ف
 الله تعالى  بقدرة  حدثت كلها الحوادث مخترع إلا هو، فهذا هو مذهب أهل الحق، فولا   سواه  خالق ولا 
  .4...«تفرد الرب بالاقتدار عليه، وبين  ،به العباد قدرة تتعلق  ما بين  فرق  ولا 

القطان وصرح   ف  ابن  والأرزاق  للأفعال  على عموم خلق الله  أنه  و » :  قالأيضا بالإجماع  على  أجمعوا 
 . 5أرزاقهم والمنشئ لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه« و الخالق لجميع أفعال العباد 

 وهو مقتضى تفرده سبحانه بالخلق والإيجاد، فلا شريك له في ذلك.
: أ فـْع ال  الْعِ و »قال:  ذلك إلى أهل الحق فالحنفي  وقد نسب ابن أبي العز   ب ادِ بِه ا ص ار وا  ق ال  أ هْل  الحْ قِّ

 
بٌ فِي الْأ مْرِ بِالْق وهةِ و ت ـرْكِ الْع جْزِ و الِاسْتِع ان ةِ بِالِله و ت ـفْويِضِ الْم ق ادِيرِ للَّهِِ ع نْ أبى ه ر    كتاب الْق د رِ،صحيح مسلم،   1 (،  2664ح) يْـر ة ،با 
 . 1279ص 

 . 144ص  أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، 2
 . 327رق بين الفرق، ص  عبد القاهر البغدادي، الف 3
 . 158أحمد السايح، توفيق علي وهبة، ص   :تحقيق ،الاعتقاد قواطع الأدلة في أصول  إلى كتاب الإرشاد الجويني،  أبو المعال  4
 . 56، ص  1ج  ،القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي محمد بنعلي بن  5
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،  و ع ص اة ،  و م طِيعِين    ت ـع الى  للَّهِِ  مخ ْل وق ةٌ  ان ه   و هِي   س بْح  له  ا  و الحْ قُّ  الِق   خ  لا   الْم خْل وق اتِ،  بِخ لْقِ  م نـْف ردٌِ  ت ـع الى  
 .1سِو اه « 

 .فلا تعارض بين نسبة الأفعال إلى العباد وبين كونها مخلوقة لله
ا أبو    وأوضح  إلى    2لنسفيالبركات  الاهتداء  عدم  عن  نتج  المعتزلة  من  الجبائي  عند  الخطأ  منشأ  أن 

العباد، وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالىقالفالفرق بين الإيجاد والخلق   أفعال  السنة:  لا    ،: »قال أهل 
 .لتابعين رضوان الله عليهم أجمعين مذهب الصحابة واهو ، و خالق لها غيره

، ولم يبال  فسمى العباد خالقين لأفعالهم  ؛الخلقو   الإيجاد...إلى أن نشأ الجبائي فرأى أن لا فرق بين  
 .3من خرق الإجماع« 

لا أنهم  فالنصوص الشرعية جاءت بنسبة الأفعال إلى العباد على أنهم أوجدوها واكتسبوها وفعلوها،  
لك لزم منه أن يكون في ملك الله ما ليس من  ، إذ لو كان الأمر كذخلقوها بقدرة مستقلة عن قدرة الله

السابقة الإجماعات  تبين في  وهو باطل كما  وإرادته،  قدرته  عنه وخارج عن  عاجز  وما هو  في    خلقه، 
   .؛ فما أدى إليه مثلهمباحث هذا الفصل

 . 5ابن القيم و  4الكلاباذي عن الصوفية ممن نص على الإجماع  و 
 [.49]القمر:   َّ ئم يه يم يخ يح ُّٱ :جلّ و استند الإجماع إلى قوله عز 

 .  ، إلا ما دل الدليل على استثنائهغيرهاو خلق عام لأفعال العباد  هو  ف
  .[96]الصافات:   َّ جح ثم ته تم ُّٱٱ: ق ال  و 

 استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الله خالق العباد وخالق أعمالهم. 
والمعنىابن عطية:  قال   ما مصدرية  أن  المفسرين  وأعمالكم،    :»فمذهب جماعة من  أن الله خلقكم 

 . 6وذلك موافق لمذهب أهل السنة في ذلك«  ،وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد

 
 . 640  ، ص2 ج ،وعبد الله التركيعلي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط   1
سر، من أهل  م(: فقيه حنفي، مف 1310هـ =   710هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين، )ت:   2

 . 67 ، ص4 ج  الأعلام للزركلي، :" مدارك التنزيل في تفسير القرآن "، أنظر :إيذج )من كور أصبهان( ووفاته فيها، من كتبه
 . 287 - 286عبد الله أبو البركات النسفي، الاعتماد في الاعتقاد، ص  3
 .23محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  4
 . 91، )د ، ت(، ص  3د بن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط محم 5
 .479، ص 4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج  ،عبد الحق بن عطية 6
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 المطلب الرابع: إثبات الاختيار للعبد.   
إلا    ،أفعال العباد من خير وشر مخلوقة لله تعالى  :الجماعة على الاعتقاد بأنو ومع إجماع أهل السنة  

  هذا مجمع عليه بينهم و خلافا للجبرية،    ،مجازى عليهو   ،اختيارا يكون مسؤولا عنهو أنهم يثبتون للعبد فعلا  
 . كذلك
السنة والجماعة، فقال:    وقد  التي أجمع عليها أهل  البغدادي من الأركان  الرُّكْن  »عدّ ذلك  و ق ال وا في 
م في عدل  السهادِ  ان ه  وحكمته    الإلهس و ه و  الْك لا  ان ه  خ الق    إن س بْح  خ يره ا    والأعراض   الأجسامالله س بْح 

الْعباد غير مكتسبين    إنو خلاف ق ول الجْ هْمِية    ...كساب الْعباد و لا  خ الق غير الله  أ نه خ الق  أوشرها و 
على   ق ادِرين  الع بْ أكاسبهم....و لا   أ ن  زعم  و لا   و من  معامل  ه و   و ل يْس   الْكسْب  على  ل ه   استطاعة  لا   د 

ان ه  خ الق لكسبه ف ـه و   ..جبري.مكتسب ف ـه و    الله س بْح    عدل   سني و من ق ال  أ ن الع بْد مكتسب لعمله و 
 .1منزه ع ن الجْ بْر« 

التصوف  الكلاباذي  هنسبو  أهل  إجماع  أ نهم  فقال  ،إلى  »و أ جْمع وا  ل ه   :  مريدون  لاكتسابهم  مختارون 
 .2و ل يْسوا بمحمولين ع ل يْهِ و لا  مجبرين فِيهِ و لا  مستكرهين ل ه « 

فيقول: »ف إِن    ،غير مجبور عليه  ،يبين الباقلان وجه قول أهل السنة بكون الإنسان مستطيع لكسبهو 
نْس ان مستطيع لكسبه  .أجل :ه  قيل ل   ق ال  ق ائِل ف ـه ل ت قول ون  إِن الْإِ

نْس ان يعرف من ن فسه فرقا ب ين قِي امه وقعوده  :ق ـلْن ا  ؟و لم ق ـلْت مْ ذ لِك   :ف إِن ق ال   مه إِذا ك ان     ، لِأ ن الْإِ و ك لا 
و الحْ ر ك ة من  من الزمانة و الْم ر ض    ،ممها لا  قدر ة ل ه  ع ل يْهِ   و ب ين م ا يضْط ر إلِ يْهِ   ،و اقعا بِح سب اخْتِي اره وقصده 

ذِه الصّفة لك ونه ق ادِر ا ع ل يْهِ« ،الفالج و غير ذ لِك  . 3...ف ـو ج ب  أ ن يحصل م ع  ك سبه على ه 
في  فلو   لاستوى  اللاإرادية  والأفعال  الاختيارية  الأفعال  بين  فرق  يكن  والمجنون،   المؤاخذةلم  العاقل 

   .عقلا ونقلالوم ضرورة المعوالبالغ والرضيع، والمتعمد والمخطئ، وهذا خلاف 
أن    بأن مذهب  البزدوي  صرحكما   السنة والجماعة  أفعالهم  أهل  فاعلون حقيقة، والله خالق  العباد 
 .4وموجدها

 
 . 328 - 327ص   ،الفرق بين الفرقعبد القاهر البغدادي،  1
 .26محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
الدلائل، ص    3 وتلخيص  الأوائل  تمهيد  الباقلان،  الطيب  بن  علم  286محمد  المرام في  غاية  الآمدي،  علي  أبي  بن  علي  وانظر   ،

 . 221الكلام، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، ص 
 .  145أبو المعين النسفي، بحر الكلام، ص  : ، وانظر104قيق: هانز بيتر لنس، ص محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تح 4
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أن العباد  و »...    :ثم قال  يمان بالقضاء والقدرالإ   علىق سلف الأمة وأئمتها  ا ابن تيمية اتفحكى  و 
وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: "إن العباد لا يشاؤون إلا أن  لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم  

 . 1يشاء الله« 
 أي أن مشيئتهم تابعة لما شاءه الله منهم وقدره لهم في السابق.

"قد   فقال:  وكسبه،  العبد  فعل  والضلال  الهداية  أن  على  جميعا  الرسل  اتفاق  القيم  ابن  حكى  بل 
آ إلى  أولهم  من  رسل الله  المهتدياتفّقت  أو  الضال  هو  العبد  وأن   ... أنه  عليهم  المنـ زهلة  وكتبه    ، خرهم 

 . 2والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه«  ،فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره
والثناء لمن   المدح  الأنبياء لمن كذب وخالف، ولما وقع منهم  والتوبيخ من  اللوم  ولولا ذلك لما صدر 

 صدق وأطاع.
أن مذهب أهل السنة كافة أن أفعال العباد واقعة بقضاء الله وقدره، والعباد قادرون    ينيالسفار   قررو 
 .3عليها

  ، حيث توسط 4أعدل المذاهب وأوسطها وأوفقها للنصوص  وبهذا يكون مذهب أهل السنة والجماعة  
الله   خلق  ينفي  من  العبادبين  المعتزلة،    لأفعال  قالت  عليها كما  العبوقدرته  قدرة  ينفي  من  د  ا وبين 

 . مطلقا كما قالت الجبرية م لأفعاله مواختياره
  منها: ،التي تنسب الفعل إلى العبدو  ،السنةو استند هذا الإجماع إلى النصوص المتواترة من الكتاب 

 [. 286]البقرة:  َّصخ صح سم سخ سح  سج ُّٱقوله تعالى: 
 [.10]الحج:   َّ كي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّٱقوله: و 
 .[28الجاثية: ] َّصح سم سخ سح سج ُّٱقوله: و 
إليهم، و ف الكسب  أعمالهمنسب  الجزاء على  يكونوا لأفعاله  و لو ،  رتب  لها مختارين، و مكتسبين،    م لم 

 الذم. أو  عليها المدح  استحقوا عنها مسؤولين، لما و 

 
 . 459  ، ص8  ج أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى،  1
 . 117محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ص  2
 . 311، ص 1هية، ج محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار الب 3
ط    4 لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عيتان،  جمال  تحقيق:  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  القاري،  علي    ،1ملا 

  -  300تحقيق: محمد آروتشي، ص    ، في الهدايةالكفاية  أحمد بن محمود الصابون،  ، وانظر:  119، ص  1ج    ، (1422-2001)
301. 
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   القدر.و المطلب الخامس: وجوب الرضا بالقضاء  
،  قدرهو على وجوب الرضا بقضاء الله    ،عامة أهل الإسلامو   ،سلفا وخلفا  الجماعةو أجمع أهل السنة  

 وحكمه.  والتسليم لأمر الله
التابعين أحمدالإمام  قال   من  رجلا   سبعون  »أجمع  المسلمين   ،:  السلف  ،وأئمة  وفقهاء    ،وأئمة 

الرضا بقضاء الله،    :لهاأو   -صلى الله عليه وسلم    -الأمصار، على أن السنة التي توفي عليها رسول الله  
 . 1الصبر تحت حكمه« و التسليم لأمر الله، و 

عدّ  ف  الأشعري  وكذا  وقضائه  الله  بحكم  الرضا  وجوب  السلف  عليها  أجمع  التي  الأصول  :  قالمن 
ق الرضا بأحكام الله التي أمرهم أن يرضوا بها، والتسليم في جميع ذلك  »أجمعوا على أنّ على جميع الخل

  .2تركه« أو  لأمره، والصبر على قضائه، والانتهاء إلى طاعته فيما دعاهم إلى فعله،
أوجده، لا من حيث عدم محبة العبد  و لقضاء من حيث أن الله أراد كون الشيء  لرضا باالمقصود باو 

ألم   الرضا بالقضا،  مصيبةو للمقضي من  الخلق  و لا بالمقضي،    ء فالواجب  أشرف  الأنبياء و لهذا كان    هم 
المصائب   زوال  سبحانهو يطلبون  ربهم  على  وتسخطهم  اعتراضهم  عدم  مع  ذلك  الأمراض  يكن  فلم   ،

 .توبيخهمو موجبا لذمهم 
 ز:  استند الإجماع إلى الكتاب العزي

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱقال تعالى:  
 .[65النساء: ] َّ فح فج غم غج عم عج

لى  أو   قضائه من بابو فمن لم يسلم لحكم الله    ، م لحكم الرسول لم يكن مؤمنا حقافإذا كان من لم يسلّ 
 أحرى. و 

 .[23]الأنبياء:  َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱقال أيضا: و 
الخلق كلهم على العكس  و حكمة،  و   ،علماو تدبيرا،  و   ،ملكاوذلك لكونه تعالى له الوصف الأكمل  

 الجاهل على العليم الحكيم؟ و  ،لك، فكيف يعترض الناقص على الكاملذ من 
 الإضلال بين التوفيق فضلا والخذلان عدلا. و المطلب السادس: الهداية 

  ، يضل من يشاءو   ،يوفقه للخير فضلا منهو   ،الجماعة على أن الله يهدي من يشاءو أجمع أهل السنة  

 
 .203ص (،  2006 -1427)، 1 المكتبة العصرية، بيروت، ط ، جلاء العينين مود الآلوسي،أنظر: نعمان بن مح 1
 .  138أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  2
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   لا يظلم أحدا.و العباد عباده، لا يسأل عما يفعل، و يخذله عن الخير عدلا منه، لأن الخلق خلقه  و 
صرح   أهل    الأشعري وقد  على  الله  بتفضل  القول  والجماعة  السنة  وأهل  السلف  عليه  أجمع  مما  أن 

ف منه  نعمة  للهدى،  وتوفيقهم  بالتوفيق  الإيمان  خلقه  بعض  على  تفضل  تعالى  أنه  على  »وأجمعوا  قال: 
الإيمان  ،والهدى إليهم  والعصيان  ،وحبب  والفسوق  الكفر  إليهم  وكره  صدورهم،  وجعلهم    ،وشرح 

 . 1بذلك نعمته عليهم« راشدين،...فعدد 
 .2وذلك كله من غير أن يكون منه ظلم للعاصين، بل هو حكم عدل فيما يفعل وما يذر

السّنةالإسفرايينيقال   أهل  »ق ول  الله    ::  من  خلق  ف هو  الْمعاصِي  من  الع بْد  على  م ا جرى  إِن كل 
ان ه    ،ت ـع الى   وكل م ا جرى من الع بْد من الطهاع ات ف هو خلق من    ،ومعصية من الع بْد  ،و هو عدل مِنْه  س بْح 

 . 3و من الرب فضل و عدل«  ،فهما من الع بْد ط اع ة ومعصية ،و هو من الله فضل  ،الله ت ـع الى  
وهو أن الاعتراض  ه  سبحان  ه عدللا ينافي   رحمه الله وجه كون المعاصي من خلق الله، وأن ذلك  وبين 

 .4إنما يصح على من تصرف في ملك غيره، وأما من تصرف في ملكه فلا يصح لأحد الاعتراض عليه
على   إجبارهم  يعني  لا  العصيان  لأهل  تعالى  خذلانه  إن  يقال:  أن  للمسألة  تعليلا  يظهر  والذي 

لمعاصي، وإنما يتخلى عنهم ويؤخر عنهم إعانته وتوفيقه، ويتركهم لأنفسهم، فإذا عصوا لم يكن لهم على  ا
الله حجة، بل له تعالى الحجة البالغة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن صفاته اللازمة كونه حكم عدل  

 ب، ويرسل الرسول. لا يظلم مثقال ذرة، ولا يعذب أحدا دون جرم، بل لا يعذب حتى ينزّل الكتا
والعبد مخير مستطيع، فإذا وجد منه    ...»  :قالتفسير هذا المعنى عن أهل الحق ف النسفي  وقد نقل   

يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده، فيستحق العقوبة    ؛الجهد والقصد والنية والاكتساب في المعصية
 . 5الله تعالى وتوفيقه تعالى مع فعله« يجري عون   ؛على فعل نفسه، وإذا وجد منه جميع ذلك في الطاعة

تيمية وحكى   بتوفيق خاص دون    ابن  الطاعات  السنة والجماعة على أن الله يخص أهل  اتفاق أهل 
خصه بها    ،متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينيةالجماعة  و : »أهل السنة  قالغيرهم ف

 
 . 152 -151أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
 . 139، ص المصدر نفسه  2
 . 92طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  3
 . 169، ص المصدر نفسه  4
 . 340، وانظر: التمهيد لقواعد التوحيد له، ص 145ميمون أبو المعين النسفي، بحر الكلام، ص   5
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 . 1« دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم ي عِنْ بها الكافر
 .3ابن القطانو ، 2الكلاباذي عن الصوفية  :ممن نص على الإجماعو 

 السنة. و استند هذا الإجماع إلى نصوص الكتاب 
 نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله عز وجل:    ،فمن الكتاب
 [.  125]الأنعام:  َّيج هي  هى هم هج ني نى

 في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ٱٱُّ  وقال:
 [. 7]الحجرات:  َّقى

لِ أ هْلِ  »ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم :  قوله    من السنةو  لِع م  ف ـي ـي سهر ون   ل وا ف ك لٌّ م ي سهرٌ، أ مها أ هْل  السهع اد ةِ  اعْم 
 جم جح ثم ته تم تخ تح ُّثم ه ق ـر أ :    ، الشهق او ةِ ف ـي ـي سهر ون  لِع م لِ أ هْلِ الشهق او ةِ السهع اد ةِ، و أ مها أ هْل   

 . 4« [ 10  -  5]الليل:  َّ لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 . السنةو غير ذلك مما جاء في الكتاب و 

 المطلب السابع: بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي.
السنة   أهل  ببطلاعامة  و الجماعة  و أجمع  القول  على  المعاصيالمسلمين  على  بالقدر  الاحتجاج    ،ن 

على  الذم، و أو    يستحق عليها الحمد  ،لهفي أفعا  اذلك مقتضى إجماعهم على أن للعبد اختيار و المعايب،  و 
 أنه ليس بمجبور عليها.

ولو كان السابق في  وترك معصيته  الاعتقاد بوجوب طاعة الله  مما أجمع عليه السلف   الأشعري فقد عد
به، وإن كان قالف  ،غير ذلكعلمه وإرادته   أمرهم  تعالى واجبة عليهم فيما  أن طاعته    : »وأجمعوا على 

السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه، وأن ترك معصيته لازم لجميعهم، وإن كان السابق في  
بالأمر  يطالبهم  تعالى  وأنه  يعصونه،  أنهم  وإرادته  به،   علمه  أمروا  فيما  الطاعة  على  ويحمدهم  والنهي، 

 
 باختصار.  44 - 43  ، ص3 ج  أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، 1
 .  26 -25محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
 . 56، ص  1لقطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج علي بن محمد بن ا 3
4  ( ح  ح وْل ه ،  أ صْح ابهِِ  و ق ـع ودِ  الق بْرِ،  عِنْد    ح دِّثِ 

الم م وْعِظ ةِ  ب   با  الج ن ائزِِ،  البخاري، كِت اب   ج  1362صحيح  ص  2(،   ،96  ،
لْقِ الْآ  يْفِيهةِ خ  ب  ك  رِ، با  لِهِ و ش ق او تهِِ و س ع اد تهِِ، ح )وصحيح مسلم، كتاب الْق د  لِهِ و ع م  هِ و كِت اب ةِ رزِْقِهِ و أ ج  ص       (، 2647د مِيِّ فِي ب طْنِ أ مِّ

1271 . 
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 . 1ا عنه، وأن جميع ذلك عدل منه تعالى عليهم« و ويذمهم على المعصية فيما نه 
قضائه النافد فيهم، ما دام أنه أعطاهم القدرة التي  و   ،هذا يعني أنه لا حجة لهم في قدر الله السابقو 

 لهم.  افعأ بها يختارون 
إن يعلم  ثم  لا  المعصية  على  إقدامه  قبل  ذ  العاصي  عليه  قدر  لا؟اهل  أم  الفعل  له    ك  يحق  فلا 
من غير أن يتوب  ولا يحق له الاحتجاج بعد مقارفة الذنب لأنه أمر مجهول له، ، ابتداءبالقدر  جالاحتجا 

، وإنما  ولا إكراه عليه  ، دون أن يشعر بأي إجبار  ،مريدا له  ،نه يعلم من نفسه أنه كان مختارا لفعلهلأ  ؛منه
 .فيه ختيار لها يصح له الاحتجاج بالقدر فيما لا 

تْهِِ  قالإجماع العلماء على هذا المعنى ف  القرطب وقد نقل   غْفِر ة  : »و أ مها م نْ ع مِل  الخْ ط ايا  و لمْ  تأ  ]أي:  الْم 
الإلهي[ الوحي  ف ـيـ ق ول   عن طريق  آد م ،  بمثِْلِ ح جهةِ  أ نْ يح ْت جه  ل ه   أ نهه  لا  يج  وز   ع ل ى  مج ْمِع ون   الْع ل م اء   ف إِنه   ،

ق ـتـ لْت   أ نْ  ع ل ى  و الْأ مه أو    ز ن ـيْت  أو    ت ـل وم نِي   ، ذ لِك  ع ل يه  اللَّه   ق دهر   و ق دْ  حم ْدِ  س ر قْت   ج و ازِ  ع ل ى  مج ْمِع ةٌ  ة  
 .2الْم حْسِنِ ع ل ى إِحْس انهِِ، و ل وْمِ الْم سِيءِ ع ل ى إِس اء تهِِ، و ت ـعْدِيدِ ذ ن وبهِِ ع ل يْهِ«

قال: القدر حيث  ألا حجة لأحد عصى في  اعتقادهم  السلف  أجمع عليه  مما  الكرمان  عد   كما 
من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة    والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله،»

 . 3« البالغة على خلقه
للظالمين،   إذ لو كان في القدر حجة لما صح أمر ولا نهي ولا عقاب، ولكان في ذلك أكبر حجة 

 والمجرمين، وهو فاسد باتفاق العقلاء. 
 الملل، أهل وسائر  المسلمين، باتفاق الذنب على بالقدر يحتج  أن لأحد »وليس :تيمية ابن قال
 .»4العقلاء  وسائر

 .5إجماع الأمة على بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي أيضا كما نقل ابن الوزير 
 السنة المطهرة. و استند هذا الإجماع إلى الكتاب العزيز 

تعالى:     ثي  ثى ثمثن  ثز ثر تي  تى تن تم تز تر  بي بى ٱُّٱقال 

 
 .  باختصار 143ص  ،أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي 1
 . 233، ص 6تعليق: محمد بن إبراهيم الحفناوي، ج  محمد بن أحمد القرطب، الجامع لأحكام القرآن،  2
 . 40حرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في الاعتقاد، تحقيق: أسعد الزعتري، ص  3
 . 179  ، ص8  ج أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى،  4
 . 366، ص 8ج ،  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم  محمد بن الوزير اليمني، 5
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 . [156النساء: ] َّ قى في فى

المعاصي  أن الطاعات و ما سبق من البيان  مع    ،الحجة على الخلق  لقطع فجعل سبحانه إرسال الرسل  
 .أنها بمشيئة الله تعالىو قدر، و كلها بقضاء 

 ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ُّٱقال:  و 

 تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 [.148 :]الْأ نْـع امِ   َّ ثر
 توبيخهم على احتجاجهم بالقدر على شركهم. و هذه الآية خرجت مخرج الذم للمشركين، و 

: لا  ح جهة  لِأ ح دٍ ع ص ى اللَّه ، و ل كِنْ للَّهِِ الْح جهة  الْب الِغ ة  ع ل ى  . 1عِب ادِهِ« »ق ال  الضهحهاك 

 
 . 358، ص 3عيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، ج إسما 1



 
 

الإيمان باب الفصل الثالث: إجماعات أهل السنة والجماعة في 

 .والكتب بالملائكة

 ويشتمل على مبحثين: 

 لملائكة.الإيمان باإجماعات أهل السنة والجماعة في باب المبحث الأول: 

 الإيمان بالكتب. باب المبحث الثاني: إجماعات أهل السنة والجماعة في 



 
 

 لملائكة.إجماعات أهل السنة والجماعة في باب الإيمان باالمبحث الأول: 

 ويشتمل على خمسة مطالب:

 المطلب الأول: في خلقهم ووجودهم. 

 وعبادتهم. المطلب الثاني: في فضلهم 

 . المطلب الثالث: في عصمتهم

 المطلب الرابع: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. 

 . المطلب الخامس: كتابتهم أعمال العباد
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ثـْر ةِ  :لغة الملائكة لِك  الْأ صْلِ، ثم ه ح ذف تْ همزته ،  م لْأ كٍ، في  م ل كٌ جمع   ف قِيل :  الاسِتْعم ال،  تحذف   و ق دْ  ،   
ئِك : م لا   . الهاء  ف ـي ـق ال 

ع بتِـ قْدِيِم الهمزةِ، مِن  الأل و قِيل : أصل ه: م أْل كٌ،   . 1وك: الرّسِالة، ثم ه قدِّم ت الهمزة  وجمِ 
  .2مختلفة  بأشكال يتشكل نوران لطيف جسم الملك :الشرعي الاصطلاح وفي

   وجودهم. و المطلب الأول: في خلقهم 
السنة   أهل  عليها  أجمع  التي  الضرورية  الأصول  من  الملائكة  بوجود  أهل  و   ،الجماعةو الإيمان  كافة 

   .الإسلام
قال: »وق ال وا  إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات الملائكة وتكفير من أنكرهم ف  البغداديوقد قرر  

أجناس   في  والشهي اطِين  و الجِْنّ  ئِك ة  الْم لا  الْع المبإثبات  الفلاسفة  أ و   ،حيوانات  من  أنكرهم  من  كفروا 
 . 3والباطنية« 

القطعية   الدين بالضرورة، دلت عليها النصوص  المعلومة من  وذلك لأن الإيمان بالملائكة من الأمور 
 المتواترة من الكتاب والسنة. 

 .4لائكة حق« : »واتفقوا أن الم قالالقطان حيث  ابن  نقل اتفاق العلماء على وجود الملائكة  وممن
 والأصل أن الاتفاق بمعنى الإجماع إلا لقرينة صارفة.

إنه الْم سْلِمِين  مِنْ أ عْظ مِ النهاسِ م عْرفِ ة   »:  قالف   ،إجماع الأمة على وجود الملائكة  ابن تيميةِ كما حكى  
ةِ  ئِك   .5السُّنهة  و إِجْم اع  الْأ مهةِ« و الجِْنِّ، ك م ا د له ع ل ى ذ لِك  الْكِت اب  و بِو ج ودِ الْم لا 

م  نطق بذلك القرآن وكلابإجماع الآراء على القول بوجود الملائكة كما    6والكفوي   التفتازانصرح    بل

 
 . 359، ص 4ج   تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، أبو السعادات ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  1
 . 247علي بن محمد الجرجان، كتاب التعريفات، ص  2
 . 316 عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص 3
ص    مراتب الإجماع،،  بن حزمأحمد  ، و 45، ص  1علي بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج    4
270. 
د الحليم بن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي بن حسن وآخران، دار العاصمة، السعودية،  أحمد بن عب  5

 . 24، ص 5م(، ج  1999 -هـ  1419، )2ط 
م(: كان من قضاة الأحناف. عاش وول القضاء    1683م =    1094)  أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاءهو    6

 . 38، ص 2الأعلام للزركلي، ج  "، أنظر:الكليّات من كتبه: " ستانبول، بإتوفي  و   ،بتركيا، وبالقدس، وببغدادفي )كفه( 
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 . 1الأنبياء 

 السنة الدالة على وجود الملائكة.و الإجماع إلى النصوص القطعية الضرورية من الكتاب هذا استند 
 [. 177البقرة:  ] َّ هم هج ني نى نم  نخ نح نج ميٱٱُّٱقوله تعالى: :منها

 . [285البقرة:  ] َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱٱقوله:و ٱٱ
عليه  و  الله  صلى  الإيمان:  و قوله  تعريف  في  و الْيـ وْمِ  »سلم  و ر س لِهِ،  و ك ت بِهِ،  تِهِ،  ئِك  و م لا  بِالِله،  ت ـؤْمِن   أ نْ 

يْرهِِ و ش رهِِّ  رِ خ   .2« الْآخِرِ، و ت ـؤْمِن  بِالْق د 

 حيث صرحت هذه النصوص بوجود الملائكة ووجوب الإيمان بهم.
 عبادتهم.  و فضلهم  المطلب الثاني: في   

كما نطق به    ،عبادتهمو غيرهم على الإقرار بفضل الملائكة  و الجماعة  و أجمع المسلمون من أهل السنة  
 .لا يفترون ولا يسأمون ،، فهم لا يعصون الله في أمره، ولا يخالفونه في نهيه، يسبحونه ليلا ونهاراالقرآن

ئِك ة كلهم    ف ق وا: »واتهـ ذلك من إجماعات أهل الإسلام في الاعتقاد فقالابن حزم  وقد عد   أ ن الْم لا 
 . 3م ؤمن ون  فضلا« 

فالقاضي عياض  وصرح   الملائكة وإيمانهم  المسلمين على فضل  الْم سْلِم ون   أيضا بإجماع  قال: »أ جْم ع  
ء «  ئِك ة  م ؤْمِن ون  ف ض لا   .4ع ل ى أ نه الْم لا 

عبادتهم   حسن  على  المسلمين  إجماع  نقل  امتثالهم:  وممن  القطانوتمام  أجمع  و »:  قالحيث    ابن 
 .5الخلاف على الله«و المسلمون أن الملائكة مجبولون على طاعة الله عز وجل، معصومون من الغلط 

على   مجبولين  وتوفيقه،  طاعة اللهومعنى كونهم  بعونه  أمدهم  الله  أن  أي  يمبه  والمعرفة  :  إلى  فلا  يلون 
  .يجدون مشقة في تحقيقهفلا معصيته وتفضل عليهم بالإيمان 

ق دْ ح ك ى غ يْر  و احِدٍ  و : »عن المحققين من العلماء الاتفاق على دوام عبادتهم فقال السفاريني كما نقل

 
  أيوب بن موسى الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق و   ، 366  ، ص 3  ، ج سعد الدين التفتازان، شرح المقاصد   1

الرسالة  ،محمد المصريو تحقيق: عدنان درويش    اللغوية، أبو    :نظروا،  766ص  (،  م  1998  -ه  1419)  ،2  ط  ، بيروت  ،مؤسسة 
 . 759 - 758، ص 2تبصرة الأدلة، ج  ،سفيالنّ  وميمون أبو المعين ،205 ص  تحقيق: هانز بيتر، ، الدين أصول ، البزدوياليسر 
م ةِ السهاع ةِ   الإيمان،كِت اب    ،مسلم  صحيح  2 رِ و ع لا  مِ، والق د  ب  معرفة الْإِيم انِ، و الْإِسْلا   . 33(، ص 8ح ) ، با 
 مختصرا.  270  علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع، ص 3
 . 174، ص 2القاضي عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني، ج  4
 . 45، ص 1ئل الإجماع، تحقيق حسن بين فوزي الصعيدي، ج علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسا 5
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ئِك ة   اءِ الِاتفِّ اق  ع ل ى أ نه الْم لا   . 1يْل  و النـهه ار  لا  ي ـفْتر  ون « ي س بِّح ون  الله  ...مِنْ مح  قِّقِي الْع ل م 
 .أي أنهم لا يتوقفون عن التسبيح ليلا ونهارا، والتسبيح بمعناه العام هو العبادة

 ظاهر عندناو »   خ لقا، فيقول:و يبين التفتازان أن أكثر الأمة على الاعتقاد بكمال الملائكة خلقا  و 
 ومسكنها ،الطاعات شأنها… لطيفة أجسام الملائكة أن :الأمة أكثر قولهو  و   ،والسنة الكتاب

لا   والنهار الليل يسبحون،  وحيه على وأمناؤه ،  السلام عليهم أنبيائه إلى تعالى الله رسل  هم   ،السماوات
 . 2يؤمرون«  ما  ويفعلون ،أمرهم ما  الله يعصون لا ،يفترون

 ولذلك اصطفاهم الله وجعلهم الوسطاء بينه وبين رسله.
  ، علم من دين الإسلام بالضرورةو  ،السنةو أن فضل الملائكة مما تواترت به نصوص الكتاب    ،الحاصلو 

 .أجمعون المسلمونو  ،الجماعةو أهل السنة  أجمع عليه و 
 ، منها: استند الإجماع إلى النصوص القرآنية

الأنبياء:  ] َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّٱ:  تعالى  قوله
19 -  20]. 

 [.6]التحريم:  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ: قولهو 
 غيرها من الآيات.و 

 . في عصمتهمالمطلب الثالث: 
الفرقو   ،الجماعةو أهل السنة    حكى جماعة من  عن    الإجماع على عصمة سائر الملائكة  ،غيرهم من 

 .المعاصي وما يزري بقدرهم العلي
  »أ نأن ذلك من الأركان التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة حيث قال:  على  وقد نص البغدادي  

ئِك ة معصومون ع ن الذُّن وب«   . 3الْم لا 
 وهو يشمل صغائرها وكبائرها.

»وأجمع المسلمون أن الملائكة مجبولون  :  قالحيث  وممن حكى إجماع المسلمين على ذلك ابن القطان  
 .4لغلط والخلاف على الله«على طاعة الله عز وجل، معصومون من ا 

 
 . 447، ص 1محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  1
 . 368  ، ص3 ، جشرح المقاصد، سعد الدين التفتازان 2
 .344 -343عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص  :أنظر 3
 . 45، ص  1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج  4
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   لا عمدا ولا خطأ.  مخالفة أمره و  لا سبيل لهم إلى معصيتهأنه ومعنى ذلك  
نقل     الملائكة   ابن عرفة كما  العلماء على عصمة  ليس    إجماع  إبليس  أن  بذلك على  منهم  مستدلا 

 . 1لعصيانه ومخالفته
:  قالف القول بعصمة الملائكة إلى جميع المتكلمين  في حاشيته على تفسير البيضاوي    الخفاجي   نسبو 

 .2أهل الكلام اتفقوا على عصمة الملائكة عليهم الصلاة والسلام« »
 القرآنية الكثيرة، منها: استند الإجماع إلى النصوص 

الأنبياء:  ] َّ ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّٱ: تعالى قوله
19 -  20.] 

 [.6]التحريم:   َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ: قولهو 
 غيرها من الآيات.و 

الأصل  و   -دالة على عصمة الملائكة وحفظهم مما لا يرضاه الله تعالى  -قالوا: فهذه النصوص عامة  
 بقاؤها على عمومها إلا بدليل صحيح صريح. 

أما غيرهم  و الإجماع على عصمة الملائكة مخصوص بالمرسلين منهم في التبليغ عن الله،   قال آخرون إنو 
 . 3من الملائكة فالقول بعصمتهم محل خلاف 

:»و اتهـف ق  أ ئِمهة  الْم سْلِمِين   قالحيث    القاضي عياضوممن حكى الخلاف في عصمة غير المرسلين منهم  
ح   مِنـْه مْ  الْم رْس لِين   ح كْم   ح ق وقِ  أ نه  في  و أ نهه مْ  مِنْه ،  تـ ه مْ  عِصْم  رْنا   ذ ك  ممها  ةِ،  الْعِصْم  في  س و اء   النهبِيِّين   كْم  

الْأ نبِْي اءِ م ع  الْأ م مِ  واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت طائفة إلى عصمة    ،الْأ نبِْي اءِ، و التـهبْلِيغِ إلِ يْهِمْ، ك 
المعاصي   للمرسلين منهم والمقربين   ...جميعهم عن  إلى أن هذا خصوص  ، والصواب  ...وذهبت طائفة 

 .4«هم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبهم وينزلهم عن جليل مقدارهمععصمة جمي
فلا ينبغي العدول عنه المؤيد بالنصوص الواضحة المتواترة،  و   الأقوى وهذا الذي استصوبه القاضي هو  

 أدلة محتملة.لمجرد شبهات أو 

 
 . 93، ص  3محمد بن عرفة، تفسير ابن عرفة، ج   1
اشِية  ع ل ى تفْسيِر الب يض اويعِن   ،شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي 2  . 215، ص 2ج   ،اية  الق اضِى وكِف اية  الرهاضِى ح 
 . 137، ص  3والنحل للشهرستان، ج  المللوبهامشه   ،أنظر: علي بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل 3
 . 175 - 174 ، ص 2 ج بحاشية الشمني، عياض بن موسى اليحصب، الشفا بتعريف حقوق المصطفى،  4
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  ، المحققين   طائفة من   في تفسيره عازيا القول بعصمة جميع الملائكة إلى هذا الخلاف    1الخازن   قد حكى و 
 . 2وجميع المعتزلة 

يفضي إلى عدم  تهم  القول بعدم عصمبأن  بالنصوص السابقة، ومن خص المرسلين بالعصمة    واحتج
 فما أدى إليه مثله.  ،باطلهو و  ،التي يرسلون بها الوثوق بالشرائع 

السنة  و  أهل  أن  المسلمين و الجماعة  و الحاصل  من  وافقهم  رسل    ،من  بعصمة  القول  على  مجمعون 
الأظهر القول بعصمتهم  و أما غيرهم من الملائكة فقد حكي الخلاف في عصمتهم،  و الملائكة في التبليغ،  

 جميعا لظواهر النصوص السالفة الذكر.
فيها شيء لا سقيم ولا    ولم ير   أنهالقاضي عياض:    ذكرروت فقد  ماو أما الاستدلال بقصة هاروت  

إبليس  أما  و صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،   أنه من الملائكة  فإعن قصة  ن الأكثر ينفون 
 .3الإنسأبو الجن كما أن آدم أبو ن إنه و ويقول
وهو ما جنح    العصمةعلى فرض كونهم من الملائكة، فيكونون مخصوصين من النصوص الدالة على  و 
قال  ابن كثير إليه   ةِ  :  حيث  عِصْم  ئِلِ ع ل ى  الدهلا  ث ـب ت  مِن   م ا  و ب يْن   ا  ب يْن  ه ذ  الجْ مْع   ف ـي ك ون   ا  »و ع ل ى ه ذ 

ا، ف ـي ك ون  تخ ْصِيص ا له  م ا، ف لا    يْنِ س ب ق  في عِلْمِ اللَّهِ له  م ا ه ذ  ةِ أ نه ه ذ  ئِك  ت ـع ار ض  حِين ئِذٍ، ك م ا س ب ق  في  الْم لا 
ةِ«  ئِك    .4عِلْمِهِ مِنْ أ مْرِ إبليس م ا س ب ق ، و في ق ـوْلٍ: إنِهه  ك ان  مِن  الْم لا 

   لا ينكحون.و لا يشربون و المطلب الرابع: الملائكة لا يأكلون 
، وإن لم يكن هناك  لا يتناكحونو لا يشربون  و الجماعة على أن الملائكة لا يأكلون  و أجمع أهل السنة  

   .نص صريح في ذلك، وإنما اعتمدوا على المفهوم منها
: »اتفقوا  بالاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون فقال  الإمام الرازي  وقد صرح 

 .5لا ينكحون« على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، و 
 ما لم يثبت خلافه.  والاتفاق عند الإطلاق مرادف للإجماع 

 
م(: عالم بالتفسير    1341  -  1280هـ =    741  -  678)  هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن   1

 . 5، ص 5ج الأعلام للزركلي، أنظر:  "  ،" لباب التأويل في معان التنزيل من كتبه  ،بغدادي الأصل ، والحديث، من فقهاء الشافعية
 . 75، ص 1علي بن محمد الخازن، لباب التأويل في معان التنزيل بحاشية تفسير النسفي، ج أنظر:  2
 .717 إلى  517، ص 2عياض بن موسى اليحصب، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني، ج أنظر:  3
 . 335 - 352، ص 1ج  ،سلامةسامي بن محمد  : إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق 4
 . 90، ص 1التفسير الكبير، ج  محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب أو 5
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النيسابوري فقال:  1وجزم  المسألة،  في  الخلاف  ولا    بنفي  يأكلون  لا  الملائكة  أن  في  خلاف  »ولا 
 .2يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون« 

»و إِنمه ا    :ق ال  من المعتزلة ما يفيد أن ذلك إجماع من أهل القبلة، حيث  الق اضِي عبد الجْ بهار  ون قل عن  
ة على ذ لِك م لا  يأ ْك ل ون و لا  يشربون لِإجْم اع أهل الصهلا  ئِك ة ع ل يْهِم السهلا  وللأخبار المروية    ،ق ـلْن ا إِن الْم لا 

الله ت ـع الى  أعلم«  ،  أ نهم لا  يأ ْك ل ون أ نهم أجسام رقاقو ل كنها نق ول علتهم في  ،في ذ لِك  .3و 
م »اتهفق وا عل  حيث قال:   ،4ابن عادل جماع على المسألة  وممن حكى الإ ئِك ة ع ل يْهِم السهلا  لا   ى أ ن الْم لا 

 .5يأ ْك ل ون، و لا  يشربون، و لا  ينْكح ون «
 بوظائفهم التي وكلهم الله بها. فإن دأبهم العبادة، والقيام 

عزاهو  ما  العلماء  السفاريني  هو  من  المحققين  بعض  مح  قِّقِي  قالف  ،إلى  مِنْ  و احِدٍ  غ يْر   ح ك ى  »و ق دْ   :
الله  ي س بِّح ون   ي ـنْكِح ون ،  و لا   ي شْر ب ون   و لا   يأ ْك ل ون   لا   ئِك ة   الْم لا  أ نه  ع ل ى  الِاتفِّ اق   اءِ  لا   الْع ل م  و النـهه ار   يْل  

 .6ي ـفْتر  ون « 
 .  [20]الأنبياء:  َّ تم تخ  تح تج به ُّٱ قوله تعالى:مستند هذا الإجماع  و 

يقتضي هو  و   ،لا ينقطعون عن ذلك  :النهار لا يفترون أيو أن كونهم يسبحون الليل    ؛ووجه الدلالة
 غيره. أو  شربأو   عدم اشتغالهم بما يقطع عنهم ذلك التسبيح من أكل 

 
م(: مفسر،   1446هـ = بعد  850بعد   ت: ) الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابورىّ، نظام الدين، ويقال له الأعرجهو  1
 . 216، ص 2الأعلام للزركلي، ج  أنظر: "،غرائب القرآن ورغائب الفرقان "، هومنشأه في نيسابور. من كتب ،قممن أصله 
 .20، ص 1ج  ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،الحسن بن محمد النيسابوري 2
 32ص   ،آكام المرجان في أحكام الجان الشبلي، محمد بن عبد اللهأنظر:  3
م(: صاحب التفسير    1475هـ = بعد    880بعد    ت:)   عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيّ، أبو حفص، سراج الدين هو    4

 .58، ص 5الأعلام للزركلي، ج  "، أنظر:الكبير " اللباب في علوم الكتاب
  –دار الكتب العلمية    ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض  ،اللباب في علوم الكتاب،  عمر بن علي بن عادل  5
 . 116، ص 1 ج (، م 1998  -هـ  1419) ، 1 لبنان ط ،بيروت
 . 447، ص 1محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  6
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   العباد. أعمال كتابتهم:  المطلب الخامس 
خيرها  يكتبون أعمال العباد،    ،ملائكة كرامكافة أهل الإسلام على وجود  و الجماعة  و أجمع أهل السنة  

 .وهذه الكتابة سيوقف عليها العبد يوم القيامةشرها، و 
القضايا التي أجمع عليها سلف  الاعتقاد بوجود الحفظة الكاتبين لأعمال العباد من  الأشعري  وقد عد  

 .1قال: »وأجمعوا على أن على العباد حفظة يكتبون أعمالا «ف  الأمة وأهل السنة والجماعة،
ف  ابن حزمنص    كما ذلك،  على  الإسلام  أهل  بين  الخلاف  نفي  الملائكة  قالعلى  »وأما كتاب   :

سلام، إلا أنه لا يعلم أحد  لأعمالنا فحق… وكل هذا مما لا خلاف فيه بين أحد ممن ينتمي إلى الإ
 .2كيفية ذلك الكتاب« 

المسألة   في  بالإجماع  صرح  القطانوممن  يكتبون  حيث    ،ابن  حفظة  للعباد  أن  على  »وأجمعوا  قال: 
 .3أعمالهم« 

 الكريم، مثل: استند الإجماع إلى صريح القرآن 
،  17]ق:    َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱتعالى:    هلو ق
18] . 
 .4يحفظانهو الشمال يكتبان ما يلفظ العبد و هما الملكان عن اليمين و 

. [12 - 10]الانفطار:  َّ ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي ُّٱ :وقال تعالى

 
ميمون أبو المعين النسفي، بحر  ، وانظر:  159  أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1

 . 217الكلام، ص 
 . 55، ص 4والنحل للشهرستان، ج  المللوبهامشه   ،علي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل 2
أصول السنة    ، وانظر:45، ص  1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن بن فوزي لصعيدي، ج    3

 . 145ص محمد بن أبي زمنين، تحقيق: محمد بن عبد الله البخاري،  
الجواهر الحسان في  ،  عبد الرحمن بن محمد الثعالبو   ،273  -  272، ص  4ج    ، تفسير القرآن العزيز  ،محمد بن أبي زمنينأنظر:    4

  1997  -  ه  1418)،  1  بيروت، ط  ، تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي  تفسير القرآن، 
 . 283، ص 5، ج (م



 
 

  

 الإيمان بالكتب.باب : إجماعات أهل السنة والجماعة في الثانيالمبحث 

 ويشتمل على ستة مطالب:

 كلها إجمالا وتفصيلا.  المطلب الأول: الإيمان بها

 كتب السابقة للقرآن.الالمطلب الثاني: وقوع التحريف في 

 المطلب الثالث: القرآن كلام الله غير مخلوق.

 تحريفه كفر.  إنكار شيء منه أو  أو  : الاستهزاء بالقرآن الكريمرابعالمطلب ال 

 : وجوب قبول كل ما جاء في القرآن والسنة وتحريم مدافعته. امسالمطلب الخ

 س: إعجاز القرآن. ساد المطلب ال
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 . تفصيلا و  المطلب الأول: الإيمان بها كلها إجمالا
 المنزلة على الرسل السابقين على الإيمان بالكتب  غيرهم من أهل الإسلام  و الجماعة  و أجمع أهل السنة  

بما سمى الله منها،  تفصيلا  ، كما يؤمنون  أنها من كلام اللهو أن ذلك من أصول الإيمان الثابتة،  و ،  إجمالا
يل ،كالتوراة  .والصحف ،الزهب ورو  ،و الْإِنجِْ

حزماصرح  قد  و  المسلمين   بن  بين  الخلاف  الإيمان  بنفي  يل  ب  في  نجِْ و الْإِ الْمنزل ة كالتوراة  الْكتب  س ائرِ 
 . 1الزهب ور والصحف و 

من جحد شيئا من هذه الكتب  على تكفير  المسلمين  إجماع    -رحمه الله  -القاضي عياض  كما قرر  
كافر بإجماع  هو  بشيء منه...فأو    بالمصحفأو    علم أن من استخف بالقرآنإ»:  قالفأو استخف بها  

استخف  أو    سبهاأو    كفر بها،أو    كتب الله المنزلة،أو    والإنجيل،  من جحد التوراة  كذلك إن  ،المسلمين 
 . 2كافر« هو  بها، ف

لقرآن،  با، وأنها من كلام الله تعالى، فلا يجحدها إلا جاهل  وذلك للأدلة الصريحة القطعية على نزولها
 أو مكابر. 

»ولذلك   النسفي:  بهو قال  ورد  فقد  بالكتب  الإيمان  عليه    أما  الله  ذ و صلى  ما  على  من  سلم  كرنا 
 .3« ور على ما لا يخفىالزب و الإنجيل و التوراة و الصحف  قد أفصح بذكر الآيتين، و 

قال: »يجب أن تعرف أن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على  فصرح بأنها كلام الله غير مخلوق،  و 
 .4ة من هذه الكتب فإنه يكفر« ي الرسل كلام الله غير مخلوق...فكل من أنكر آو الأنبياء 

 أشد كفرا.أظهر و إذا كان من جحد آية منها يكفر فإن من جحدها كلها و 
»و إِن  وممن نص على الإجماع المقدسي حيث أكد إجماع الأمة على الإيمان بالكتب الأربعة بقوله:  

ذِه الْكتب   م الله عز و جل هو ه  م الله عز و جل الْق دِيم ق ال وا إِن ك لا  يل و الزهب ور و الْق رْآن ك لا  نجِْ   و إِن التـهوْر اة و الْإِ
الْأ   على  ش يْء  مِنْه   ينزل  لم  ب ين  كذّ   ولا...  نبِْي اء ل كِن  خلاف  لا   ف إِنهه   الْأمة  و إِجْم اع  و السّنة  الْق رْآن  بهمْ 

يل    أنزلتن التـهوْر اة  أالْق رْآن أنزل على مح  مهد صلى الله ع ل يْهِ و سلم و   أنالْم سلمين كلهم   نجِْ على م وس ى و الْإِ

 
 . 4، ص 3ج  ، والنحل للشهرستان المللعلي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، وبهامشه  1
 . 304 ، ص 2 ج القاضي عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني، 2
منصور الماتريدي، تأويلات أهل  محمد أبو    ، وانظر: 759، ص  2ميمون أبو المعين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، ج    3

 . 59، ص 1السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج 
 . 281 - 279ميمون أبو المعين النسفي، بحر الكلام، ص   4
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 .1على عِيس ى و الزهب ور على د او د«
 نصوص القرآن الكريم. صريح استند الإجماع إلى 

 ذٰ  يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج ُّٱقال تعالى:  

 .[4  -3]آل عمران:   َّرٰ
 . [163]النساء:    َّ رٰ ذٰ يي ُّٱقال: و 
 [.19  -  18]الأعلى:   َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱقال: و 
الكتبو  الكريم بهذه  القرآن  تصريح  إجماعا كما  و   ،مع  يكون  المسلمين  من  ذلك  مخالفا في  يعلم  لا 

 الأئمة. به صرح 
 .  الكتب السابقة للقرآن : وقوع التحريف فيثانيالمطلب ال

 تحريف الكلام عن مواضعه: تغييره.و التبديل، و التحريف لغة : التغيير 
ت ـغْيِير ه  »:  ابن منظورقال   لِم ع نْ مواضِعِه:  الك  ت ـغْيِير  الحرفِ  و التهحْ   ،وتح ْريِف   ةِ:  لِم  الْق رْآنِ و الْك  ريِف  في 

لِم ة  ع نْ م عْن اه ا و هِي  ق ريِب ة  الشهب هِ  ان تِ الْي    ،ع نْ م عْن اه  و الْك   .2« د  ت ـغ يرِّ  م عان  التـهوْر اةِ بالأ شباههو ك م ا ك 
كما  ،  التبديل في الكتب المتقدمةو جميع المسلمين على وقوع التحريف  و الجماعة  و أجمع أهل السنة  قد و 

هل    التحريف،إنما وقع الخلاف في طبيعة هذا  و نطق بذلك القرآن الكريم، ليس بينهم خلاف في ذلك،  
 ؟ أم لهما معا؟ لفظالدون  ا للمعنى كان تحريف

 تفسير بعض ألفاظ الكتب  على وجود الغلط في باتفاق المسلمين وأهل الكتاب    ابن تيمية فقد صرح  
  و الْم سْلِم ون  و أ هْل  الْكِت ابِ م تهفِق ون  ع ل ى و ق وعِ الْغ ل طِ في ت ـفْسِيِر ب ـعْضِ الْأ لْف اظِ و ب ـي انِ م ر ادِ «:قالالسابقة ف

بِه ا ن    ،الْأ نبِْي اءِ  عِدهة   بِالتـهوْر اةِ  د   تجِ  ف إِنهك   ب ـعْضِه ا،  ت ـرْجم  ةِ  م تر ْجم  ةٍ و في  الْم عْنى     ، س خٍ  بِه ا  يخ ْت لِف   ف ـر وقٌ  ا  نـ ه  و ب ـيـْ
يلِ و غ يْرهِِ«  ،م  هو الْم فْ  لِك  في الْإِنجِْ و ك ذ 

3 . 
به في   المتكلم بها، وهو ما صرح  مراد  المعنى وتأويلها على غير  التحريف في  يدل على وجود  وهذا 

»و ل كِنْ ع ل م اء  الْم سْلِمِين  و ع ل م اء  أ هْلِ الْكِت ابِ م تهفِق ون  ع ل ى و ق وعِ التهحْريِفِ في  :  قالموضع آخر حيث  
 .4الْم ع انِ و التـهفْسِيِر« 

 
 . 20حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة، تحقيق: عبد الله يوسف الجديع، ص  ، عبد الله بن قدامة المقدسي 1
 . 839، ص 2ج تحقيق: عبد الله الكبير وآخران،  ،لسان العرب محمد بن منظور،  2
 . 388، ص 2ج  ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، أحمد بن تيمية 3
 . 419، ص 2ج  المصدر نفسه، 4
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من كو  يقرره  الزركشي  لاميظهر  ما  وهو  أيضا  اللفظ  في  التحريف كان  بعض  بقوله   أن  »اغتر   :
في المعنى  أو    في اللفظ والمعنى،هو  المتأخرين، بما قاله البخاري، فقال: إن في تحريف التوراة خلافا ، هل  

 . 1قول باطل، ولا خلاف أنهم حرفوا، وبدلوا« هو فقط؟ ومال إلى الثان، ورأى جواز مطالعتها، و 
 بدلوا بعض الألفاظ.و المعان المرادة بالتأويل المحرم، بعض أي حرفوا 

يؤكده و  ما  عاشور  هو  حكى    ابن  تحريف  حيث  على  الاتفاق  للأديان  المؤرخين  من  المحققين  عن 
ريِخِ  »:  التوراة، فقال اءِ الْب احِثِين  ع نْ تا  ا اتهـف ق  الْم ح قِّق ون  مِن  الْع ل م  ل ه ا  و لِه ذ  الدِّينِ ع ل ى أ نه التـهوْر اة  ق دْ د خ 

شِي«  د ة  و التهلا   .2التهحْريِف  و الزّيا 
، وكلا الأمرين محتمل من حيث  الزيادة والتلاشي إنما تتناول اللفظو فالتحريف يتناول اللفظ والمعنى،  

 اللغة، وله ما يسنده من نصوص الشرع.
يقول هذا  و ج له    -وقوله  الماتريدي: »   وفي  ]المائدة:    َّته تم تخ تح تج ُّٱ:  -ع زه 

 يحتمل التحريف وجهين: ،  [41
الأصل؛ كقوله   من  الكتابة  تبديل   رٰ  ذٰ يي يى  يم  يخ ُّٱ:  -تعالى    -يحتمل: 

، ويحتمل تغيير المعنى في العبارة على غير تبديل الكتاب، يغيرون  [79]البقرة:    َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 .3فهموا منه« على السفلة، والذين لا يعرفون غير ما  

نطق به القرآن  و الجماعة  و ع عليه أهل السنة  لتحريف في الكتب المتقدمة مما أجم الحاصل أن وقوع او 
 لم نجد مخالفا في ذلك.و   ،صريحا

 استند الإجماع إلى نص القرآن الكريم. 
  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ   ذٰ يي يى يم يخ ُّٱقال تعالى:  

 .[79]البقرة:  َّ  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 .[41]المائدة:   َّته تم تخ تح تج ُّٱقال: و 
 ئز   ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ:  سبحانه  قالو 

 [.  15]المائدة:   َّبز  بر ئي ئى ئن ئم

 
 . 525، ص  13أحمد بن علي بن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، ج أنظر:  1
  . 578، ص 1التحرير والتنوير، ج  ن عاشور، محمد الطاهر ب 2
 . 39، ص 2محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  3
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ثِيٍر ممها  قال ابن كثير:   غ يره وه   »أ يْ: ي ـب ينِّ  م ا ب دهل وه  و ح رهف وه  و أ وهل وه ، و افْتر  وْا ع ل ى اللَّهِ فِيهِ، و ي سْك ت  ع نْ ك 
ة  في ب ـي انهِِ«   .1و لا  ف ائِد 

 : القرآن كلام الله غير مخلوق. لثالثالمطلب ا
 غير مخلوق. صفة له  ،الجماعة على القول بأن القرآن كلام الله و أجمع أهل السنة 

ك لهه مْ مج ْمِع ون  ع ل ى  : »لِأ نه أ صْح اب  الحْ دِيثِ  قالفجماع أهل الحديث على ذلك،  بإ  ابن قتيبة  صرح وقد  
م  اللَّهِ غ يْر  مخ ْل وقٍ...«  .2... و ع ل ى أ نه الْق رْآن  ك لا 

ومعنى قولهم"غير مخلوق" أي أنه صفة له تعالى متعلقة بذاته، لا أنه خلق من خلقه، خلقه من غير أن  
 يتكلم به.

و أ جْمع وا على  قال البغدادي: »ية،  أزلله  صفة  تعالى  ه  كلام  لذلك نص أهل السنة والجماعة على أنو 
م الله عز و جل صفة ل ه  أزلية و   ·3نه غير مخ ْل وق« أأ ن ك لا 

نفى القرآن كلام الله   السجزي  كما  أن  على  المسلمين  سائر  بين  بين  بقوله  الخلاف  : »لا خلاف 
إلى   المنتمون  واتفق  وجل،...  عز  الله  القرآن كلام  أن  في  أجمع  غير  المسلمين  أنه  على  بأجمعهم  السّنة 

 .4مخلوق« 
ف  الرازي  حكىو  المصحف كلام الله،  دفتي  ما بين  أن  المسلمين على  »أ  قالإجماع  الْم سْلِم ون   :  جْم ع  

 » م  اللَّهِ فهـت يْنِ ك لا   .5ع ل ى أ نه م ا ب يْن  الده
نطق به القرآن ودل عليه    ومع إجماع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما 

 العقل، إلا أنهم اختلفوا في ماهية هذا الكلام وحقيقته. 
م  بقوله  -  ر حم ه الله-الماتريدي  وهو ما أشار إليه   : »الأ صْل أ ن الله عز و جل قد ث بت و صفه بالْكلا 

رِ م ع    ،[164]النساء:  َّ بم  بز  بر ئي ُّٱ :بِحجهة السّمع و الْعقل فالسمع ق ـوْله ذكره بِالْم صْد 
الله م  بِك لا  الْخلق  ب ين  تمانع  وجد    ،غير  الحْ قِيق ة  الاتفاقو قد  في  ما  ل ه  كلا  و أ ن  م ت ك لم  أ نه  و إِن    ،على 

 
 . 67، ص 3إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، ج  1
 . 64ص  ،تأويل مختلف الحديث، عبد الله بن مسلم بن قتيبة 2
 . 325 عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ص 3
السجزي،   4 سعيد  بن  الله  باكريم، ص  رسالة    عبيد  محمد  تحقيق:  زبيد،  أهل  إلى  وانظر106السجزي  المقدسي،  ،  الغني  عبد   :

 . 136 تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، ص  الاقتصاد في الاعتقاد، 
 .203، ص 1التفسير الكبير، ج  محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب أو 5
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  .2في مائيته« 1اخْتلفت 
الاختلاف  الحنفيل  وفصّ  السنة والجماعة في كلام الله ومواطن  أهل  الاتفاق بين  مواطن  :  قال ف  في 

اهِبِ الْأ رْب ـع ةِ و غ يْرهِِمْ مِن   السهل فِ و الخْ ل فِ، م تهفِق ون  ع ل ى أ نه    »و بِالْج مْل ةِ، ف أ هْل  السُّنهةِ ك لُّه مْ، مِنْ أ هْلِ الْم ذ 
م   أ نه ك لا  في  ر ون   الْم ت أ خِّ ت ـن از ع   ذ لِك   ب ـعْد   و ل كِنْ  مخ ْل وقٍ،  غ يْر   اللَّهِ  م   ق ائمٌِ    ك لا  و احِدٌ  م عْنى   هو  ه لْ  اللَّهِ 

ي ـز   لِّم ا، أو أ نهه  لم ْ  ي ك نْ م ت ك  لهم  اللَّه  بِه ا ب ـعْد  أ نْ لم ْ  ا إِذ ا ش اء   بِالذهاتِ، أو أ نهه  ح ر وفٌ و أ صْو اتٌ ت ك  لِّم  لْ م ت ك 
مِ ق دِيمٌ  ، و م تى  ش اء  و ك يْف  ش اء    .3 ...«و أ نه ن ـوْع  الْك لا 

القرآن كلام الله،   بأن  القول  على  مجمعون  والجماعة  السنة  أهل  أن  هذا  من  به  فتبين  قائمة  وصفة 
 وأنه غير مخلوق، ثم اختلفوا بعد ذلك في مسائل متفرعة من هذا الباب.تعالى، 

، 7قرطب ال، و 6، وابن القطان 5الغزال ، و 4الكلاباذي عن الصوفية   المسألة: في    ممن نص على الإجماع و 
 .8النووي و 

ٱاستند الإجماع إلى النصوص الكثيرة الصريحة من القرآن.  

 . [6التوبة: ] َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ٱُّٱٱقال تعالى:

 . [15  الفتح: ] َّكج قم قح فم فخ ُّٱٱٱٱٱقال تعالى:و 
 [.27]الكهف:   َّ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج ُّٱ: قالو 
 القرآن الكريم.هو كلماته في الآيات  و المراد بكلام الله و 

 تحريفه كفر.  أو  إنكار شيء منهأو  : الاستهزاء بالقرآن الكريمرابعالمطلب ال
إنكار شيء  أو    ،إهانة المصحفأو    ،الجماعة على أن الاستهزاء بشيء من القرآنو أجمع أهل السنة  

 كفر يوجب العقوبة.   ؛زيادة شيء عليهأو  ،منه مما كتب في المصحف

 
 وهي زيادة حسنة يتضح بها الكلام.  [، كما ذكر المحقق في الهامش، الآراء ]في نسخة زيادة كلمة  1
 . 120ص  بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي، تحقيق:، التوحيد ،الماتريدي محمد أبو منصور  2
 . 185، ص  1، ج وعبد الله التركيعلي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط   3
 .18محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  4
 . 73ص  ،أبو حامد محمد الغزال، الاقتصاد في الاعتقاد، تعليق: عبد الله محمد الخليلي 5
 . 41، ص  1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج  6
 . 13، ص 1ج  ،لأحكام القرآن، تعليق: محمد بن إبراهيم الحفناوي محمد بن أحمد القرطب، الجامع  7
 . 64يحيى بن شرف النووي، جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، ص  8
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وإنما هي من فعل   ،ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تصدر من المسلم المنقاد لأمر الله، المعظم لكلام الله
 من قد فسدت عقيدته.

القاضي  المتعلقة    –رحمه الله    -عياض    وقد بين  المسائل  العلماء من  ما أجمع عليه  كفر من خالف 
أو    »واعلم أن من استخف بالقرآن  حيث يقول:  وجوب تعظيمه،بوجوب الإيمان بالقرآن، وما جاء به و 

أو    المصحف، أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده أو حرفا  منه أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه،
كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك،  

 .1فر عند أهل العلم بإجماع« أو شك في شيء من ذلك فهو كا 
الله    نقلو  قدامة  عبد  وتبجيلهالمقدسي  بن  المصحف  تعظيم  على  المسلمين  اتفاق  الله  فقال:    رحمه 

 .2»و اتفق  الْم سلم ون  كلهم على ت ـعْظِيم الْم صحف وتبجيله« 
 الاستخفاف ينافي هذا التعظيم ويناقضه. ولا شك أن 

»و أ جْمع وا على أ ن من جحد حرفا م تهفقا    قال:حرفا من القرآن فتكفير من جحد  الإجماع على  قرر  و 
افِر« هو  ع ل يْهِ من الْق رْآن ف    . 3ك 

بإجماع المسلمين على وجوب تعظيم القرآن وكفر من زاد فيه أو جحد    –  رحمه الله  -النووي  وصرح  
على الإطلاق، وتنزيهه    : »أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العظيممنه ولو حرفا واحدا فقال

عليه أجمع  مما  حرفا   منه  من جحد  أن  على  وأجمعوا  عالم    ،وصيانته،  وهو  أحد  به  يقرأ  لم  حرفا   زاد  أو 
 . 4بذلك، فهو كافر« 

: »وقد  فقالإجماع المسلمين على كفر من استخف بالمصحف،    -رحمه الله    -نقل ابن تيمية  كما  
أو  ]وهو مكان قضاء الحاجة[    شّ بالمصحف مثل أن يلقيه في الح  اتفق المسلمون على أن من استخف  

 .5مباح الدم« كافر يركضه برجله إهانة له أنه  
الكريم، منها:  غيرهم من المسلمين في هذا الإجماع إلى  و الجماعة  و استند أهل السنة   القرآن  نصوص 

 
 . 304، ص 2عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني، ج  1
قدامة  2 بن  الله  القرآنالمقدسي  عبد  في  المناظرة  حكاية  البدع  ،  أهل  بعض  الرشد  ،مع  مكتبة  الجديع،  يوسف  الله  عبد    ،تحقيق: 

 .49 ، صه  1409،  1 الرياض، ط 
 . 66تحقيق: عبد الرحمن دمشقية، ص   ،عبد الله بن قدامة المقدسي، تحريم النظر في كتب الكلام 3
 . 71ص   ،الدمياطي ين علجزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، تحقيق: أحمد ب ، يحيى بن شرف النووي 4
 . 425، ص  8مجموع الفتاوى، ج   ،أحمد بن تيمية  5
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 كا قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱقوله تعالى:  
 .[66، 65]التوبة:  َّلي لى  لم كي كى كم كل

 بآياته كفر بعد الإيمان.أو  برسوله أو  وهي تدل على أن الاستهزاء بالله
 نن  نم نرنز   مم ما لي  لى  لم  كي كى  كم كل كا  قي  قى   فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ:  قولهو 

 . [42  -  41]فصلت:  َّ ني نى
أنه يدخله شيء  و الخلل،  أو    ادعى فيه النقص أو    هذه الآية دالة على أن من كفر بشيء من القرآن و 

 .1مكذب لله الذي نفى ذلك عنه ووعد بحفظههو من الباطل؛ ف
 . تحريم مدافعتهو السنة  و  القرآنفي  ما جاء  : وجوب قبول كلامسالخ المطلب     

السنة   القرآن  و الجماعة  و أجمع أهل  به  ما جاء  قبول  المسلمين على وجوب  كفر من  و   ،السنةو سائر 
 عارضهما.أو   دافعهما
س به ر س ول  اللَّهِ ص لهى اللَّه   أو    »و ق دْ أ جْم ع  الْع ل م اء  أ نه م نْ س به اللَّه  ع زه و ج له يه:  هو اق بن راإسحق ال   

ئ ا أ نْـز ل ه  اللَّه  أو   ع ل يْهِ و س لهم   يـْ افِرٌ م ع  ذ لِك  م قِرٌّ  هو ق ـت ل  ن بِيًّا مِنْ أ نبِْي اءِ اللَّهِ و  أو  د ف ع  ش   .2« بم ا أ نْـز ل  اللَّه  أ نهه  ك 
ولأن لازم ذلك القدح في القائل  ،  الأنبياء  وقتل  نبيهفقد قرن دفع شيء مما أنزل الله بسب الله وسب  

 وهو كفر بإجماع، فطريق أهل الإيمان التسليم والاستسلام، والسمع والطاعة. ،والمشرعِّ
بنقل   يتأكد  ما  السلف    الأشعريوهو  التصديق بالقرآن  لإجماع  والجماعة على وجوب  السنة  وأهل 

: »وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله  والسنة الثابتة والعمل بهما، حيث قال
العمل بمحكمه النقل من سائر سنته، ووجوب  به  والإقرار بنص    ،عليه وسلم في كتاب الله، وما ثبت 

 . 3مشكله ومتشابهه«
ال صرح  فقال:  وكذا  القطعية  السنة  أو  القرآن  نص  دافع  من  تكفير  على  بالإجماع  عياض  قاضي 

دِيث ا مج ْم ع ا ع ل ى ن ـقْلِهِ  جْم اع  ع ل ى ت كْفِيِر ك لِّ م نْ د اف ع  ن صه الْكِت ابِ أو خ صه ح  لِك  و ق ع  الْإِ  م قْط وع ا  »و ك ذ 
 . 4بهِِ، مج ْم ع ا ع ل ى حم ْلِهِ ع ل ى ظ اهِرهِِ« 

  أن من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين منع معارضة القرآن برأي أو غيره   ابن تيمية   قررو 
 

 . 19، ص 5تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ج  ،أنظر: عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1
 . 226، ص 4ج تحقيق: محمد التائب وسعيد أحمد أعراب،   ،التمهيد ، يوسف بن عبد البر 2
 . 166   أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 3
 . 286، ص 2ج  ،عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني 4
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اب ةِ :  قالف ا ب يْن  الصهح  دٍ ق طُّ أ نْ    ،التهابِعِين  له  مْ بإِِحْس انِ و   ،»مِنْ الْأ ص ولِ الْم تـهف قِ ع ل يـْه  أ نهه  لا  ي ـقْب ل  مِنْ أ ح 
 .1و لا  و جْدِهِ«  ،و لا  قِي اسِهِ   ،و لا  م عْق ولهِِ   ،و لا  ذ وْقِهِ  ،لا  بِر أيْهِِ  ،ي ـع ارِض  الْق رْآن  

سبيل العناد والاستكبار واتباع  والذي يظهر أن دفع النصوص القطعية يوجب التكفير إذا كان على  
 عدم الإقدام على التكفير.  جهلمتّ كان لجهل أو شبهة أو تأويل سائغ ولو ضعيفا فاالهوى، أما لو  

 استند الإجماع إلى نصوص القرآن الكريم.
 عج  ظم  طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ  كقوله تعالى:

    [.65 ]النساء:  َّ فج غم غج عم
ةِ: أ نهه  لا  ي ـؤْمِن  أ ح دٌ ح تىه يح  كم الرهس ول  ص لهى اللَّه   »ي ـقْسِم  ت ـع الى  بنِـ فْسِهِ الْك ريم ةِ  قال ابن كثير:   الْم ق دهس 

ف   بهِِ  ف م ا ح ك م   الْأ م ورِ،  يعِ  اهو  ع ل يْهِ و س لهم  في جمِ  و لِه ذ  طِن ا و ظ اهِر ا؛  ل ه  با  الِانْقِي اد   ب   الهذِي يجِ   : قال   الحْ قُّ 

 . َّٱفج غم غج عم عج ظم  طح  ضم ضخ ضحُّ
د ون  في أ نْـف سِهِمْ ح ر ج ا ممها ح ك مْت  بهِِ، و ي ـنـْق    اد ون  ل ه   أ يْ: إِذ ا ح كهم وك  ي طِيع ون ك  في ب ـو اطِنِهِمْ ف لا  يجِ 

افِع ةٍ و لا   لِك  ت سْلِيم ا ك لِّيًّا مِنْ غ يْرِ مم  انعِ ةٍ و لا  م د   .2« م ن ازعِ ةٍ في الظهاهِرِ و الْب اطِنِ ف ـي س لِّم ون  لِذ 
 َّني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱ:سبحانه  قولهو 

 .[36]الأحزاب:  
 وهذا خبر ومعناه النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، وإخضاع أوامرهما لرغبات النفس واختيارها. 

 : إعجاز القرآن.  سسادالمطلب ال
سلم التي  و أنه معجزة النب صلى الله عليه  و الجماعة على أن القرآن الكريم معجز،  و أجمع أهل السنة  

العالمين عربهم   بمثلهعجمهمو تحدى بها  الإتيان  إنسهم    و لو   ،بمثل بعضهأو    ،، فلا يقدرون على  اجتمع 
 . جنهم على ذلكو 

يه وسلم والبرهان  إجماع المسلمين على أن القرآن هو معجزة النب صلى الله علابن قدامة  وقد حكى  
قال: »فإن المسلمين أجمعوا على أن القرآن ... وأجمعوا على أنه معجزه الدال على صدقه  على صدقه ف 

 .3ونبوته«
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن لديه اطلاع يذكر على كتب الأولين  

 
 . 28، ص 13أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   1
 باختصار.  349، ص 2ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة 2
 . 44ص   ،تحقيق: يوسف بن محمد السعيد ،عبد الله بن قدامة المقدسي، رسالة في القرآن وكلام الله 3
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غ وأسلوب بديع، وبلسانهم، ومع ذلك تحداهم على  ودواوينهم، فبينما هو كذلك إذ جاء قومه بكلام بلي
 أن يأتوا بمثله فعجزوا عنه، ودلهم بذلك على أنه من عند الله. 

السنة    عدو  أهل  معتقد  بيان  في  عليهأالذي  والجماعة  البغدادي  القرآن،    جمعوا  نظم  بإعجاز  قولهم 
ريِهة    ،الْق رْآن في نظمه  بإعجاز»و ق ال وا  فقال:   لا  إعجاز في نظم الْق رْآن    أن خلاف ق ول من زعم من الْق د 

 . 1النظام«  إليهك م ا ذهب 
الأبد  البزدوي  كما أكد   إلى  بنظمه ومعناه، وأنه باق على ذلك الإعجاز  القرآن معجز  القول بأن 

 تعالى، وهي كما القرآن معجزة بنظمه وبمعناه؛ فإن فيه أخبارا عن كوائن لا يعرفها إلا اللهقال: »حيث  
عن   عاجزين  الخلق كانوا  لأن  المستقبل؛  وفي  الآن  معجز  وهو  معجزا،  القرآن كان  عندنا،  ثم  أخبر... 

 .2«الإتيان بمثله، أو مثل سورة منه
، وذلك منتهى  فقد عجزوا في الماضي، ومقتضى إطلاق النصوص استمرار العجز في المستقبل أيضا

 .التحدي والتعجيز
»فإن قيل: ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا الجزالة  وبين الغزال وجه إعجاز القرآن بأحسن عبارة فقال:  

العجيب النظم  مع  وأشعارهم  ،والفصاحة  العرب في خطبهم  مناهج كلام  عن  الخارج  وسائر    ،والمنهاج 
معجز الجزالة  وهذه  النظم  هذا  بين  والجمع  نعم   ،صنوف كلامهم،  البشر،  مقدور  عن  ي    خارج  رى  ربما 

للعرب أشعار وخطب حكم فيها بالجزالة، وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد  
 . 3تعلمه من القرآن، ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة كما يحكى عن ترهات مسيلمة الكذاب« 

الله صرف المشركين عن  إجماع الأمة على أن القرآن هو المعجز حقيقة لا أن  أيضا    بالقرط  قرر كما  
الِفِ أ نه الْق رْآن  هو  فقال  ،الإتيان بمثله نْع     المعجز، فلو : »لِأ نه إِجْم اع  الْأ مهةِ ق ـبْل  ح د وثِ الْم خ  ق ـلْن ا إِنه الْم 

لِك    كوني  و الصهرْف ة  هو الْم عْجِز  لخ  ر ج  القرآن عن أن  ع لِم  أ نه    معجزا، وذلك خلاف الإجماع، وإذ ك ان  ك ذ 
ق طُّ ك لا   ي وج د   لمْ   إِذْ  للِْع اد ةِ،  خ ارقٌِ  أ مْرٌ  غ ت ه   و ب لا  ت ه   ف ص اح  لِأ نه   ، الْم عْجِز  هو  الْق رْآنِ  ا  ن ـفْس   ه ذ  ع ل ى  مٌ 

 .4الْو جْهِ«

 
 . 335 بي، صالفرق بين الفرق، تحقيق: لجنة إحياء التراث العر  عبد القاهر بن طاهر البغدادي، 1
 مختصرا.   227محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص  2
تعليق: عبد الله محمد الخليلي  3 الاقتصاد في الاعتقاد،  الغزال،  الباقلان  : وانظر  ، 113ص    ،أبو حامد محمد  الطيب  ،  محمد بن 

 . 142 -141ص    ،الدلائل تمهيد الأوائل وتلخيص 
 .  83، ص 1ج  ،د القرطب، الجامع لأحكام القرآن، تعليق: محمد بن إبراهيم الحفناويمحمد بن أحم 4
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 .2ابن القطان ، و 1وممن نقل الإجماع على القول بإعجاز القرآن: ابن حزم 
حزم   ابن  ذهب  اوافقه  ومن  وقد  إعجاز  وجه  أن  و إلى  معارضته  عن  القوة  هو سلب  الإتيان  لقرآن 

 .3بمثله
على  وة  الق  همسلب  أن الله  أوعلى الإتيان بمثله،  القول بأن وجه الإعجاز هو كونه فوق القوة  سواء  و 

نتيجة واحدة و ذلك   وافق  هي إجماع فإن مردهما إلى  السنة والجماعة ومن  القول بالتعجيز  هم على  أهل 
 والمنع من الإتيان بمثله، والله أعلم.

النب صلى الله عليه   الدالة على تحدي  الكثيرة  المعارضين بأن يأتوا و استند الإجماع إلى الآيات  سلم 
 بشيء مثل القرآن.

 فح  فج غم  غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم  صخ صح ُّٱٱٱٱ:قال تعالى

 نج مخمم مح مج  له لم  لخ لح لج كم  كل كخ كح  كج قم قح فم فخ
 .[24  - 23البقرة:  ] َّٱنخ نح 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱٱٱ:قالو 

 . [88الإسراء: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 وغيرها من الآيات.

 
 . 10، ص 3ج  وبهامشه الملل والنحل للشهرستان،  ، الفصل في الملل والأهواء والنحلعلي بن حزم،  1
 . 46، ص  1علي بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج   2
 . 11، ص 3ج   وبهامشه الملل والنحل للشهرستان، ، الفصل في الملل والأهواء والنحل علي بن حزم، 3



 
 

 الإيمان بالرسل.باب : إجماعات أهل السنة والجماعة في بعار الفصل ال

 ويشتمل على مبحثين: 

 . بجميع الأنبياء والرسل الإجماعات المتعلقة المبحث الأول:

 . نبينا صلى الله عليه وسلمب الإجماعات المتعلقة:  ثانيالمبحث ال



 
 

 . بجميع الأنبياء والرسل الإجماعات المتعلقة المبحث الأول: 

 ويشتمل على ثمانية مطالب:

 .حق المطلب الأول: النبوة والرسالة 

 على سائر البشر.والرسل الأنبياء   ةالمطلب الثاني: أفضلي

 الأنبياء والرسل.  تفاضلالمطلب الثالث:  

 : عصمتهم عن الخطأ في التبليغ. رابعالمطلب ال 

 . عصمتهم من الكفرالمطلب الخامس: 

 . عصمتهم عن الكبائر بعد النبوةالمطلب السادس: 

 : تعتريهم الأحوال البشرية من مرض وجوع وتعب.سابع المطلب ال

 هم. أبغض  أو تنقصهمر من كف  و : وجوب توقيرهم ومحبتهم ثامنالمطلب ال 
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 . حق الرسالةو المطلب الأول: النبوة  
على أن الله تعالى    -  إلا من شذ   -كافة الملل  و بل    ،كافة فرق الإسلامو الجماعة  و أجمع أهل السنة  

 تعريفهم به.و المرسلين لدعوة الناس إلى الله تعالى و  بعث الأنبياء
التصديق، بجميع ما جاءت به  و وكذلك وجوب الإيمان  »:  أجمع عليه أهل السنة  مبينا ما  قال ابن بطة

 . 1« الرسل من عند الله
   الرسالة.و الإيمان بالنبوة  يتضمن هو و 

قال: »و أ ن  ف  إجماع المسلمين على الإيمان بالأنبياء، من سمى الله منهم ومن لم يسم،  ابن حزموقرر  
 .2و مِنـْه م من لم يسم لنا«  ،مِنـْه م من سمى الله ت ـع الى  في الْق رْآن ،و أ نه ك ان  أ نبْي اء كثير ،النـُّب ـوهة حق

وكذا نص البغدادي على أن الإقرار بالنبوة والرسالة من الأركان التي قامت عليها عقيدة أهل السنة  
السه   وقالوا »  :قالوالجماعة وردوا على من أنكرها، ف الرُّكْن  النـُّب ـوهة والرسالةفي  الْم فْر وض في    بإثبات   ،ابِع 

 .3خلاف ق ول البراهمة المنكرين له  م م ع  ق ـوْلهم بتوحيد الصهانِع« ،خلقه إلىالرُّس ل من الله ت ـع الى   
  .4ونسب الماتريدي إثبات الرسالة؛ إلى أئمة الهدى وقادة الخير وحكماء البشر، خلافا لأقوام 

 والإيمان بالرسل من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والتي لا تقبل الجدل عند المسلمين.
 دين من أنه بالضرورة علم لما القلب وإذعانه قبول أي»  :-التصديق  معنىعن  -أبي شريف   ابن قال
 . 5والجزاء«  والبعث والنبوة  كالوحدانية  ؛واستدلال نظر  افتقار إلى  غير من العامة  تعلمه بحيث  محمد؛

اتفقت عليها كافة  جاءت بها كل الشرائع، و من الأصول التي    إثبات التوحيد والمعاد والنبوات ن  إبل  
 .6الكتاب العزيز في غير موضع الشوكان، ودل عليه كما حكى ذلك   الملل

 
، وانظر: عمر بن  232، ص عبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، تحقيق: رضا بن نعسان معطي 1
شاهينأحمد   بالسنن  ،ابن  والتمسك  الدين  شرائع  ومعرفة  السنة  أهل  مذاهب  تحشرح  محمد يق ،  بن  عادل  للنشر  ،  ق:  قرطبة  مؤسسة 

 . 318ص   ،(م 1995 -هـ   1415)، 1 ط ، والتوزيع
 . 267  مراتب الإجماع، ص، علي بن أحمد بن حزم 2
 . 332الفرق بين الفرق، ص   عبد القاهر البغدادي، 3
التوحيد، تحقيق:  4 الماتريدي،  أبو منصور  وانظر:247ص    بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي  محمد  البزدوي،    ،  اليسر  أبو  محمد 

 . 95أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص 
 .1، ص2ج  سامرة لابن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال بن الهمام، ومعه حاشية زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي،الم 5
بإشراف    6 العلماء  من  تحقيق: جماعة  والنبوات،  والمعاد  التوحيد  على  الشرائع  اتفاق  إلى  الثقات  إرشاد  الشوكان،  علي  بن  محمد 

 . 4، ص (م 1984 -هـ  1404) ،1ن، ط لبنا  ،الناشر، دار الكتب العلمية
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   ، منها:السنةو استند الإجماع إلى النصوص الضرورية المتواترة من الكتاب  
 هج  ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي  لى  لم  ُّٱ:  تعالى  وله ق

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح يج هي هى   هم

 . [165  -  163]النساء:  َّ بم  بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
 . [78غافر: ] َّنم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّٱقال: و 

 يرها كثير. وغ
الإيمان:   تعريف  في  وسلم  عليه  الله  صلى  و الْيـ وْمِ  »وقوله  و ر س لِهِ،  و ك ت بِهِ،  تِهِ،  ئِك  و م لا  بِالِله،  ت ـؤْمِن   أ نْ 

يْرهِِ و ش رهِِّ  رِ خ   .1« الْآخِرِ، و ت ـؤْمِن  بِالْق د 
 بالرسل من أركان الإيمان التي لا مرية فيها. قرارفالإ

 على سائر البشر.  الرسل و الأنبياء  ة المطلب الثاني: أفضلي
 .وأئمتهم فهم قادة البشر ،على سائر البشر ماعة على الاعتقاد بفضل الأنبياء الجو أجمع أهل السنة 

س تِيِّ يالزهنْد و فقد نص  
: »أ جْم ع تِ  على أن الأمة مجمعة على أفضلية الأنبياء على سائر الخلق فقال  2

 .3الْأ مهة  ع ل ى أ نه الْأ نبِْي اء  أ فْض ل الخْ لِيق ةِ« 
 . 4« لْقِ بِاتفِّ اقِ الْم سْلِمِين  »و الْأ نبِْي اء  أ فْض ل  الخْ  : قالفذلك  اتفاق المسلمين على حكى ابن تيمية كما  

الإطلاق  وفي ه نظرذا  العالمين  ف  بين   ةضل افالمفإن مسألة    !من هذين  والملائكة  خلاف    ها يالأنبياء 
رق بين المقربين  مشهور بين العلماء، فمنهم من يفضل الأنبياء، ومنهم من يفضل الملائكة، ومنهم من يف

 لم يتكلموا  السلف الصالحين ، بناء على أن  عن الكلام في المسألة  توقف ومنهم من    ،غير المقربين و منهم  
 .5فيها، والأدلة فيها غير ظاهرة 

 
م ةِ السهاع ةِ   الإيمان،كِت اب    ،مسلم  صحيح  1 رِ و ع لا  مِ، والق د  ب  معرفة الْإِيم انِ، و الْإِسْلا   . 33(، ص 8ح ) ، با 
"،  م(: فقيه، له " روضة العلماء ونزهة الفضلاء  992  هـ =  382)  هو علي بن يحيى بن محمد، أبو الحسن الزندويستي البخاري  2
 .31، ص 5الأعلام للزركلي، ج  أنظر:
، روضة العلماء   3   ،تار على الدر المختاررد المح ،تحقيق: بشير برمان، ن ـقْلا  ع نِ محمد أمين ابن عابدين  ، الحسين بن يحي الزهنْد وس تِيِّ

 . 242، ص 2ج  (،م  2003 - ه  1423) ، الرياض ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
 .417، ص  2تحقيق: محمد رشاد سالم، ج  ، أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية 4
ما بعدها، وسعد الدين التفتازان،  و   410، ص  2ج    ،الأرناؤوطشعيب    قيق، تح  ، شرح الطحاويةأنظر: علي بن أبي العز الحنفي،    5

 . 71إلى  62، ص من 5شرح المقاصد، ج  
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جْم اعِ«  ولهذا خص رشيد رضا أفضليتهم بكونها على البشر، فقال: رِ بِالْإِ  . 1»و الْأ نبِْي اء  أ فْض ل  الْب ش 
 وغيرهم.  الأولياءوهو يشمل 

على  بإ  الكلاباذي وصرح   الملائكة  بفضل  الاعتقاد  على  الصوفية  الأولياء  جماع  البشر؛  سائر 
يع ا أ ن الْأ نبِْي اء أفضل الْبشر:  والصديقين وغيرهم، فقال و ل يْس  في الْبشر من يوازي الْأ نبِْي اء    ،»و أ جْمع وا جمِ 

 . 2لا  صديق و لا  ول و لا  غ يرهم و إِن جلّ قدره و عظم خطره«  ؛في الْفضل
اتفاق سلف الأمة وأئمت ابن تيمية أيضا  ها وسائر الأولياء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء  وقرر 

حيث   بأنبياء،  ليسوا  الأنبياء  الذين  أن  على  تعالى  الله  أولياء  وسائر  وأئمتها  الأمة  سلف  »اتفق  قال: 
 . 3ليسوا بأنبياء«  ن أفضل من الأولياء الذي

 أولى. ومعلوم أنه إذا كانوا أفضل من الأولياء فأفضليتهم على عامة الناس من باب 
أما  و  على  أقول:  فصحيح  عامةتفضيلهم  الأولياء   ؛ البشر  على  تفضيلهم  بعض  ف  وأما  عن  يحكى 

إمكانية أن يوجد    -إن صح    -  ابن حزم عن الباقلان  حكى و   ،4الصوفية تفضيل الأولياء على الأنبياء 
ولم أجده صريحا، ولا منقولا عن    ،، وشنع عليه في ذلكسلمو صلى الله عليه    يفضل النبمة من  في الأ

 .5أصحابه الأشاعرة 
 فالذي يتحصل صحة الإجماع أيضا على إفضلية الأنبياء على سائر الأولياء لظواهر النصوص. 

 الكتاب العزيز:استند الإجماع إلى 
تعالى الأنبياء   -  قوله   يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز ُّٱ  :-واصفا 

 .[87الأنعام: ] َّ يى ين
 . [75الحج: ] َّ ثز ثر تي تى تمتن تز تر  بي بى بن بم ُّٱقال: و 

 فضلهم على العالمين.و  ،واصطفاهم  ،اجتباهمو  ،على أن الله هداهم تانفنصت الآي

 
 . 608، ص  7ج   ه،  1367، 3السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المنار، ط  1
 مختصرا.  42محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
 . 221، ص11أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى،  3
  ص     ، 11ج ه،  في تفسير وقد تأوله بعضهم بكون ولاية النب أفضل من نبوته، فإن الله لا ينبئ إلا وليا، وشنع عليه رشيد رضا  4
418. 
حزم،    5 بن  علي  والنحلاأنظر:  والأهواء  الملل  في  ص  4ج    ،لفصل  عن  21،  معروف  غير  هذا  أن  الكتاب  مصحح  وأفاد   ،

 . الباقلان، فقد يكون تصحيفا من الناقل، أو سهوا من المصنف
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 الرسل. و الأنبياء  تفاضلالمطلب الثالث: 
أن الله اختص من شاء منهم بمزيد  و   ،الرسل تفاضلاو الجماعة على أن بين الأنبياء  و أجمع أهل السنة  

كما دل عليه ظاهر القرآن، بل قد حكى غير واحد من العلماء إجماع الأمة  من التكريم على من سواه،  
 . على ذلك

الأنبياء    ممنو  تفاضل  على  الأمة  بإجماع  حيث  صرح  الرازي،  أ نه  قال:  الإمام  ع ل ى  الْأ مهة   »أ جْم عْتِ 
 .1ض ل  مِنْ ب ـعْضٍ« ب ـعْض  الْأ نبِْي اءِ أ فْ 

 .2وهو ما نص عليه الخازن أيضا
الرسل مما أجمع عليه المسلمون، فقال:   العزيز آل معمر بأن تفاضل  »وهذه الجملة  كما صرح عبد 

 .3مجمع عليها بين المسلمين، وهي أن الله فضل بعض الرسل على بعض« 
أن   على  الأمة  إجماع  قرر  حيث  الأشقر  عليه  نص  ما  وأنهم  وهو  الأنبياء،  من  أفضل  الرسل 

  .4متفاضلون
ب ين الرُّس ل    أن»و أ جْمع وا  فقال:    ،وعد الكلاباذي الاعتقاد بتفاضل الأنبياء مما أجمعت عليه الصوفية

م...تفاضلا   .6...« 5" لا  تخ ير وا ب ين الْأ نبِْي اء :"و لم يعينوا الْف اضِل والمفضول لق وْله ع ل يْهِ السهلا 
،  هذا الحديثكما في  سلم من النهي عن المفاضلة بين الأنبياء  و أما ما جاء عن النب صلى الله عليه  و 

 :7فمحمول عند العلماء على وجوه 

 
 .210، ص 6التفسير الكبير، ج  محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب أو 1
 . 193، ص 1ج بحاشية تفسير النسفي، ، التنزيل لباب التأويل في معان  ،علي بن محمد، المعروف بالخازن 2
، دار ثقيف للنشر والتأليف، ط  هـ( 1244)ت:  ،منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب ، عبد العزيز بن حمد آل معمر 3

 . 111، ص 1ج  م(، 1980 -ه 1400، )3
 . 217ص   ،الرسل والرسالات، عمر سليمان الأشقر 4
البخاري  5 تِ   ،صحيح  الدِّيا  الغ ض بِ   ، كِت اب   عِنْد   ي ـه ودِياًّ  سْلِم  

 
الم ل ط م   إِذ ا  ب   كتاب    ،مسلم ، و 13، ص  9ج    (، 6916)  ، حبا 

ب  مِنْ ف ض ائِلِ م وس ى ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  الفضائل،    . 1155، ص  4ج  ، ( 2374)،ح با 
  ،أصول الدين ،أحمد بن محمد الغزنوي، وأنظر: 42 – 41ص  لمذهب أهل التصوف،  محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف 6

 . 208تحقيق: هانز بيتر لنس، ص محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، ، و 141 -140ص ، تحقيق: عمر وفيق الداعوق
علي  و   ، 87، ص  5و ج   ،  671، ص  1ج    ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة  : أنظر   7

: عمر وفيق  المحقق  وتفصيل  ، 160  -159، ص 1  ج  ،وعبد الله التركيتحقيق: شعيب الأرنؤوط    بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، 
 . 141 -140ص   ،حمد بن محمد الغزنويلأ الداعوق في أصول الدين 
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 السلام بالتفاضل. و أنه كان قبل أن يعلم عليه الصلاة  -أ
 أن يكون التفضيل بغير دليل. -ب
 ص للمفضول. التنقّ و العصبية و أن يكون على جهة التشهي   -ت
 عنها لفظا سدا للذريعة، وهذا قريب من سابقه.  نهيناأن تكون المفاضلة ثابتة اعتقادا، لكن  -ث
 . أن مقام التفضيل عند الله تعالى، فنعتقده إجمالا دون الخوض فيه تفصيلا -ج
 أن يكون النهي عن تفضيل واحد بعينه على آخر دون التفضيل على العموم. -ح

 نج  مي مى مخمم مح مج  لي لى  لم ُّٱ  عالى:قوله تصريح القرآن الكريم، كاستند الإجماع إلى  

 . [253]البقرة:  َّني نى نم  نحنخ
 .[55]الإسراء:   َّ تم تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ُّٱ :و ق وله
 في المسألة.   وص صريحة نص هوهذ

 .  عصمتهم عن الخطأ في التبليغ: رابعالمطلب ال
السنة   أهل  الأنبياء عن  و أجمع  بعصمة  القول  على  الكذبالجماعة  التبليغ،    تعمد  إلى    لإفضائهفي 

 . أجازه بعضهمو   هم أكثر فمنعه هو  وقوع الخطأ منهم والس، واختلفوا في بطلان ما جاءوا به من الشرائع
إجماع الأمة على امتناع وقوع الكذب عمدا من الأنبياء في التبليغ مبينا أن الرازي  وقد حكى الإمام  

ف بهم،  الوثوق  عدم  إلى  يفضي  الْك ذِبِ  ذلك  ع نِ  م عْص ومِين   وْنِهِمْ  ع ل ى ك  الْأ مهة   أ جْم ع تِ  »ف ـق دْ  قال: 
رْت ـف ع  الْو ث وق  بِالْأ د اءِ، و اتهـف ق وا ع ل ى أ نه ذ لِ  ا ي ـتـ ع لهق  بِالتـهبْلِيغِ، و إِلاه لا  ع ه  مِنـْه مْ  ك  لا  يج  وز  و ق و و التهحْريِفِ، فِيم 

ا ك م ا لا  يج  وز  أ يْض ا س هوا، و مِن  النهاسِ م نْ ج وهز  ذ لِك  س هوا، ق ال وا: لِأ نه الِاحْتر از  ع نْه  غ يْر    .1 مم ْكِنٍ« ع مْد 
ف  نسبو  الملل  أهل  إلى  الإجماع  ذلك  وجوب  أجمع  »  ال:قالإيجي  على  والشرائع كلها  الملل  أهل 

كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن  عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطع على صدقهم فيه  
 . 2« الله، وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف

 .3الْع ل وِيُّ الشهنْقِيطِيُّ  وهو ما نص عليه

 
 . 7، ص 3التفسير الكبير، ج  محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب أو 1
الكلام  2 علم  في  المواقف  الإيجي،  الدين  المواقف359ص    ،عضد  شرح  الجرجان،  السيد  الشريف  وانظر:  عبد    ،،  حاشية  عليه 

 . 429 ، ص 2 ج وحاشية حسن جلب، ،الحكيم السيالكوت
  -10  ، ص 1  ج  ت(،   ،  )ب  عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، ن شْرِ الْب ـن ودِ ش رحِْ م ر اقِي السُّع ودِ، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب،   3

11. 
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: »لكن  قالالكبائر والصغائر، ثم    الأنبياء من علماء في عصمة  اختلاف البن عبد القوي  اكما بين  
 .1اتفقوا على أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الوحي بحيث لا يلحقهم فيه خطأ« 

 مناقض للغاية من إرسالهم وهي الدلالة على الهدى.وذلك لأن وقوع الخطأ منهم في التبليغ 
تيمية:  لذلك  و  ابن  السنّة[ف إِنهه مْ » قال  أهل  ي ـبـ لِّ   ]يعني:  ا  فِيم  م عْص وم ون   الْأ نبِْي اء   أ نه  غ ون ه   م تهفِق ون  ع ل ى 

ت ـع الى   اللَّهِ  ا  ع نِ  الرهس ول   هو  ، و ه ذ  ف إِنه  الرّسِ ال ةِ،  يْ ه  هو  م قْص ود   أ مْر ه  و نه  اللَّهِ  ي ـبـ لِّغ  ع نِ  ، و ه مْ  بر  ه  و خ    الهذِي 
 .2بِاتفِّ اقِ الْم سْلِمِين ، بِح يْث  لا  يج  وز  أ نْ ي سْت قِره في ذ لِك  ش يْءٌ مِن  الخْ ط أِ«  ون  في ت ـبْلِيغِ الرّسِ ال ةِ م عْص وم  

كما وقع للنب  ، بل ينبهوا،لكن لا يقرّون عليهو شيء من الخطأ،  يدل على أنه قد يقع منهم  هذا  و 
 . ليه وسلم في قصة زينب بنت جحش، وفي قيامه على قبر عبد الله بن أبي بن سلول للدعاءصلى الله ع

حزم  ابن  التبليغ:  في  الكذب  عن  الأنبياء  عصمة  على  الإجماع  نقل  الحاجب   ،3وممن  ،  4وابن 
 . 8شهاب الدين الخفاجي الحنفي و ، 7ملا علي القاري و ، 6المناوي و ، 5التفتازانو 

وكل من جوز وقوع الخطأ منهم سهوا، فينبغي تقييده بكونهم لا يقرون عليه؛ لئلا يفضي إلى اقتداء  
 الناس بهم في الباطل، وقد أرسلهم الله لبيان الحق والهدى. 

  ؛ هداية الخلقو التبليغ عن الله  هو  استند الإجماع إلى عموم النصوص الدالة على أن المقصود بالرسالة  
 النصوص.جاز استقرار الخطأ عليهم في التبليغ لكان مناقضا لهذه   وفل

 .[64]النساء:  َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱكقوله تعالى: 
 .  [165]النساء:  َّ ... ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱقوله: و 

 
الرياض،    ،، مكتبة العبيكانتحقيق: سالم بن محمد القرن  ، سليمان بن عبد القوي، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية  1

 .398، ص  1هـ، ج  1419، 1ط 
 . 471 -470، ص  1أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ج  2
 . 2، ص 4ج  ، والنحل للشهرستان المللعلي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، وبهامشه  3
ابن   4 الدين  عمر جمال  بن  والأمل ،  الحاجب  عثمان  السول  مصر،    منتهى  السعادة،  مطبعة  والجدل،  الأصول  علمي  ،  1  ط في 

 . 34، ص هـ 1326
 . 91أحمد حجازي السقا، ص  :مسعود بن عمر التفتازان، شرح العقائد النسفية، تحقيق  5
 ن اوِي، كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح  6

مهد إِسْح اق مح  مهد إبْـر اهِيم،    ،محمد بن إبراهيم الم   العربية   الدار تحقيق: مح 
 . 30، ص 5ج  م(، 2004 - هـ 1425)  ،1لبنان، ط   بيروت، للموسوعات،

 . 390، ص 5ج جمال عيتان،   تحقيق: ،ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7
 . 414، ص 2ج ، بيروت ،دار صادر  ،ح اشِية  ع ل ى تفْسيِر الب يض اوي ،عِن اية  الق اضِى وكِف اية  الرهاضِى ،شهاب الدين الخفاجي 8
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   . عصمتهم من الكفرالمطلب الخامس: 
السنة   الأنبياء عن  و أجمع أهل  القول بعصمة  فيه غير لائق بش   الكفرالجماعة على  الوقوع  ف  ر لأن 

 .النبوة
م امِ مح   عن اِ حيان:  أبو    فقد نقل   وقوع الأنبياء في الكفر في كلام   إجماع الأمة على امتناعالمرسي  مهدِ  لْإِ

م ، إِ   م ل خهص ه : ة  و السهلا  لاه الْف ضِيلِيهة  مِن  الخْ و ارجِِ، ق ال وا:  »م نـ ع تِ الْأ مهة  و ق وع  الْك فْرِ مِن  الْأ نبِْي اءِ ع ل يْهِم  الصهلا 
م امِيهة  إِظْه ار  الْك فْرِ مِنـْه مْ ع ل ى س    .1بِيلِ التهقِيهةِ« و ق دْ و ق ع  مِنـْه مْ ذ ن وبٌ، و الذهنْب  عِنْد ه مْ ك فْرٌ، و أ ج از  الْإِ

عض الخوارج، والشيعة على سبيل  خلافا لبوكذا صرح الإيجي بإجماع الأمة على عصمتهم من الكفر  
زارقة من الخوارج جوزوا عليهم  الأمة على عصمتهم منه، غير أن الأأما الكفر فأجمعت  »قال:  فالتقية،  
 .2« جوز الشيعة إظهاره تقيةو  ،كل ذنب عندهم كفرو  ،الذنب

  .3« ولا خلاف لأحد منهم في ذلك »:  قالف الجرجان  شارحهذلك  أكد و  
النبوة  و  قبل  الكفر  عن  معصومون  أنهم  الإطلاقات  هذه  التفتازان  هو  و   ،بعدهاو ظاهر  به  ما صرح 

ت ـفْصِيلٌ بقوله:   الذُّن وبِ  ع نْ س ائرِِ  تِهِمْ  عِصْم  ه   هو  و    ،»و في  و ب ـعْد  الْو حْيِ  ق ـبْل   الْك فْرِ  مِن   م عْص وم ون   أ نهه مْ 
جْم اعِ«   .4بِالْإِ

 .5بعدها بالإجماعو من شروط الأنبياء العصمة من الكفر قبل النبوة  ابن أبي شريف  عدكذا و 
ابن  و  حاشيته:ققال  في  الصلاة    جم ْهوراتفق  »  طلوبغا  عليهم  الأنبياء  أن  على  السلام  و المسلمين 

 .6« بعدهو معصومون عن الكفر قبل الوحي 
  وقوع جميع الذنوب عليهم بما فيها الكفر جواز  أكثر المحققين  و إلا أن ابن الحاجب نقل عن القاضي  

البعثة   و »قال:  حيث  قبل  القاضي  الأنبياء معصية كبيرة  ذهب  يمتنع على  أنه لا  إلى  المحققين  لا  و أكثر 
و و صغيرة   ]قال[:  البعثة...  قبل  الكفر  الكفر  لا  عن  الرسالة  بعد  عصمتهم  على  تعمد  و الإجماع  عن 

 
 . 314 - 313، ص 1محمد أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد يعوض، ج  1
 . 359 - 358ص  في علم الكلام، المواقف، عضد الدين الإيجي 2
 .429، ص2 ، الشريف السيد الجرجان، شرح المواقف، عليه حاشية عبد الحكيم السيالكوت وحاشية حسن جلب 3
 . 91أحمد حجازي السقا، ص  :مسعود بن عمر التفتازان، شرح العقائد النسفية، تحقيق  4

  . 195، ص1ج  في شرح المسايرة للكمال بن الهمام، ومعه حاشية زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي،  المسامرة  ،ابن أبي شريف  5
اشِية  ع ل ى تفْسيِر الب يض اوي ، شهاب الدين الخفاجيوانظر:   . 9، ص  7ج  ،عِن اية  الق اضِى وكِف اية  الرهاضِى ح 

 . 195، ص 1ج  لمسايرة للكمال بن الهمام، ومعه حاشية زين الدين قاسم بن قطلوبغا، في شرح ا المسامرة ،ابن أبي شريف 6
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  .1« قهمالكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على صد 
إنما بعث  و   ،، إذ لم يبعث الله من أشرك طرفة عين التجويز عقلا لا يعني الوقوع  ذكر الباقلان أن هذا و 

 . 2من كان تقيا زكيا 
أما قبل أن يوحى إليهم فلا دليل  و من هنا نعلم انعقاد الإجماع على عصمتهم عن الكفر بعد النبوة،  و 

لم يتعبد الله  و لا إجماع على عصمتهم عن ذلك، لأنهم لم يكونوا أنبياء، فحكمهم حكم سائر البشر،  و 
 الأمم بالاقتداء بهم حينذاك.

كونهم قدوة  و   ،بعثهم بالدعوة إلى توحيد اللهو   ،الإجماع الآيات الدالة على أن الله اجتباهمهذا  مستند  و 
فيلزم منه بطلان كونهم قدوة،    ، داع إلى القدح فيهمو   ،بهمللناس فيه، ووقوع الكفر منهم مناقض للتأسي  

 .3وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم 
 .[87]الأنعام:   َّ ين يم يز ير  ىٰ نىني نن نم نز ُّٱ قال تعالى:

 .[90]الأنعام:  َّفم فخ فجفح غم غج عم ُّٱقال: و 
   .عصمتهم عن الكبائر بعد النبوة المطلب السادس: 

 الجماعة الإجماع على كون الأنبياء معصومين عن الكبائر.و نقل كثير من علماء أهل السنة 
لأن الوقوع فيها لا يليق بصفاتهم النبيلة    هاإجماع العلماء على عصمة الأنبياء عن  البزدوي وقد حكى  

 .4بالإجماع.« »...وهذا غير لائق بصفات الرسل عليهم السلام فإنهم معصومون عن الكبائر  قال:ف
النبوة، وامتناعها بعدها،   السجزينسب  و  الكبائر قبل  القول بجواز وقوع الأنبياء في  السنة  إلى أهل 

فأما بعد  قالف إليهم جائز،  السلام قبل أن يوحى  الكبائر منهم عليهم  السنة: أن وجود  : »وعند أهل 
 .5الوحي فهم معصومون من ارتكاب الكبائر دون الصغائر« 

الأ  فقد نص   البغدادي أما   بعد    صحاب على إجماع  الذنوب  على وجوب عصمة الأنبياء عن سائر 
ذنبا،    ،النبوة والخطأ  منهم  السهو  يعتبر  الأنبياء  يقول حيث  ولم  وجوب كون  على  أصحابنا  »أجمع   :

الذنوب كلها،   النبوة عن  بعد  الس  [وقال:]معصومين  فلذلك ساغ  هو  وأما  الذنوب  من  فليس  والخطأ 

 
 . 34لأمل في علمي الأصول والجدل، ص اعثمان بن عمر ابن الحاجب، منتهى الوصول و  1
 . 196ص  ، 1ج  ومعه حاشية قاسم بن قطلوبغا الحنفي، ، ابن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال بن الهمام، المسامرة أنظر: 2
 . 34منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ص   ، عثمان بن عمر بن الحاجب :أنظر 3
 .  99ص  محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، 4
   .198ص عبيد الله بن سعيد السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم،   5
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 . 1عليهم« 
وهذا يقتضي إمكانية وقوعهم فيما هو كبيرة على سبيل الخطأ والسهو، فلا تكون بذلك كبيرة، كقتل  

 النفس المحرمة خطأ. 
به  و   ما صرح  الكذبنقل  حيث    ي الإيجهو  تعمد  من  الأنبياء  على عصمة  الأمة  من  إجماع  ]وهو 

عصمته   الكبائر[  وعلى  الرسالة،  فيه كدعوى  صدقهم  على  المعجز  دل  عند  فيما  عمدا   الكبائر  من  م 
 .2مْهور الج  

وصرح ابن القطان بإجماع المحققين من هذه الأمة سلفا وخلفا على عصمة الأنبياء عن الكبائر فقال:  
 .3»وأجمع المحققون من سلف الأمة وخلفها قاطبة على ثبوت عصمة النبيين عن جملة الكبائر«

صرح  الجويني  مام  الإ  أما عن    ةعصمعلى  جماع  بالإفقد  وقلة  الأنبياء  بالسقوط  المؤذنة  الفواحش 
 . 4الديانة 

 وهي أقرب إلى الكبائر. 
ب ائرِِ، و الصهغ ائرِِ الخْ سِيس ةِ  ظاهر كلامو  تِهِمْ مِن  الْك   .5بعد النبوة أيضا  ابْن  الحْ اجِبِ الْإِجْم اع  ع ل ى عِصْم 

تخرم   ولكنها  الكبيرة،  درجة  تبلغ  لم  التي  هي  الخسيسة  التهمة    المروءةوالصغائر  لفاعلها  وتجلب 
 ، والسقوط من أعين الناس. والازدراء

الكبائر ابن عطيةو  ابن  و   ،8ابن خمير و   ،7المازري و ،  6ممن نقل الإجماع على عصمة الأنبياء عن  نسبه 
 . 9جميع الطوائف و تيمية لأكثر علماء الإسلام 

 
البغدادي،  1 القاهر  الدين،    عبد  العلميةحمأ   : قيقتحأصول  الكتب  دار  الدين،  شمس  ط   ، بيروت  ، د  ـــــــ ه    1423)  ،1  لبنان، 

 . 188  ص م(،  2002
 . 359 -358 ص  ،عضد الدين الإيجي، المواقفأنظر:  2
 . 48، ص  1ج  ،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 3
 . 279 أحمد السايح، توفيق وهبة، ص :قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، تحقيق إلى كتاب الإرشاد عبد الملك الجويني، 4
 . 34الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ص  عمر بنعثمان بن  5
 . 251، ص 4تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ج  ، عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 6
 . 34، ص 2تحقيق: محمد الشاذل النيفر، ج  ،المعلم بفوائد مسلم  محمد بن علي المازري، 7
بـ »ابن خمير«  8 المعروف  السبتي  الأغبياء  ،علي بن أحمد  إليهم حثالة  الأنبياء عما نسب  الداية، دار    ،تنزيه  تحقيق: محمد رضوان 

 . 138ص  ، لبنان ، الفكر المعاصر
 . 319  ، ص4 ، جمجموع الفتاوى ، أحمد بن تيمية :أنظر 9
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 :جملة من النصوص القرآنية، منها استند القائلون بهذا الإجماع إلى
 .[90]الأنعام:  َّفم فخ فجفح غم غج عم ُّٱ :قوله تعالى 
 .[64]النساء:   َّئم  ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱقوله: و 
الكبائر   وقوعجاز  والأمر بالاقتداء بهم، فلو اصطفائهم  و غيرها من الآيات الدالة على فضل الأنبياء و  

 فما أدى إليه مثله.  ،وهذا باطل ،ينفر الناس عنهم و  ،منهم لكان ذلك مما يزري بشخصهم
   : تعتريهم الأحوال البشرية من مرض وجوع وتعب.سابعال المطلب

على أن الأنبياء تعتريهم الأحوال البشرية كسائر    ،غيرهم من فرق المسلمين و الجماعة  و أجمع أهل السنة 
 .، وغير ذلكويموتون ونتعبيويتزوجون و   ،وينامون ويأكلون ،فهم يجوعون ويمرضونالبشر، 

فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد ثبت ثبوتا قطعيا متواترا من غير لبس أنه ولد كسائر الناس وكان  
 يأكل ويشرب ويمرض وتزوج وولد له ومات.

 .1وقد عد ابن حزم من إجماعات المسلمين في الاعتقاد كونه صلى الله عليه وسلم مات ونكح وأولد 
القطان  حكى  كما   على  ابن  سائر  الإجماع  يعتري  ما  يعتريه  بشر،  وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  أن 

أنه  و أولد[  و ]النساء  أنه نكح  و أن قبره بها،  و اتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم مات بيثرب  و »:  فقال  البشر،
ا لله تعالى مخلوق ا من ذكر وأنثى،   .2يمرض« و يصح و يجوع، و يأكل وكان عبد 

فقال  القاسمي   نفىو  يأكلون  السلام كانوا  عليهم  الأنبياء  في كون  أن  :  الخلاف  خلاف  لا  »لأنه 
 .3لطعام« الأنبياء، يأكلون ا

 والحكمة من كون الأنبياء يعانون ما يعانيه الناس من مكابدة مشاق الدنيا زيادة أجرهم. 
جزيل   لينالوا  عليهم  وسلامه  الله  صلوات  بالأنبياء  والابتلاء  الأسقام  وقوع  هذا  »وفي  النووي:  قال 

 . 4الأجر والثواب، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم، ويتأسوا بهم« 
 هم شيئا من صفات الربوبية والألوهية.منع الغلو فيهم ومنحِ  ذلك أيضا ومن فوائد  

وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على  »:  عياض  ي اضقال الق
ويلبس  المعجزات،  من  أيديهم  على  ظهر  بما  يفتتن  ولا  مربوبون،  مخلوقون  أنهم  ليتيقنوا  البشر  أجسام 

 
 . 270 -269 ، ص الإجماع علي بن أحمد بن حزم، مراتب  :انظر 1
 . 48، ص  1ج  ،ي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيديعل 2
 . 2320، ص 6، ج (م 7519-ه 1376)، 1،  محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، دار إحياء الكتب العربية، ط 3
 . 148، ص 12المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج  ، يحيى بن شرف النووي 4
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 . 1الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم« 
الصحة،هذا  و  ظاهر  خلافو   الإجماع  فيه  أجد  السنة  بين    ا لم  أهل  من  و   ، الجماعةو علماء  غيرهم  لا 

 علماء المسلمين.
يعتري الأنبياء  أن  على  الدالة  الكثيرة  الآيات  إلى  الإجماع  من جوع  استند  البشر  سائر  يعتري  ما  هم 

 ، فمنها: غيرهاو نسيان و تعب و مرض و 
ٱَّغج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱتعالى:    هلقو  

 . [20]الفرقان: 
 .[38]الرعد:  َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱوقال تعالى: 

 . [83]الأنبياء:  َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱقال: و 
 هم.  أبغضأو  تنقصهمر من كف  و : وجوب توقيرهم ومحبتهم ثامنالمطلب ال

السنة   أهل  على  و أجمع  الأنبياء  الجماعة  توقير  متنقصو   ،محبتهمو   ،الرسلو وجوب             همتجريم 
  .، فهم أشرف المؤمنين 2مؤذيهم و 

أو قتل أحد الأنبياء،   –صلى الله عليه وسلم   -وممن نقل إجماع المسلمين على كفر من سب الرسول  
صلى    -سب رسولهأو    : »أجمع المسلمون على أن من سب الله،قالحيث    ،يههو الإمام إسحاق بن را

وسلم   عليه  أنزل الله  أو    -الله  مما  أنه كافر  أو    عز وجل، دفع شيئا  أنبياء الله عز وجل:  من  نبيا  قتل 
 . 3بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله« 

»و ق دْ أ جْم ع   :  فقالأو الملائكة،    أحد من الرسل جماع المسلمين على تكفير مبغض  بإ  حيانأبو    وصرح
«م ل ك ا  أو  الْم سْلِم ون  ع ل ى أ نه م نْ أ بْـغ ض  ر س ولا    .4ف ـق دْ ك ف ر 

 إذ أن بغض سادة أولياء الله آيل إلى مضادة الله في حكمه واعتراض عليه، وهو أشد الكفر.  
القاضي عياض الاستخفاف بأحد الأنبياء أو الإزراء به أو إذايته أو قتله أو محاربته  كفر    كما عدّ 

 . 5بالإجماع 

 
 .164، ص 6ج ، إكمال المعلم بفوائد مسلم  بن موسى اليحصب،عياض  1
 . 51، ص 5شرح المقاصد، ج  ،سعد الدين التفتازان أنظر:  2
 . 226، ص 4ج   تحقيق: محمد التائب وسعيد أحمد أعراب، ،يوسف بن عبد البر، التمهيد 3
 . 490، ص 1الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد يعوض، ج  حيانمحمد أبو  4
 . 284 ، ص2 ج  عياض بن موسى اليحصب، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني،أنظر:  5
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  -كافرا بالإجماع  الرجل بارتكابه  يكون    جملة مامن  أيضا؛ حيث عدد    1الهيتمي وهو ما ذهب إليه  
نبي  -جماعة  عن  حكاه  و  والسلامنسبّ  الصلاة  أفضل  الأنبياء  ،ا عليه  إخوانه  أحد  أو    ،وتنقصهم  ،أو 

 .2م شأنهمن التصغير 
ووجوب قتله،    ب نبيا، أو سبه، أو تنقصه،المسلمين على كفر من كذّ   علماءإجماع    السفاريني حكى  و 
ا م نْ س به ن بِيًّا:  فقال ب   أو    »ف اتهـف ق  ع ل م اء  الْمِلهةِ ع ل ى ك فْرِ م نْ ك ذهب  ن بِيًّا م عْل وم  النـُّب ـوهةِ، و ك ذ  انْـتـ ق ص ه ، و يجِ 

و   مِنـْه مْ،  دٍ  أ ح  ب يْن   ن ـف رّقِ   لا   و أ نْ  الْأ نبِْي اءِ،  بِج مِيعِ  و اجِبٌ  يم ان   الْإِ لِأ نه  ل ه ؛  بهِِ،  ق ـتـْ أ خْبر  وا  ا  فِيم  ت صْدِيق ه مْ 
يعِ م ا ج اء وا بهِِ ف    .3ح قٌّ و صِدْقٌ« هو و اتبِّ اع ه مْ ع ل ى جمِ 

 .هو ركن من أركان الإيمانالذي   ،وتكذيبهم وانتقاصهم وقتلهم مناف للإيمان بهم
كفر بإجماعِ    الطعن في أنسابهمو   أن من القواعد القطعية في العقائد كون قتل الأنبياء  القاريولهذا قرر   

 .4الع لماء 
 الاستهزاء بهم. و تحريم إذايتهم و  ،استند الإجماع إلى النصوص الدالة على وجوب طاعة الأنبياء

قال تعالى و   قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تنُّ:  قد 
 .[66،  65]التوبة: َّٱليما لى  لم كي كى كم كل كا قي
 َّ نز نر مم ما  لي لى  لم كي  كى كم كل كا ُّٱ:  وقال

 .[58]الأحزاب:  
  الأنبياء هم سادة المؤمنين.و  
السلف  و  ابن حزم الخلاف بين  الأنبياء و قد حكى  »وذهب  فقال:    5الخلف في زوال الإيمان بسب 

يم انأهل السّنة من أ صْح اب الح دِيث و الْف ق ه اء إِلى  أ نه ]يعني صاحب   قص الْإِ  ...  ،الكبيرة[م ؤمن ف اسق نا 
ة عمدا ح تىه يخرج و قته ا ركِ الصهلا  فا في تا  ... وفيمن سبّ ن بيا  ،إِلاه أ ن ب ين السّلف مِنـْه م و الْخلف اخْتِلا 

 
هـ    974  -  909)  ، أبو العباسهو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام  1

الأعلام للزركلي، ج  أنظر:   "الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة"من كتبه:  م(: فقيه باحث مصري،  1567 -1504= 
 . 234، ص  1

 . 47ص  ،الهيتمي، الإعلام بقواطع الإسلام أحمد بن محمد بن حجر 2
 . 263، ص 2بهية، ج محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار ال 3
 . 26ص   ،شم العوارض في ذم الروافض ،ملا علي القاريأنظر:  4
 . 413إلى   408 ، ص 11ج   ، مع ترجيحه القول بزواله. أنظر: علي بن أحمد بن حزم، المحلى بالآثار 5
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م  .1« من الْأ نبِْي اء ع ل يْهِم السهلا 
: »لا    هأ بي ط الِبٍ أ نه   بْنِ   ع لِيِّ لم أجده صرح بمن خالف في ذلك، إلا ماحكاه عن  و  ت ى بِر ج لٍ  أو   ق ال 

م    -ق ذ ف  د او د   ل دْته ح دهيْنِ«  -ع ل يْهِ السهلا   .2بِالزّنا  إلاه ج 
 ووجه الشاهد منه أنه لما لم يحكم بقتله، وإنما حكم بجلده دل على أنه لم يكفر بذلك. 

 . 3صرح ابن حزم بغياب إسناده عنهوهذا الأثر يحتاج إلى إثبات صحته من جهة، وقد 
ومن جهة ثانية يحتمل أن عليا رضي الله عنه عدل عن الحكم بقتل من قذف هذا النب إلى جلده  

 لقيام الشبهة على ذلك. 
وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا معول  »فقال:  ابن حزم الخلاف في ذلك،    ةحكاي الهيتمي  قد رد  و 
 .4«عليها

  

 
 . 128، ص 3ج  ، والنحل للشهرستان وبهامشه المللالفصل في الملل والأهواء والنحل،  بن حزم،  علي بن أحمد  1
 . 409، ص 12ج  ،المحلى بالآثار  ، حزمبن علي بن أحمد  2
 . 409، ص 12ج  المصدر نفسه، 3
 . 47ص  الإسلام،بن حجر الهيتمي، الإعلام بقواطع   أحمد بن محمد 4



 
 

 نبينا صلى الله عليه وسلم. ب الإجماعات المتعلقة : ثانيالمبحث ال

   ويشتمل على خمسة مطالب:

 . ينرسل المالأنبياء و  خات أنه لمطلب الأول: ا

 المطلب الثاني: بعثته إلى الجن والإنس جميعا.

 المطلب الثالث: فضله على سائر البشر. 

 المطلب الرابع: الإسراء به والمعراج.

 . : انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلمالخامس المطلب
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 . ينرسلالمو الأنبياء  خاتأنه لمطلب الأول: ا
 فلا نب بعده.  ،خاتم الأنبياءسلم  صلى الله عليه و أجمع أهل الإسلام على أن محمدا 

من المجمع عليه بين علماء الإسلام كونه لا نب معه ولا  في كتابه مراتب الإجماع    ابن حزم عد    قد و 
 .1»و أ نه لا  ن بِ م ع  مح  مهد صلى الله ع ل يْهِ و سلم و لا  بعده أبدا« :  قالبعده، ف

من غير مسوغ  في ذلك  قتضى ظواهر النصوص  بم  القول الأمة مجمعة على  أن    القاضي عياض   بين و 
،  لا نبه بعده  تم النبيين، وأنهأنه خا  -صلى الله عليه وسلم    -لأنه أخبر  »:  للتأويل أو التخصيص، فقال 

أنه خاتم  النبيين، وأ رسل  كافة  للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام   -عز وجل  -وأخبر عن الله 
 .2م ه المراد به دون تأويلٍ ولا تخصيصٍ«هو فعلى ظاهره، وأن م

 .3فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع«  ...: »قالأيضا ثم  الغزال   ه قرر ما  هوو 
 .كما يكفر منكر النص القطعيي يكفر،  ومنكر الإجماع الضروري القطع

 . 4« لأنه أنكر النص   فإنه يكفر، بعد نبينا نبن قال وم  » :قال النسفيذا  وله 
 . 5»وبأن جعله خاتم ]النبيين[« وممن نص على هذا الإجماع ابن القطان، حيث قال: 

 أي: آخرهم مطلقا. 
 . 6إجماعا  محمّد صلى الله عليه وسلم   الأنبياء  آخرعلى أن أيضا نص القاري و 

 السنة. و نصوص الكتاب ظواهر لإجماع إلى استند ا
 . [40]الأحزاب:   َّفم فخ ُّٱٱ قوله تعالى:  فمن الكتاب:

 أي آخرهم. 

 
 .268 ص ،بعناية: حسن أحمد إسبرمراتب الإجماع،  ، علي بن أحمد بن حزم 1
 . 286 - 285، ص  2ج   ،الشمني موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، وحاشية عياض بن   2
وانظر: طاهر بن محمد الإسفراييني،    ، 137ص    ،أبو حامد محمد الغزال، الاقتصاد في الاعتقاد، تعليق: عبد الله محمد الخليلي  3

 . 172 التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص 
الكلام  4 النسفي، بحر  المعين  أبو  الدين    وانظر:،  274، ص  ميمون  العقائد  ،  التفتازانسعد  بن   ،88النسفية، ص  شرح  وأحمد 

 . 184تحقيق: محمد آروتشي، ص   الكفاية في الهداية،  محمود الصابون، 
 بياض بالكتاب، وهي كلمة  ، وما بين المعكوفتين 48  -47، ص  1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ج    5

 ظاهر السياق.  يقتظيها
 . 535، ص 1ج  ، هـ 1421، 1  ، طبيروت ،دار الكتب العلمية، شرح الشفا، علي الملا القاري 6
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 .1« لا نب بعدي» قوله صلى الله عليه وسلم: من السنة  و 
 المطلب الثاني: بعثته إلى الجن والإنس جميعا.  

سلم مبعوث إلى  و على الاعتقاد بأن النب صلى الله عليه  سائر المسلمين  و الجماعة  و أجمع أهل السنة  
 .لسنةاو كما جاء في الكتاب   ،الإنسو ن الجكافة 
ا ر س ول الله صلى    :ق ال  ، فبين الجماعة  الخلاف في ذلك ابْن عبد الْبر  قد نفى  و  »و لا  يخ ْت لِف ون  أ ن مح  مهد 

نْس و الجِْنّ  افهة    ،ا و ن ذِيرابشير   ،الله ع ل يْهِ و سلم إِلى  الْإِ ا ممها فضل بهِِ على الْأ نبِْي اء أ نه بعث إِلى  الْخلق ك  و ه ذ 
 .2الجِْنّ و الْإِنْس« 

 ونفي الخلاف من مثل هذا العالم المتبحر يدل على الإجماع.
بن    ا مح  مهد: »و أ ن  قال  حيث   يها علماء الإسلام علمن العقائد التي أجمع  ذلك    ابن حزم   عدُّ يؤكده  و  

يع   الْم دِين ة ر س ول الله صلى الله ع ل يْهِ و سلم إلى جمِ   ه اجر إلى 
الم الْم بـْع وث بم كهة  الْه اشِمِي  الْقرشِي  عبد الله 

 .3إلى ي ـوْم الْقِي ام ة« والإنس الجِْنّ 
 .4جميعا نّ و الْإِنْسأرسل إِلى  الجِْ صلى الله ع ل يْهِ و سلم  كونهفي  خلاف طوائف الْم سلمين  بين  فليس

الدين    بين و  والسلام  زرعة كونه  أبو  ول  الصلاة  إلى  عليه  وهم  مبعوثا   المكلفين  والجن  سائر  الإنس 
 . 5فأما الأولان فبالإجماع، وأما الملائكة فمحل خلاف« :»القثم والملائكة، 

 .7ابن تيمية  و ،6: ابن القطانممن نقل هذا الإجماعو 
   منها: ، الإنس جميعا بالتكاليفو التي تخاطب الجن  قرآنية،اليات الآ جماع إلىاستند هذا الإ
 هج ني نى نم نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى:  

 
البخاري  1 إِسْر ائيِل    ،كِت اب  أ ح ادِيثِ الأ نبِْي اءِ ،  صحيح  ب  م ا ذ كِر  ع نْ ب نِي    ، صحيح مسلم و   ،169، ص  4ج    (، 3455، ح )با 

ب  الْأ مْرِ بالْو ف اءِ ببِـ يـْع ةِ الخْ ل ف اءِ، الْأ وهلِ ف الْأ وهلِ  ،ت اب  الْإِم ار ةِ كِ   . 916ص   ،(1842)، ح با 
 . 117، ص 11ج م(،  1985-ه  1406تحقيق: مولاي مصطفى بن أحمد العلوي، )  ،يوسف بن عبد البر، التمهيد 2
 .267 ص حسن أحمد إسبربعناية: علي بن أحمد بن حزم، مراتب الإجماع،  3
 . 37ص   ، تحقيق: إبراهيم محمد الجمل ،محمد بن عبد الله الشبلي، آكام المرجان في أحكام الجانأنظر:  4
العراقي  5 الجوامع،  أبو زرعة أحمد بن الحافظ  الهامع شرح جمع  العلمية  ،الغيث  الكتب  ،  1  ط  ،تحقيق: محمد تامر حجازي، دار 

 .766(، ص م 2004 -هـ  1425)
 .48  - 47، ص 1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ج  6
 . 9 ، ص 19  ج أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى،  7



 

142 
 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم
   .[32  - 29]الأحقاف:    َّ نر مم ما  لي لملى كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي
 .[56]الذاريات:   َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ قوله:و 

 المطلب الثالث: فضله على سائر البشر. 
   .غيرهمو من الأنبياء  ،أفضل البشروسلم الجماعة على أن محمدا صلى الله عليه و أجمع أهل السنة 

الإسلام كون نبينا محمد صلى الله  مما أجمع عليه أهل    -رحمه الله  -الإمام ابن بطة العكبريِ   عدوقد  
وسلم  وسلم    »   عليه  عليه  الأنبياء صلى الله  عز وجل،    مقاما،أشرف  إلى الله  وأقربهم  مكانا،  وأعلاهم 
 .1« وأحبهم إليه

على سائر الأنبياء، فقال:    ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم  كما صرح الإمام الرازي بإجماع الأمة على أفضليته  
ا ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س له »أ جْم عْتِ  م  أ فْض ل  مِن    الْأ مهة  ع ل ى أ نه ب ـعْض  الْأ نبِْي اءِ أ فْض ل  مِنْ ب ـعْضٍ، و ع ل ى أ نه مح  مهد 

 »  .2الْك لِّ
ف و  الأنبياء  أفضل  البشر  هو  إذا كان  أفضل  الأنبياء هم  البشر لأن  بيانهإجماعا  أفضل  في    كما سبق 

 .المبحث السابق
ا عِنْد  اللَّهِ قال ابن تيمية:  و  لا     ،»و ق دْ اتهـف ق  الْم سْلِم ون  ع ل ى أ نهه  ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم  أ عْظ م  الخْ لْقِ ج اه 

اهِهِ ج اه  لِم خْل وقِ عِنْد  اللَّهِ أ عْ   .3و لا  ش ف اع ة  أ عْظ م  مِنْ ش ف اع تِهِ« ،ظ م  مِنْ ج 
 المرتبة، وهي دليل الفضل على سائر الخلق.و  الجاه هو المنزلة و 

إجماع المسلمين على أفضليته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بناء على أفضلية    زان االتفتكما قرر  
 نمُّٱ :تعالى لقوله الأمم أمته خير لأن محمد الأنبياء ل أفض أن على المسلمون قال: »وأجمع أمته، ف

[،  143]البقرة:  ٱٱَّ ىٰ رٰ ذٰ  يي ُّٱ،  [110]آل عمران:   َّ هم هج ني نى
  .4أمته«  هم الذي  للرسول  تفضيل  أمة  أنها  حيث  من  الأمة وتفضيل

 
   .275  قيق: رضا بن نعسان معطي، صعبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، تح 1
 .210، ص 6التفسير الكبير، ج  محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب أو 2
 . 145، ص  1أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   3
،  90ص    أحمد حجازي السقا،   : تحقيق  ، شرح العقائد النسفية،: له، وانظر47، ص5ج  شرح المقاصد،    ، سعد الدين التفتازان  4

 . 263ص ، الاعتماد ،، أبو البركات النسفي208تحقيق: هانز بيتر، ص  ،اليسر البزدوي، أصول الدينأبو 
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   وفي هذا الاستدلال نظر؛ فإن تفضيل العموم لا يستلزم تفضيل الخصوص دائما.
»ولا خلاف في أنه عليه الصلاة والسلام    :وجود الخلاف في ذلك، فقال   1الدين الدهوهان جلال  ونفى  

 .2أعظم منه كإبراهيم وموسى وعيسى«هو من و  يونسأفضل الأنبياء، 
ونقله ابن عابدين عن    ،5المراغي و   ،4ابن بطال، و 3الكلاباذي عن الصوفية ممن نص على الإجماع:  و 

س تِيِّ يالزهنْد و 
6 . 

 أحاديث نبوية منها: و استند العلماء في هذا الإجماع إلى عدة آيات قرآنية 
 . [110]آل عمران:  َّ هم هج ني نى نم ُّٱ :ق ول الله جلّ و عز

   .ف ـل مها ك ان ت أمته خير الْأ م م و جب أ ن يكون نبيها خير الْأ نبِْي اءقالوا:  
والوسط بين الإفراط والتفريط هو خير  [،  143]البقرة:  ٱٱَّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ  وقوله:

 الأمور وأعدلها. 
مو  ت لِو ائِي»  :ق ـوْله ع ل يْهِ الصلاة و السهلا   . 7« أ نا سيد ولد آدم و لا  ف خر آدم و من دونه تح 

 وهذا أوضح في الاستدلال. 
 . المطلب الرابع: الإسراء به والمعراج

سلم، كما جاء  و المعراج للنب صلى الله عليه  و سراء  الجماعة على الإيمان بحادثة الإو أجمع أهل السنة   
 الأحاديث.و في القرآن 

قال: »وعلى  فقد عد الأشعري فيما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة الإيمان بالإسراء حيث  

 
الدين  1 جلال  الدوان،  الصديقي  أسعد  بن  =    918  -  830)  محمد  من    1512  -  1427هـ  ي عد  باحث،  قاض،  م(: 

 . 32، ص 6الأعلام للزركلي، ج أنظر:  "، شرح العقائد العضديةمن كتبه: "فارس. ب ولد في دوان )من بلاد كازرون(، وتوفي  ،الفلاسفة
 . 290ص   ، عبد الله حاج علي منيب: تحقيق ،محمد جلال الدين الدهوهان، الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة 2
 .42محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  3
 . 485، ص 10شرح صحيح البخارى، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ج  ، بطال علي بن خلف بن  4
 . 61، ص 15تفسير المراغي، ج  ، أحمد بن مصطفى المراغي 5
 .242، ص  2رد المحتار على الدر المختار، ج ، محمد بن عابدين الحنفيأنظر:  6
:  ، كِت اب  أ ح ادِيثِ الأ نْبِي اءِ صحيح البخاري   7 ب  ق ـوْلِ اللَّهِ ت ـع الى    َّتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱبا 

ب  ت ـفْضِيلِ    ،كتاب الْف ض ائِلِ   ،صحيح مسلم و   "،أ نا  س يِّد  الق وْمِ ي ـوْم  القِي ام ةِ ، ولفظه: "134، ص  4ج    -إِلى  آخِرِ السُّور ةِ    -[1]نوح:   با 
ئِقِ ن بِيِّن ا ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ع   يعِ الخْ لا   . 1118، ص (2278)، ح ل ى جمِ 



 

144 
 

 . 1أن الإيمان بما جاء به من خبر الإسراء بالنب صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب« 
 ، دون الاعتراض عليه بمخبول العقول. ين التسليم لخبر الله وخبر نبيهلسلف الصالح إذ كان طريق ا

: »وأقروا بمعراج النهبِ صلى  عنهم بقوله  الكلاباذي  وهو أيضا مما أجمع عليه أهل التصوف فيما نقله
 .2الله« الله ع ل يْهِ و سلم و أ نه عرج بهِِ إِلى  السهم اء السهابِع ة و إِلى  ما شاء 

فالمقدسي  ونقل   الإيمان بالإسراء والمعراج،  التسليم بالأخبار على  القائلون  إجماع أهل  قال: »وأجمع 
بالأخبار، والمؤمنون بالآثار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى ]فوق[ سبع سماوات، ثم إلى  

الأقصى، مسجد بيت المقدس، ثم عرج به  سدرة المنتهى، أسري به ليلا  من المسجد الحرام إلى المسجد  
 .3جميعا«  إلى السماء بجسده وروحه

قال: » والإسراء والمعراج  بالإجماع على أن الإسراء والمعراج كانا بمكة، فالسبكي  كما صرح الإمام  
 .4كانا في ليلة واحدة، واختلف في تاريخه مع الإجماع على أنه كان في مكة« 

 ن مكة، أو أن الحادثة وقعت في الفترة المكية قبل الهجرة.والمقصود أن الرحلة بدأت م 
سْر اءِ  قالأن الاعتراض على حديث الإسراء طريق الزنادقة والملحدين، ف  ابن كثيربين  و  : »ح دِيث  الْإِ

دِق ة  الْم لْحِد ون «   .5أ جْم ع  ع ل يْهِ الْم سْلِم ون ، و اعْتر  ض  فِيهِ الزهنا 
قرر    التفتازان   أما ففقد  تفاصيله،  المعراج، مع وقوع الخلاف في بعض  الأمة على أصل  :  قالإجماع 

  في المنام  أنه  في  الخلاف أن  إلا  ،الأمة وإجماع  والسنة بالكتاب  وسلم  عليه الله صلى  معراج النب  ثبت  »قد 
 اليقظة في أنه والحق،  السماء إلىأو    ،فقط الأقصى  المسجد وإلى ،بالجسدأو    فقط وبالروح ،اليقظة فيأو  

الكتاب الأقصى المسجد  إلى،  بالجسد  السماء  إلى  ثم  ،بعدهم ومن  الثان القرن وإجماع بشهادة 
 .6ة« شهور الم بالأحاديث 

أن  و  باالظاهر  أيضا  ثبت  السماء  إلى  و المعراج  السنة    ،الإجماعلنص  أهل  عن  حكايته  سبق  كما 
 الجماعة.  و 

 
 . 165 أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 1
 . 24 -23محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
 . 155عبد الغني المقدسي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، ص  3
 .492ص   ،تحقيق: إياد أحمد الغوج ،السيف المسلول على من سب الرسول ،تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 4
 . 45، ص 5ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة 5
 . 91أحمد حجازي السقا، ص  :، شرح العقائد النسفية، تحقيقله. وانظر: 49، ص  5ج  ، سعد الدين التفتازان، شرح المقاصد 6
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 .2وابن القطان ،1ابن بطال  :الإجماع أيضا ممن حكا هذا و 
لما  و لولا ذلك لما كانت فتنة للناس، و روحه معا، يقظة، لا مناما، و أن ذلك كان بجسده  أيضا الظاهر و 

 .3كذبوه في دعواهو خالف المشركون 
 السنة: و استند هذا الإجماع إلى النصوص من الكتاب 

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفمن الكتاب قوله تعالى:  
 .[2]الإسراء:   َّ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم
 . [15، 13]النجم:  َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱقوله: و 

ابن كثير:   ع ل يْهِ  قال  اللَّه   اللَّهِ ص لهى  ر س ولِ  ر أ ى  الهتِي  الثهانيِ ة   الْم رهة   هِي   ذِهِ  ع ل ى  »ه  جِبْريِل   فِيه ا  و س لهم  
سْر اءِ«  ان تْ ل يـْل ة  الْإِ ل ق ه  اللَّه  ع ل يـْه ا، و ك   .4ص ور تهِِ الهتِي خ 

ل ةِ    الن بِه ع نْ م الِكِ بْنِ ص عْص ع ة  ر ضِي  اللَّه  ع نـْه م ا، أ نه  ومن السنة:   ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ح دهث ـه مْ ع نْ ل يـْ
ا أ نا  في الح طِيمِ »:  فقال  سْريِ  بهِِ أ   : في الِحجْرِ  و  -  ب ـيـْن م  نِ آتٍ   -ر بمه ا ق ال  ابهةٍ ...م ضْط جِع ا إِذْ أ تا  ثم ه أ تيِت  بِد 

اءِ السهابِع ةِ  ...ف انْط ل ق  بي جِبْريِل  ...ن  البـ غْلِ، و ف ـوْق  الِحم ارِ د و  ثم ه ر فِع تْ إِل ه سِدْر ة     ...ثم ه ص عِد  بي إِلى  السهم 
تـ ه ى«   نـْ

 . 5الم
: »أ تيِت  بِالْبر  اقِ، و  و  د ابهةٌ أ بْـي ض  ط ويِلٌ  هو  ع نْ أ ن سِ بْنِ م الِكٍ، أ نه ر س ول  اِلله ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال 

تـ   افِر ه  عِنْد  م نـْ ارِ، و د ون  الْبـ غْلِ، ي ض ع  ح  ثم ه  ...: ف ـر كِبـْت ه  ح تىه أ ت ـيْت  ب ـيْت  الْم قْدِسِ [ق ال  ]ه ى ط رْفِهِ، ف ـوْق  الحِْم 
اءِ ] ثم ه ...ثم ه ع رجِ  بنِ ا إِلى  السهم اءِ السهابِع ةِ،  ذكر عروجه من سماء إلى سماء ثم قال[:  و ع رجِ  بنِ ا إِلى  السهم 
دْر ةِ  تـ ه ى«ذ ه ب  بي إِلى  السِّ  .6الْم نـْ

 .7إلى المعتزلة إنكار المعراج، وأن هذا من الأمور التي أجمعوا عليها  الإسفرايينيوقد عزا  

 
 . 6، ص 2ج   ، راهيم ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبالبخاريعلي بن خلف بن بطال، شرح صحيح  1
 . 49، ص 1علي بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ج  2
 . 435، ص 3ج  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،بن عطيةعبد الحق أنظر:  3
 . 451، ص 7ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة 4
ب  المعِْر اجِ   ،لأنصاركتاب مناقب ا  ،صحيح البخاري 5  مختصرا.  53 -52 ، ص 5 (، ج 3887ح ) ، با 
الإيمان  6 مسلم، كِت اب   )  ،صحيح  ح  الصلوات،  وفرض  السماوات،  إلى  وسلم  عليه  الله  الله صلى  برسول  الإسراء      (،  162باب 
 . 97ص 

 . 66كمال يوسف الحوت، ص   طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: 7
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 . سلمو : انشقاق القمر له صلى الله عليه الخامس  المطلب
السنة    حكى أهل  للنب صلى الله  و بعض علماء  القمر  الإيمان بانشقاق  عليه  الجماعة الإجماع على 

 .، وكانت آية باهرة دالة على صدقه ونبوتهسلمو 
جملة  القمر  انشقاقوالبغدادي  الأشعري    عدّ و  السلف  من  والجماعة  و   إجماعات  السنة  في  أهل 

 . 1الاعتقاد 
»وعامة أهل التأويل على أن  فقال:    ،الحديثنسب الماتريدي ذلك إلى عامة أهل التأويل وأهل  كما  

فإنه روي عن غير واحد من الصحابة    ...ص لهى اللَّه  ع ل يهِ و س لهم     -القمر قد انشق؛ فكان من معجزاته  
وتواتر الحديث عن الخاص والعام، وفشا الأمر بينهم، حتى قل من يخفى عليه سماع    -رضي اللَّه عنهم    -

 .2هذا الحديث« 
»أجمع    :فقال  ،صلى الله عليه وسلم على إجماع المفسرين على انشقاق القمر للنب    القشيري  بل نص

 .3أهل التفسير على أنّ القمر قد انشقّ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم« 
ذلك   على  الاتفاق  حكى  ب يْن   حيث    ، ابن كثيروممن  ع ل يْهِ  م تـهف قٌ  أ مْرٌ  ا  »و ه ذ  أ يِ    ، الْع ل م اءِ قال: 

رِ   .4ق دْ و ق ع  في ز م انِ النهبِِّ ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم  و أ نهه  ك ان  إِحْد ى الْم عْجِز اتِ الْب اهِر اتِ«   ،انْشِق اق  الْق م 
 صحيح الحديث النبوي.و استند الإجماع إلى صريح القرآن 

 . [1]القمر:    َّ تج به بم بخ ُّٱقال تعالى: 
بمنى، فانشق    -ص لهى اللَّه  ع ل يهِ و س لهم     -أنه قال: كنا مع النب    -ر ضِي  اللَّه  ع نْه     -عن ابن مسعود  و 

  .5« اشهدوا، اشهدوا »: -عليه السلام  -القمر، فذهبت فرقة منه وراء الجبل، فقال 
ابن عمر وحذيفة  و أيضا عن أنس    ي فقد رو   ،قال القشيري: »ولم يوجد لابن مسعود مخالف في ذلك

 
عبد القاهر البغدادي، الفرق بين  و   ،98  أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، صأنظر:    1

 335الفرق، ص 
،  النسفيميمون أبو المعين  ، وانظر:  619، ص  4: فاطمة الخيمي، ج  تأويلات أهل السنة، تحقيق  ،محمد أبو منصور الماتريدي  2

 . 185ص   الكفاية في الهداية، تحقيق: محمد آروتشي، أحمد بن محمود الصابون، ، و 241 ص  ، التمهيد لقواعد التوحيد
 . 493، ص 3ج  ،لطائف الإشارات ،عبد الكريم القشيري 3
 . 472، ص 7ج   ،قيق: سامي بن محمد السلامةإسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح 4
البخاري  5 الق رْآنِ   ،صحيح  ت ـفْسِيِر  ب     ،كِت اب   ، ص  6ج    ،(4865)ح    ،[2]القمر:    َّ  ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱبا 
ب  انْشِق اقِ الْق م رِ ، كتاب صِف ةِ الْقِي ام ةِ و الجْ نهةِ و النهارِ   ،صحيح مسلم،  و 142  . 1344ص   ،(2800)ح  ،با 
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 .1وابن عباس وجبير بن مطعم.. كلهم رووا هذا الخبر« 
ةِ أن ابن كثير صرح  بل  ادِيثِ في ذ لِك  م تـ و اترِ ةِ بِالْأ س انيِدِ الصهحِيح   .2الْأ ح 

  ، قال:(انشق القمرو )حكى الماوردي أقاويل في تفسير جملة و 
أنه ينشق    وفيه على هذا التأويل قولان: أحدهما:  الثالث: أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه.»

لأنها آية    رآهانشق ما بقي أحد إلا    وقال: لأنه ل  ،قاله الحسن  ،بعد مجيء الساعة وهي النفخة الثانية
وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول الله    مْهورقول الج  هو  والناس في الآيات سواء. الثان: و 

 .3صلى الله عليه وسلم« 
»م ع   كما جاء عن الحافظ بن حجر ما يشكك في صحة الإجماع على انشقاق القمر حيث يقول:  

جْم اعِ في ن ـفْسِ الِانْشِق اقِ ن ظ ر ا«   .4أ نه في ن ـقْلِ الْإِ
بقوله:  و  ذلك  القدماء  بين  مِن   الْعِلْمِ  أ هْلِ  ب ـعْض   ذ ه ب   بقولهأ»ل كِنْ   ر اد 

الم أ يْ    َّ تج بهُّ  :ن 
ت ـع الى   ق ال   يـ نْش قُّ ك م ا  الْم ب ال غ ةِ في    ،أ يْ س ي أْتِ   [،1]النحل:    َّ ثى ثن ثم ُّٱ  :س  إِر اد ة   ذ لِك   و النُّكْت ة  في 

 . 5أ ص حُّ«  مْهور و الهذِي ذ ه ب  إلِ يْهِ الْج   ،ف ـن ـزّلِ  م نْزلِ ة  الْو اقِعِ  ؛تح  قُّقِ و ق وعِ ذ لِك  
إن كان الصحيح الذي دل عليه ظاهر  و ،  الإجماع في المسألة  ثبوتمن هنا نخلص إلى القول بعدم  و 

 .الله أعلموسلم، و صحيح السنة النبوية أن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه و القرآن 

 
 . 493، ص 3ج  ،لطائف الإشارات ،عبد الكريم القشيري 1
 . 472، ص 7ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة :أنظر 2
 . 409، ص 5ج   ،النكت والعيون، الماورديعلي بن محمد  3
 .183، ص  7أحمد بن علي بن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، ج  4
 . 186، ص 7، ج المصدر نفسه  5



 
 

 
  

الإيمان باب س: إجماعات أهل السنة والجماعة في ماالفصل الخ

 باليوم الآخر. 

 ويشتمل على أربعة مباحث:

 عة.االموت إلى قيام الس المبحث الأول: الإيمان بما بعد 

 المبحث الثاني: أشراط الساعة. 

 وال.حالمبحث الثالث: قيام الساعة وما يكون يوم القيامة من أ

 وما يتعلق بهما.  ،المبحث الرابع: الجنة والنار

 



 
 

 عة. االإيمان بما بعد الموت إلى قيام السالمبحث الأول: 

 . الروح وإبطال التناسخ  بقاءالمطلب الأول: 

 الأجساد في القبر.حياة المطلب الثاني: 

 : عذاب القبر ونعيمه وفتنته.الثالثالمطلب 
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 .إبطال التناسخو الروح   بقاءالمطلب الأول: 
السنة   أهل  الروح  و أجمع  بقاء  نعيم واستقرارها حيث شاء اللهالجماعة على  إما في  في عذاب،  أو    ، 

 إلى جسد آخر.  الأرواح بعد الموت انتقالو قالوا بإبطال التناسخ و 
فقد أكد ابن حزم إجماع المسلمين على بقاء الروح، إما في نعيم وإما في عذاب والحكم بكفر من قال  

م  »و أما من الْإِ بفنائها أو انتقالها إلى جسم آخر، حيث قال:   سْلا  جْم اع ف لا  خلاف ب ين أحد من أهل الْإِ
و ع ذ اب إِلى  ص ف وف ضيق  أو  نعيم  إِلى   الأجساد  بعد خ ر وجه ا ع ن  منقولة  الْعباد  أنفس  أ ن  ذِه    ،في  و ه 

افِ   ،صفة الْأ جْس ام ا ف زعم أ ن الْأ نْفس تعدم أو أ نهه ا تنـْت قل إِلى  أجسام أخر ف هو ك  ر م شْرك  و من خ الف ه ذ 
ل الدهم و الْم ال بخرقه الْإِجْم اع   .1ومخالفته الْق رْآن و السّن ن« ،ح لا 

فقالالأندلسي    حيانأبو  ونسب   السنة،  أهل  إلى  الروح  ببقاء  أ نه  :  القول  السُّنهةِ:  أ هْلِ  »و م ذْه ب  
قِي ةٌ ب ـعْد  خ ر وجِه ا مِن  ا ، و أ نهه ا با  ةٌ إِلى  ي ـوْمِ الدِّينِ، و أ رْو اح     ،لْب د نِ الْأ رْو اح  لا  ت ـفْنى  ف أ رْو اح  أ هْلِ السهع اد ةِ م نـ عهم 

 . 2أ هْلِ الشهق او ةِ م ع ذهب ةٌ إِلى  ي ـوْمِ الدِّينِ« 
ف  القيم  ابن  المسألة  أطنب  قد  أما  هذه  الناس في  مذاهب  ذكر  قول  في  الروح  بفناء  القول  أن  وبين 

للكتاب  الْم حْض  :قالفالسلف،    إجماعو   السنةو   مخالف  م  الْع د  فرقة مستقرها  ق ول من    ،»و ق ال ت  ا  و ه ذ 
فتعدم بم وْت الْبدن ك م ا تعدم س ائرِ الْأ عْر اض    ؛كحياته وإدراكه  ،النهفس عرض من أ عْر اض الْبدن  إني ـق ول  

ا ق ول مخ  الف لنصوص الْق رْآن و ال ،الْم شْر وط ة بحياته اب ة و التهابِعِين  و ه ذ   .3« سّنة و إِجْم اع الصهح 
صرح   عبده كما  النا  4محمد  إلا  البشر  فدباتفاق كافة  الموت،  بعد  الروح  بقاء  على  منهم  :  قالر 

دين   نْس ان و »اتفّقت كلمة الْبشر م و حِّ وثنيين مليين وفلاسفة إِلاه ق لِيلا لا  ي ـق ام له  م وزن على أ ن لن فس الْإِ
الْبدنب ـق اء   م ف ارق ة  بعد  بهِِ  فن اء  ،تحيا  موت  تم  وت  لا   المحتوم    مطلقا،  و أ نهه ا  الْم وْت  من  هو  و إِنمه ا  ضرب 

 . 5و فِيم ا تكون ع ل يْهِ النهفسِ «   ،ت صْويِر ذ لِك الْبـ ق اء فيو إِن اخْتلفت منازعهم   ،الْب ط ون والخفاء

 
 . 58، ص 5والنحل للشهرستان، ج  المللوبهامشه   ،علي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل 1
 . 622، ص 1الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد يعوض، ج  حيانمحمد أبو  2
الروحمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  3 القاهرة،    : تحقيق  ،،    -  ه   1424)  (،ط)د ،  عصام الدين الصبابيطي، دار الحديث، 

 . 125، ص  م( 2003
م( مفتي الديار المصرية، ومن    1905  -  1849هـ =    1323  -  1266لتركمان: )محمد عبده بن حسن خير الله، من آل ا  4

 . 252، ص  6الأعلام للزركلي، ج  أنظر:  "رسالة التوحيد"لم يتمه، و  "تفسير القرآن الكريم" له  ، كبار رجال الإصلاح والتجديد
 . 84  ، ص(م  1994 -ه  1414) ،1 محمد عبده، رسالة التوحيد، دار الشروق، ط  5
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 مخالف لما عليه عامة البشر، لا يلتفت إليه.  ،أي أن القول بفناء النفس قول شاذ
 السنة:و استند الإجماع إلى الكتاب 

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى  ُّٱ  :فمن الكتاب قوله تعالى

 .[46]غافر:  َّ ئه ئم
لم تنتقل  و ،  يدل على أن أرواحهم باقيةهو  و ،  فآل فرعون بعد الغرق في عذاب النار إلى يوم القيامة

 . إلى أجسام أخرى
السنة:و  إِذ ا  »:  إِنه ر س ول  اللَّهِ ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال    :اللَّهِ بْن  ع م ر  ق ال    ع نْ ع بْدِ   من  أ ح د ك مْ  إِنه 

اةِ و الْع شِيِّ إِنْ ك ان  مِنْ أ هْلِ الجْ نهةِ ف مِنْ أ هْلِ   و إِنْ ك ان  مِنْ أ هْلِ النهارِ    ،الجْ نهةِ م ات  ع رِض  ع ل يْهِ م قْع د ه  بِالْغ د 
ا م قْع د ك  ح تىه ي ـبـْع ث ك  اللَّه  إِلى  ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ«  ،ف مِنْ أ هْلِ النهارِ   . 1ي ـق ال  ل ه  ه ذ 

ابِ الْق بْرِ :  ابن حجرقال   ا الحْ دِيثِ إثِْـب ات  ع ذ  اءِ الجْ س دِ لِأ نه الْع رْض   و أ نه الرُّوح  لا  ت ـفْنى  بِفِن    ،»و في ه ذ 
 »  .2لا  ي ـق ع  إِلاه ع ل ى ح يٍّ

 الأجساد في القبر.  حياة المطلب الثاني: 
في  منهم من توقف    ، غير أنالجماعة على أن الله يعيد للميت نوع حياة في قبرهو أهل السنة    أجمع
 .الروح إليه رد القول ب

 .نكير..و بمنكر  و يمان بعذاب القبر ثم الإ»قال ابن بطة:  
 . 3« مساءل في قبرك و مضغوط في القبر و أنك ميت ]يعني: الاعتقاد[  فيلزم القلب  

 ه السؤال إليه وإجابته.وهذا إنما يكون للحي، لأن فاقد الحياة لا يصح توجّ  
أن من معتقد أئمة أهل السنة والجماعة تصديقهم بما أخبر به النب صلى الله    الإسفرايينيكما بين  

 . 4الطائعون وينعم  ،ثمه ي ـع اقب العصاة ،يحيون في الْق ب ور ويسألون ع ن الدّين  من كون الناس عليه وسلم
تقد أهل السنة  مبينا أن مع  لانتفاء العذاب والألم في القبر بانعدام الحياة،من احتج    قول  البزدوي رد  و 

 
البخاري  1 ب    ، كِت اب  الج ن ائزِِ   ،صحيح  اةِ و الع شِيِّ   :با  ي ـعْر ض  ع ل يْهِ م قْع د ه  بِالْغ د  يِّتِ 

 
،  100  -  99، ص  2ج    (، 1379ح )  ، الم

ب  ع رْضِ م قْع دِ الْم يِّتِ مِن  الجْ نهةِ أ و  ،م سْلِمٌ صحيح  و   ابِ الْق بْرِ و التـهع وُّذِ مِنْه  ال  كتاب الجْ نهةِ و صِف ةِ ن عِيمِه ا و أ هْلِه ا، با    ، نهارِ ع ل يْهِ، و إثِْـب اتِ ع ذ 
 .1369   –  1368 (، ص 2866) ح

 .243، ص  3أحمد بن علي بن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، ج  2
 . 220 - 217سان معطي، ص عبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة، تحقيق: رضا بن نع 3
 . 173طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  4
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فقال القبر  في  الحياة  إثبات  مستحيل؛»:  والجماعة  الميت  تعذيب  قالوا:  إلا    فإن  يحصل  لا  الألم  فإن 
 .1« هم أحياءو الجماعة يحييهم الله تعالى فيعذبهم و عند أهل السنة  فنقول: ...بالحياة؛ 

»وأجمع أهل الإسلام من  وصرحّ ابن القطان بإجماع أهل السنة على حياة الناس في قبورهم، فقال:  
يحيون فيها، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن    أهل السنة على أن الناس يفتنون في قبورهم بعدما

 الظالمين ويفعل الله ما  نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله 
 .2يشاء«

القدر الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة هو كون الميت يحيا في قبره حياة  أن    التفتازانقد قرر  و 
قال:  ف  ثم توقف بعضهم في القول برجوع الروح إليه أم لا؟يشعر معها بالنعيم أو العذاب بحسب عمله،  

 بذلك ويشهد ،يتألم ويتلذذ ما قدر حياة نوع القبر في الميت إلى يعيد الله أن على الحق أهل اتفق»
 . 3« ؟ لا إليه أم الروح يعاد  هل أنه في توقفوا ولكن ،والآثار والأخبار الكتاب

بين   تعارض  لا  أنه  بين  الحياة  كما  عن  البرزخية  الحياة  لاختلاف  الروح  وجود  وعدم  الحياة  وجود 
 التي يكون الكاملة الحياة في ذلك  وإنما،  ممنوع الروح  بدون  الحياة امتناع من يتوهم وما »العادية، فقال:  

 . 4الاختيارية«  والأفعال القدرة معها
 السنة:و استند الإجماع إلى الكتاب 

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى ُّٱ  :فمن الكتاب قوله تعالى

 .[46]غافر:  َّ ئه ئم
 ولا يكون العذاب بالنار إلا لمن به حياة وشعور بالألم.

أنس بن مالك أن رسول الله ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لِّم قال: »إن العبد إذا وضع في    ما رواه   من السنةو 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا    ،قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 

انظر إلى    :فيقال له  ،الله ورسوله  الرجل )لمحمد ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لِّم( فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد
ما كنت    :مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له

تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب  

 
 . 7ص  ،أبو حنيفة النعمان، الفقه الأكبر  :وانظر  ،167  محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر، ص 1
 . مختصرا 51 -50، ص 1الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، ج علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل  2
 .  117، ص5  ج : عبد الرحمن عميرة، قمسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقي 3
 . 117 ، ص5المصدر نفسه، ج  4
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 .1بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين« 
فِع   وعن إِنه أ ح د ك مْ إِذ ا م ات   » :  س لهم  ق ال  أ نه ع بْد  اللَّهِ بْن  ع م ر  ق ال  إِنه ر س ول  اللَّهِ ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و    نا 

اةِ و الْع شِيِّ إِنْ ك ان  مِنْ أ هْلِ الجْ نهةِ ف مِنْ أ هْلِ الجْ نهةِ و إِنْ ك ان    مِنْ أ هْلِ النهارِ ف مِنْ  ع رِض  ع ل يْهِ م قْع د ه  بِالْغ د 
ا م قْع د ك  ح تىه ي ـب ـْ  . 2ع ث ك  اللَّه  إِلى  ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ« أ هْلِ النهارِ ي ـق ال  ل ه  ه ذ 

التألم على   التلذذ أو  الميت يحيا وترد إليه روحه، ويقع  وظاهر هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن 
 . الجسد والروح معا

»و لم يأ ْتِ قطّ ع ن ر س ول الله صلى الله  الأجساد في القبر قائلا:  إلى    رد الأرواحأنكر ابن حزم    قد و 
الْم سْأ ل ةع ل يْ  عِنْد  أ جْس ادهم  إِلى   ترد  الْم وْت ى  أ رْو اح  أ ن  ص حه ذ لِك ع نه  ع ل يْهِ   وو ل    ،هِ و سلم في خبر ي صح 

م لقلنا بهِِ  د ة من رد الْأ رْو اح الْمنـْه ال    ،ف إذْ لا  ي صح ف لا  يحل لأحد أ ن ي ـق وله  ،السهلا  و إِنمه ا انْـف رد بِه ذِهِ الزّيا 
 .3ذ لِك«   و س ائرِ الْأ خْب ار الثهابتِ ة على خلاف ،ت ركه ش عْب ة و غ يره يو ل يْس  بالقو  ،و حده  وبن ع مْر 

مبينا   تعقبه  و  القيم  المنها   هتضعيف  أنابن  لتفرد  الأجساد  إلى  الأرواح  إعادة  بن عمر لحديث    ، به  ول 
لوجود   بذلك كلام غير صحيحونفيه  عازب  الحديث صحيحأن  و ،  خبر صحيح  بن  البراء  عن  رواه   ،

 . 4ومجاهد، ثم ساق الحديث بطرقه ،ومحمد بن عقبة ،جماعة غير زاذان منهم عدي بن ثابت
 فتنته. و : عذاب القبر ونعيمه الثالثالمطلب 

 فتنة القبر. و نعيمه، و الجماعة على الإقرار بعذاب القبر و أجمع أهل السنة 
السنة والجماعة على حقِّ   نص  وقد السلف وأهل  فيه الأشعري على إجماع  القبر وفتنته    قال:ة عذاب 

»وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون، فيثبت  
 .5تثبيته«الله من أحب 

أخبار  البغدادي  وقرر   صحة  على  والحديث  الفقه  أهل  الْملك يْنِ إجماع  وسؤال  الْق بْر  وهو    ع ذ اب 

 
يِّت  ي سْم ع  خ فْق  النِّع الِ،  ، كِت اب  الج ن ائزِِ   ،صحيح البخاري 1

 
بٌ: الم  . 90ص   ،2ج  ،(1338)ح با 

البخاري  2 الج ن ائزِِ   ،صحيح  و الع شِيِّ   ،كِت اب   اةِ  بِالْغ د  م قْع د ه   ع ل يْهِ  ي ـعْر ض   يِّتِ 
 
الم ب   )  ،با  ،  100  -  99، ص  2ج    (، 1379ح 

ب  ع رْضِ م قْع دِ الْم يِّتِ مِن  الجْ نهةِ أ و  ،كتاب الجْ نهةِ و صِف ةِ ن عِيمِه ا و أ هْلِه ا  ،م سْلِمٌ صحيح  و   ابِ الْق بْرِ و التـهع وُّذِ مِنْه    با    ، النهارِ ع ل يْهِ، و إثِْـب اتِ ع ذ 
 .1369  - 1368 (، ص 2866) ح

 . 57، ص 4ج  ، والنحل للشهرستان الملل، وبهامشه الفصل في الملل والأهواء والنحلبن حزم،  بن أحمد علي  3
 . 46 إلى  42 ص عصام الدين الصبابيطي، :تحقيق ،كتاب الروحمحمد بن قيم الجوزية،   :أنظر 4
 .  159 صتحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر،  5
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 . 1يقتضي أخذهم بها، واعتقادهم لما دلت عليه 
السلف والخلف فقال  القطعية وإجماع  إثبات عذاب القبر وفتنته مما وردت به الأدلة  :  وعد الآمدي 

ا حكم  » الْق بْر ومساءلتهه ذ  والنشر و ع ذ اب  أ يْضا...الحْ شْر  ن فسه  كن في  ذ لِك مم  بهِِ   ،ف كل  و قد و ردت 
بعهمْ من الْخلف ممها   القواطع السمعية والأدلة الشهرْعِيهة من الْكتاب و السّنة و إِجْم اع الْأمة من السّلف و من تا 

 .2« بهِِ ع ن ذكره ف ـو ج ب  التهصْدِيق  اشتهاره مغنٍ 
عذاب القبر حق، يسأل العبد  و »:ذلك مما أجمع عليه السلف في الاعتقاد، فقال  الكرمان   عدّ   كما 

 النار.أو   يرى مقعده من الجنةو عن دينه، و عن نبيه، و عن ربه، 
 .3« انا القبور نسأل الله الثباتهما فتّ و نكير حق و منكر و 

هو  القبر: »وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فوقال ابن القيم بعد روايته لبعض أحاديث عذاب  
 . 4متفق عليه بين أهل السنة« 

إلى    النسفينسب  و  القبر  عذاب  فقال  جم ْهورإثبات  القبر    جم ْهورأثبت  »:  الأمة  عذاب  الأمة 
المؤمنين   ،للكافرين من  العصاة  القبر  ،ولبعض  في  الطاعة  لأهل  ونكير  ، والإنعام  منكر  لورود    ؛وسؤال 

 .5« الدلائل السمعية في ذلك
 .6المعتزلة وعامة المبتدعة  كما نسب البزدوي خلافه إلى

ما أوضحه     ، القبر في ونكير منكر  سؤال  ة يّ قِّ ح   على الإسلاميون : »اتفقبقولهأيضا    التفتازانوهو 
 حكي :منهم  المتأخرين بعض  قال ،المعتزلة بعض إلى خلافه ونسب ،فيه العصاة وبعض  الكفار  وعذاب

 من  قوم  وتبعه ،إياهم ضرار منه لمخالطة  براء  وهم المعتزلة إلى  نسب  وإنما   وعمر  بن  ضرار  عن ذلك  إنكار

 
تحقيق  1 الفرق،  بين  الفرق  البغدادي،  طاهر  بن  القاهر  ص    : عبد  العربي،  التراث  إحياء  وانظر 314لجنة  محمد    :،  بن  طاهر 

   .177إلى  173  صتحقيق: كمال يوسف الحوت، الإسفراييني، التبصير في الدين، 
  –ف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  تحقيق: حسن محمود عبد اللطي  ، علي بن أبي علي الآمدي، غاية المرام في علم الكلام  2

 .127  -126عبد الملك الجويني، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، ص  :وانظر  ،301ص  ،القاهرة
 . 50  – 49ص  حرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في الاعتقاد، تحقيق: أسعد بن فتحي الزعتري، 3
ا  4 قيم  ابن  بكر  أبي  بن  الروحلجوزيةمحمد  الصبابيطي،    : تحقيق،  ،  الدين  الحسن  أبو    وانظر:   ، 78  ص عصام  بن  هبة الله  القاسم 

   . 1199، ص 6تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي، ج  اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 
 .1033، ص 2ج  ميمون أبو المعين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق: محمد الأنور حامد عيسى،  5
 .169تحقيق: هانز بيتر لنس، ص محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين،  6
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 . 1للحق«  المعاندين  السفهاء 
 ، 3ابن القطان ، و 2الكلاباذي عن الصوفية :  إثبات عذاب القبر ونعيمه وفتنتهممن نقل الإجماع على  و 

 . 4السنوسي و 
   :، منهاالسنةو استند الإجماع إلى نصوص الكتاب 

 َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى ُّٱ:قوله تعالى
 . [46]غافر:  

لِ أ هْلِ السُّنهةِ ع ل ى ع ذ  قال ابن كثير:   بِيٌر في اسْتِدْلا  ذِهِ الْآي ة  أ صْلٌ ك   . 5« ابِ الْبر ْز خِ في الْق ب ورِ »و ه 
 . [124]طه:   َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ: تعالىقال و 
 .6أبي هريرة و  عن أبي سعيد الخدريّ تفسير "المعيشة الضنكا" بعذاب القبر مروي و 
 .[101]التوبة:  َّ  تى تن تم تز تر بي بى ُّٱوقال:  

 .7الحْ س ن  الْب صْريُِّ و  مج  اهِدٌ و ابْن  ج ر يْجٍ   هو ق ال  ،  ق ال  ابْن  ع بهاسٍ: و الْع ذ اب  الثهانِ ع ذ اب  الْق بْرِ 
قبره  في  و  إذا وضع في  العبد  »إن  قال:  و س لِّم  ع ل يْهِ  اللَّه   أن رسول الله ص لهى  بن مالك  أنس  حديث 

وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل  
)لمحمد ص لهى اللَّه  ع ل يْهِ و س لِّم( فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك  
من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في  

اس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق  هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الن
 .8من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين«

 
 . 113  ، ص5ج  مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،  1
 .33محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
 . 51 -50، ص 1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، ج  3
 . 400 ص نهج السديد في شرح كفاية المريد، تحقيق: مصطفى مرزوقي، الم ، محمد بن يوسف السنوسي 4
 . 146، ص 7ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة 5
 . 324 - 323، ص 5ج  أنظر: المصدر نفسه،  6
 .205، ص 4ج  المصدر نفسه، أنظر:  7
يِّت  ي سْم ع  خ فْق  النِّع الِ الج ن ائزِِ كِت اب    ،صحيح البخاري 8
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ا أخبرت  أمارات مموما يكون بين يديها من    ،بأشراط الساعةجملة  الجماعة  و أهل السنة  يؤمن    تمهيد: 
 في بابه بحول الله.تفصيلا سيأت ذكر مستند كل إجماع و ، 1تعالى    به الرسل عن الله

 المطلب الأول: خروج المسيح الدجال.
 . جاء في الأحاديث  ا، كمالجماعة على خروج المسيح الدجال في آخر الزمانو أجمع أهل السنة 

السنة    الأشعري  عدهفقد   وأهل  السلف  أجمع  اعتقاده،  مما  ما روي من خبر  :  فقالعلى  »وكذلك 
وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله    وقتله الدجال  عيسى بن مريمالدجال ونزول  

 . 2« عليه وسلم وعرفونا صحته
والدجال خارج في  »بل عده ابن بطة من الأمور القطعية التي أجمع عليها أهل الإسلام، حيث قال:  

 .3« آخر هذه الأمة لا محالة
الدجال وصفته   القاضي عياضوقرر   الأحاديث في ذكر  به  بما جاءت  القول  أهل    أن  هو مذهب 

قصة    في أدخلها مسلم    التي يث  »وهذه الأحاد:  حيث قال   الحق أهل السنة والجماعة خلافا لبعض الفرق 
صحة وجوده، وأنه شخص معين، ابتلى الله عباده، وأقدره على أشياء من    في الدجال حجة أهل الحق  

والحديث ونظارهم. خلافا     الفقههذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل    ...الطيب  قدرته ليتميز الخبيث من
ومن وافقه على    ،من المعتزلة  ية وبعض المعتزلة. وخلافا  للجبائلمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمي 

أمره ل    و إثباته من الجهمية وغيرهم، ولكن زعموا أن ما عنده مخارق، وحيل، لا حقائق، ولدعواهم أن 
 .4النبوة«   في كان صحيحا  كان قدحا  

 دلت عليه الأحاديث أنه يدعي الربوبية ولا يدعي النبوة. والذي  
بقوله  حنيفةأبو    نصو  الدجال  بخروج  الإيمان  الدهجهال  و »:  على  ي ـوْم    ...وخ ر وج  م ات  ع لا  و س ائرِ 

 .5« الْقِي ام ة على م ا و ردت بهِِ الْأ خْب ار الصهحِيح ة حق ك ائِن

 
علي  و   .232عبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، ص  أنظر:    1

 . 50، ص 1بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ج 
 . 291ري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص أبو الحسن الأشع 2
 .243عبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، ص   3
 . 475  -474، ص 8ج  ،إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يْحيى  إِسْم اعِيل عياض بن موسى اليحصب، 4
الأكبر  5 الفقه  ثابت،  بن  النعمان  حنيفة  فاطمة  وانظر:    8ص    ،أبو  تحقيق:  السنة،  أهل  تأويلات  الماتريدي،  منصور  أبو  محمد 

  . 231، ص5، ج شرح المقاصد ،سعد الدين التفتازان، و 197، ص 2الخيمي، ج 
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 .2والبوطي ،1الكرمان وممن نص على هذا الإجماع 
 .صفتهو فتنته و تواتر من الأحاديث النبوية في ذكر الدجال  استند الإجماع إلى ما

: ق ال  ر س ول  اِلله ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم :  ف ثٌ إِذ ا خ ر جْن  لا  ي ـنـْف ع  ن ـفْس ا إِيم انه  ا لم ْ  »ع نْ أ بي ه ر يْـر ة ، ق ال  ث لا 
، و د ابهة  الْأ رْضِ« أو   تْ مِنْ ق ـبْل ،ت ك نْ آم ن   يْر ا: ط ل وع  الشهمْسِ مِنْ م غْربِِه ا، و الدهجهال   . 3ك س ب تْ في إِيم انِه ا خ 

النهبِِّ ص لهى الله  و  أ نه ر س ول  اللَّهِ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ك اع ل يْهِ و س لهم    ع نْ ع ائِش ة ، ز وْجِ  ي دْع  : "  في    و ن  
سِيحِ الدهجهالِ » الصهلا ةِ: 

 
ن ةِ الم ابِ الق بْرِ، و أ ع وذ  بِك  مِنْ فِتـْ  . 4«...اللهه مه إِنِّ أ ع وذ  بِك  مِنْ ع ذ 

 : نزول عيسى بن مريم. ثانيالمطلب ال
السنة   أهل  برفع    علىالجماعة  و أجمع  السلامعيسى  الاعتقاد  مريم عليه  الزمان  هنزولو   بن  آخر    ، في 
 الساعة.  دنوّ وأن ذلك من علامات   ،وقتله المسيح الدجال

ما »روي من  عد الأشعري مما أجمع عليه السلف ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة الإيمان ب ـ  وقد 
 . 5خبر الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال« 

فقال:   الأمة  إلى عموم  السلام  برفع عيسى عليه  القول  أن الله  بل نسب  الأمة على  عز  »وأجمعت 
 .6رفع عيسى إلى السماء« وجل 
أن ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة، وجماعة أهل الفقه والحديث،  إلى  القاضي عياض    ذهبو 

لمف الدجال حجة  قصة  وغيره في  ذكرها مسلم  التي  الأحاديث  الحق في صحة  قال: »هذه  أهل  ذهب 
هذا مذهب أهل السنة وجماعة  ،  ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا  ...وجوده،  

 .7أهل الفقة والحديث ونظارهم«
البغدادي  كما   والجماعة    مبينا  -قرر  السنة  أهل  على    –معتقد  الإسلام  الإجماع  بشريعة  ينزل  أنه 

 
 .  49حرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في الاعتقاد، تحقيق: أسعد بن فتحي الزعتري، ص  1
 . 337محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص  2
ب  ب ـي انِ الزهم نِ الهذِي لا  ي ـقْب ل  فِيهِ الْإِيم ان    ،كِت اب  الْإِيم ان    ،صحيح مسلم  3  . 93(، ص  157)ح   ،با 
البخاري  4 الأ ذ انِ   ،صحيح  السهلا مِ   ،كِت اب   ق ـبْل   الدُّع اءِ  ب   المساجد  ، و 166، ص  1ج  ،  ( 832)ح  ،  با  صحيح مسلم، كتاب 

 . 267(، ص 589ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة، ح )
 . 291 أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 5
 . 35 أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، ص  6
  .475  -474، ص 8ج  ،إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يْحيى  إِسْم اعِيل عياض بن موسى اليحصب، 7
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عِيس  أ»و :  قالف قتل  ينزل  إو ق ال وا    ، السهم اء  إلى ثبتوا ر فعه  أو   ،ىنكروا  الدهجهال  إلىنه  بعد خ ر وج    ، الأرض 
عْب ة  ،ويريق الْخ م ور  ،و يقتل الْخنِْزيِر   ،ف يقْتل الدهجهال ته الْك  و ي ـؤ يدّ ش ريِع ة مح  مهد صلى الله    ،و يسْتـ قْبل في صلا 

 .1ع ل يْهِ و سلم« 
 ولا بشريعة جديدة، بل يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم.   ،وهذا يعني أنه لا ينزل بشريعته الأولى

فقد أجمعوا على   ، : »وأما عيسى عليه الصلاة والسلامحيث قال بالإجماع عليه، المناوي وهو ما صرح 
 .2لكنه بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم«  ،نزوله نبيّا

 . 3ابن القطان الإجماع على وجوب الإيمان بنزول عيسى بن مريم وقتله للدجال   حكىو 
وقال: أيضا،  السفاريني  عليه  نص  ما  يعتد  ...»  وهو  لا  ممن  والملاحدة  الفلاسفة  ذلك  أنكر  وإنما 

 . 4بخلافه« 
 . 6، والتفتازان 5الماتريدينزول عيسى ـــــــ عليه السلام ـــــــ من السماء بصرح وممن 

منها نزول  و بعد ذكر أشراط الساعة    -  :فقال  على وجوب الإيمان بهذه الأمور ضرورة،   البوطي  نصّ و 
مريم بن  الخبر  »   :-  عيسى  طريق  عن  علمها  إلينا  وصل  التي  الساعة  أشراط  أهم  من  الأمور،  فهذه 

 .7« وأجمع المسلمون على ضرورة الاعتقاد بها الصادق،
   السنة:و استند هذا الإجماع إلى الكتاب 

الكتاب    بح  بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّتعالى:    هلو قفمن 

في    بعيسى قبل موته، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان   أي: ليؤمننّ ،  [159]النساء:    َّبخ
 .قول الكثير من المفسرين

وإن من    قال: »وأولى الأقوال بالصحة والصواب، قول من قال: تأويل ذلك:ف  ورجحه الإمام الطبري

 
 . 133 -332عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ص  1
 .341  ، ص 2ج   محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير،   2
 . 50، ص  1علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج  3
 . 95 -94، ص 2ج  السفاريني، لوامع الأنوار البهية، محمد بن أحمد 4
 . 197، ص 2محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  5
 . 231، ص  5مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ج   6
 . 337محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص  7
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  .1بعيسى قبل موت عيسى«  أهل الكتاب إلا ليؤمننّ 
 . [61]الزخرف:  َّ نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم  لخ ُّٱ قال تعالى:و 

عن ابن  روي  الساعة،    وّ قال جمع من المفسرين معناه: إن نزول عيسى عليه السلام علامة على دن
 .2غيرهم و قتادة و مجاهد و عباس 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن  »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و 
حتى لا    ، ويفيض المال  ، ويضع الجزية  ،ويقتل الخنزير  ،ينزل فيكم ابن مريم حكما  عدلا ، فيكسر الصليب

 ير  ىٰ  ُّٱإن شئتم:    اقرؤوا  هريرة:أبو  حتى تكون السجدة الواحدة خيرا  من الدنيا، ثم يقول    ،يقبله أحد

 .3[ 159]النساء:  َّ بخ بح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز
ر المسندة الثهابتِ ة في نز ول من وغيرها  م في آخر الزهم ان  هالْآثا   .4ع ل يْهِ السهلا 

 :  ومبينا صحتها معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السلام  -رحمه الله  -قال الحافظ ابن كثير 
وسلم عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  متواترة  أحاديث  هريرة  ،»فهذه  أبي  رواية  مسعود،  و   ، من  ابن 

أ م ام ة ، و أ بي  العاص،  أبي  بن  عمر   وعثمان  بن  الله  وعبد  سمعان،  بن  بن   و والنواس  ومج  مِّع  العاص،    بن 
 . 5لة على صفة نزوله ومكانه«فيها دلاو أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم،  و جارية، 

حكى  و  حزم  قد  فقالابن  القيامة  يوم  قبل  السلام  عليه  عيسى  مجيء  في  أنهم  ...»  :الخلاف  إلا 
تِ قبل ي ـوْم الْقِي ام ة  اختلفوا في عيسى عليه السلام عيسى بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل  هو  أم لا؟ و   أ يأ 
 .6قبل مبعث محمد عليه السلام«

 .7الملاحدة و الفلاسفة  إلا  يقل به ولم دّ بأنه نقل مضطرب مخالف لإجماع الأمة، ور  
 

 . 386، ص 9محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، ج  1
دار طيبة للنشر والتوزيع،    ،معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخران  ،أنظر: الحسين بن مسعود البغوي  2

  -  61، ص  5ج  ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن عطية،  ،  219، ص  7، ج  (م  1997-هـ  1417)،  4ط  
 . 94، ص 5 ج  ،التنزيل وأسرار التأويل عبد الله بن عمر البيضاوي، أنوار، و 62

ادِيثِ الأ نبِْي اءِ   ،صحيح البخاري 3 ب  ن ـز ولِ عيسى بن مريم ع ل يْهِم ا السهلا م    ،كِت اب  أ ح  صحيح  و ،  168، ص 4ج  (،3448)ح  ،با 
ب  ن ـز ولِ عيسى بن مريم ح اكِم ا بِش ريِع ةِ ن بِيِّن ا مح  مهدٍ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س له  ، كتاب الإيمان  ،مسلم   . 92 -91 ص  (، 155) م ، ح با 
 . 138، ص 4 ، و ج 86، ص 1، ج  الفصل في الملل والأهواء والنحل علي بن حزم، 4
 . 464، ص 2ج   ،إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة 5
 . 173ص بعناية إسبر،  ، مراتب الإجماععلي بن أحمد بن حزم،  6
 .400، ص  5ج   شرح الجامع الصغير،  الرؤوف المناوي، فيض القديرعبد أنظر:  7



 

161 
 

نزوله آخر  و   مرفع عيسى عليه السلا  اغيره ممن أنكرو و كما رد الأستاذ البوطي على الشيخ شلتوت  
تجاسر على تكذيب سبعين حديثا برواتها  و   ،مبينا أن هذا القول خروج عن مقتضى اللغة العربية  ،الزمان

 . 1في نزوله
 : خروج يأجوج ومأجوج. الثالث المطلب

 . قبيل قيام الساعة مأجوج في آخر الزمانو الجماعة على الإيمان بخروج يأجوج  و أجمع أهل السنة 
»و خ ر وج الدهجهال  وقد نص الإمام أبو حنيفة على حقيّة الأخبار في خروج يأجوج ومأجوج، فقال:  

م ات ي ـوْم الْقِي ام ة على م ا و ردت بهِِ الْأ خْب ار الصهحِيح ة حق ك ائِن«  ... ومأجوجويأجوج   . 2و س ائرِ ع لا 
 . 3وصرح به التفتازان كذلك 

]أي إثبات أمر يأجوج ومأجوج[  »و الْم ر اد  بأِ مْرهِِمْ  :  ، فقالسفارينيالوحكى الإجماع على خروجهم  
بِتٌ بِالْكِت ابِ و السُّنهةِ و إِجْم اعِ الْأ مهةِ هو و   ،خ ر وج ه مْ  ا ق ال   ،ثا   . 4)أ ثبِْتْ( أ يِ اعْت قِدْ ث ـب وت ه « : ف لِه ذ 

 فنسب الإجماع إلى سائر الأمة.
»اعتقد خروج يأجوج ومأجوج، فإنه حق  :  أيضا، حيث قال  ابن القاسم الحنبليما ذهب إليه  هو  و 

 . 5وإجماع الأمة«   ،ثابت بالكتاب، والسنة
   : -ومأجوج خروج يأجوجمنها و  -قال البوطي: بعد ذكر أشراط الساعة و 
 أجمع و دق، فهذه الأمور، من أهم أشراط الساعة التي وصل إلينا علمها عن طريق الخبر الصا »

 .6« المسلمون على ضرورة الاعتقاد بها
 السنة: و استند هذا الإجماع إلى الكتاب 

 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱفمن الكتاب قوله تعالى:  

 .[98 -  96]الأنبياء:  َّ لى  لم كي كى كم كل كا قي
 القيامة. حيث نصت الآية على خروج يأجوج ومأجوج، ثم أعقبته بذكر اقتراب وعد الله وهو يوم 

 
 وما بعدها.  327 أنظر محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص 1
 . 8أبو حنيفة النعمان بن ثابت، الفقه الأكبر، ص   2
 . 231 ، ص 5ج  مسعود بن عمر التفتازان، شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة،أنظر:  3
 . 114، ص 2محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  4
 .81  محمد بن أحمد السفاريني، حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ص  5
 . 337محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص  6
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 من السنة ما روي في ذلك من الأحاديث:و 
ذات  ف الدجال  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  »ذكر  قال:  عنه  الله  رضي  سمعان،  بن  النواس  عن 

 غداة، فذكر قصته ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله الدجال.
السلام إن قد أخرجت عبادا  ل، لا  حى الله تعالى إلى عيسى عليه  أو   كذلك، إذ هو  ثم قال: " فبينما  

 [.1أ يْ ض مهه م إلِ يْهِ، و اجْع لْه  له  مْ حِرْزا ]  ز عبادي إلى الطوريدان لأحد بقتالهم، فحرّ 
 .2ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون«

فقال:   ،نا ونحن نتذاكراطلع النب صلى الله عليه وسلم علي»عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال:  و 
الساعة نذكر  قالوا:  تذاكرون؟  الدخان    ،ما  فذكر  آيات،  عشر  قبلها  ترون  حتى  تقوم  لن  إنها  قال: 

  .3« والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج
 المطلب الرابع: خروج الدابة. 

التي تظهر بين يدي    شراط الكبرىالأأنها من  و الجماعة على الإيمان بخروج الدابة،  و أجمع أهل السنة  
 .الساعة

»وأجمعوا  فقد عد الأشعري الإيمان بخروج الدابة مما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة، فقال:  
  ، مغربها  من طلوع الشمس من   ،على وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة

 .4وعرفونا صحته«   ،وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،وخروج الدابة
وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنب  »:  بقولهأيضا  على الإجماع    ابن القطان  نصو 

مما الدابة،  ...، وخروج  واجب،  السموات  إلى  وسلم  عليه  الثقات عن رسول الله    صلى الله  إلينا  نقله 
 .5وعرفونا صحته« ،صلى الله عليه وسلم

فهذه الأمور، من أهم أشراط الساعة  »  منها خروج الدابة:و قال البوطي: بعد ذكر أشراط الساعة  و 
  .6«التي وصل إلينا علمها عن طريق الخبر الصادق، وأجمع المسلمون على ضرورة الاعتقاد بها

 
 . 663، ص 1ج   تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، أبو السعادات ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  1
ِ و أ شْر اطِ السهاع ةِ صحيح مسلم،   2 ب  ذكِْرِ الدهجهالِ و صِف تِهِ و م ا م ع ه   ،كتاب الْفِتن   . 1400  - 1399، ص( 2937)، ح با 
تِ الهتِي ت ك ون  ق ـبْل  السهاع ةِ   ،اب الفتنكتالمصدر نفسه،   3 بٌ فِي الْآيا   . 1384  ص  ، با 
 . 166 -164 ص ،أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي 4
 . 50  ، ص1 ، جعلي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 5
 . 337ص  محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، 6
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 .1كما جاء في الخبر حق    خروج دابة الأرض أن  والتفتازان  الماتريدي وصرح
 السنة:و استند الإجماع إلى الكتاب 

 كي  كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ثر  ُّٱفمن القرآن قوله تعالى: 
 . [82]النمل:  َّ لم

ذِهِ الدهابهة  تخ ْر ج  في آخِرِ الزهم انِ عِنْد   »قال ابن كثير:   امِر  اللَّهِ و ت ـبْدِيلِهِم  الدِّين   أو   ف س ادِ النهاسِ وت ـركِْهمه 
 .2« الحْ قه، يخ ْرجِ  اللَّه  له  مْ د ابهة  مِن  الْأ رْضِ 

اطلع النب صلى الله عليه وسلم علينا  »عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال:  من السنة ما جاء  و 
قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟  

 .3« فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج
 : طلوع الشمس من مغربها. امس المطلب الخ

 أنها من أشراط الساعة الكبرى. و الجماعة على الاعتقاد بطلوع الشمس من مغربها و أجمع أهل السنة 
»وغير  من المسائل العقدية التي أجمع عليها السلف وأهل السنة والجماعة، فقال:  الأشعريعدها قد و 

ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة  
 . 4غير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته« و 

التأويلات   لها  يتلّمسون  بذلك، ولا  ويسلمون  النصوص،  به ظواهر  بما جاءت  يؤمنون  السنة  فأهل 
 الضعيفة.

»وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء  ، حيث قال:  أيضا  وهو ما ذهب إليه ابن القطان
بالنب صلى الله عليه وسلم إلى السموات واجب،...وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الروايات  
بكونها بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، مما نقله إلينا الثقات عن رسول  

 
سعد الدين التفتازان، شرح  و   ،197، ص  2تأويلات أهل السنة، محمد أبو منصور الماتريدي، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  أنظر:    1

 . 231 ، ص5 ج  صد،المقا
العظيم، تحقيق  2 القرآن  تفسير  بن كثير،  الدين    وانظر:  .210، ص  6سلامة ج  سامي محمد    :إسماعيل  محاسن    ،القاسميجمال 

 . 507، ص 7ج  ،التأويل
تِ الهتِي ت ك ون  ق ـبْل  السهاع ةِ  ،الفتن مسلم، كتاب صحيح  3 بٌ فِي الْآيا   . 1384 (، ص 2901ح )  ، با 
 . 166 ص ،أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي 4
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 . 1« ..الله صلى الله عليه وسلم
 ف.فأهل السنة يؤمنون بما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة دون تعرض لها بالرد أو التأويل المتعسّ 

 : 2«لا تقوم الساعة  حتى تطْل ع الشمس  من مغربها»  :قال القاضي عياض عند شرح حديث
المبتدعة    على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة، خلافا  لمن تأوهله من هو  »و 

 . 3أحد الأشراط المنتظرة« هو والباطنية، و 
وطلوع الشمس من  » :  ة طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الأخبار، فقالبحقيّ   حنيفة أبو    صرحو 

ائِن ...مغربها و م ات ي ـوْم الْقِي ام ة على م ا و ردت بهِِ الْأ خْب ار الصهحِيح ة حق ك   . 4« و س ائرِ ع لا 
 . 5والتفتازان كذلك  الماتريدي  وهو ما نص عليه

طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة التي أجمع عليها المسلمون، ويجب الإيمان    البوطي   عدّ و 
قال: الأ»  بها ضرورة حيث  الخبر  فهذه  إلينا علمها عن طريق  التي وصل  الساعة  أشراط  أهم  مور، من 

 .6« الصادق، وأجمع المسلمون على ضرورة الاعتقاد بها
 السنة:و استند الإجماع إلى الكتاب 

 هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  فمن الكتاب قوله تعالى:

 . [158]الأنعام:  َّ ... ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى
تِ ر بِّك    و أ  ﴿  في قوله:  -قال البغوي »ي ـعْنِي ط ل وع  الشهمْسِ مِنْ م غْربِِه ا، ع ل يْهِ أ كْث ـر   :  -﴾يأ ْتِ  ب ـعْض  آيا 

ريِن  و ر و اه   عِيدٍ أبو الْم ف سِّ  .7م رْف وع ا« الخذريّ س 
م  و الصلاة  ع ل يْهِ    من السنة قولهو    فإذا طلعت لا  ت ـق وم  السهاع ة  ح تىه ت طْل ع  الشهمْس  مِنْ م غْربِِه ا،  »   :السهلا 

 
 . 50  ، ص1 ، جعلي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 1
ب   ،كِت اب  ت ـفْسِيِر الق رْآنِ   ،صحيح البخاري 2  . 58، ص 6ج  (،4636ح ) ،[158]الأنعام:   َّ يم يخ يح يج ُّٱبا 
 . 475، ص 1ج  ،إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يْحيى  إِسْم اعِيل عياض بن موسى اليحصب، 3
 . 8ص   ،أبو حنيفة النعمان بن ثابت، الفقه الأكبر 4
، شرح  سعد الدين التفتازانو   ،197  ، ص2  ج  محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي،أنظر:    5

 . 231 ، ص5 ، ج المقاصد
 . 337محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص  6
عبد  وانظر    ،207، ص  3معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محمد عبد الله النمر  وآخران، ج    ، الحسين بن مسعود البغوي  7

 .533 -532، ص  2ج ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن الرحمن الثعالب،
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لِك  حِين  لا  ي ـنـْف ع  ن ـفْس ا إِيم انه  ا لمْ  ت ك نْ آم ن تْ مِنْ ق ـبْل   ا النهاس  آم ن  م نْ ع ل يـْه ا ف ذ  ك س ب تْ في إِيم انِه ا  أو    و ر آه 
يْر ا«   . 1خ 
اطلع النب صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر  »ري رضي الله عنه قال:  حذيفة الغفا  من حديثو 

فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان  
 .2« ...والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، 

 

 
 سبق تخريجه قريبا، عند ذكر كلام القاضي عياض.  1
تِ الهتِي ت   ،الفتن مسلم، كتاب صحيح  2 بٌ فِي الْآيا   . 1384 (، ص 2901ح )  ، ك ون  ق ـبْل  السهاع ةِ با 



 
 

 

 وال. حالمبحث الثالث: قيام الساعة وما يكون يوم القيامة من أ

 ويشتمل على عشرة مطالب:

 . المطلب الأول: لا يعلم وقت الساعة إلا الله

 . : النفخ في الصورالمطلب الثاني

 : وجوب الإيمان برجوع الأرواح والأجساد.الثالث طلبالم

 . تكفير منكر البعثالمطلب الرابع: 

 : الحوض المورود.الخامسالمطلب 

 : نشر صحائف الأعمال.سادسالمطلب ال

 : الميزان. سابع المطلب ال

 : العرض والحساب. ثامنالمطلب ال 

 : الصراط. تاسعالمطلب ال 

 : الشفاعة وأنواعها. عاشرالمطلب ال
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 . المطلب الأول: لا يعلم وقت الساعة إلا الله
السنة   المسلمين  و الجماعة  و أجمع أهل  الساعة إلا الله  و عامة  يعلم وقت  أنه لا  الملل على  غيرهم من 

 وحده.  
الرسل، بل    الماتريدي نسب  قد  و  أتباع  إلى جميع  الساعة  بوقت  العلم  أهل  و الإجماع على عدم  حتى 

الملائكة  السماء  فقال وهم  تعالى، وصدق رسله  :  ،  آمن باللَّه  السلام    -»أجمع من  أهل    -عليهم  من 
السماء وأهل الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه، وأن علم  

  [ 187]الأعراف:    َّ...قح فم  فخ فح فج ُّٱ:  -ع زه و ج له    -ما قال  هو   تعالى، و ذلك عند اللَّه 
 .1الآية؛ « 

»و إِق ام ة الْقِي ام ة و أ نهه ا كائنة لا   من المسائل التي عليها أهل السنة والجماعة، فقال:    الإسفراييني و عدها  
 . 2يعرف و قته ا إِلاه الله« 

شراط دليل على دنوها  لأ ا، فبأشراطهامن إيمان أهل السنة والجماعة  بغتة لا ينافي ما جاء سابقا    اإتيانهو 
 .لا على حلول وقتها

»و أ مها م ا ذ كِر  له  ا مِنْ أ م ار اتٍ في ح دِيثِ س ؤ الِ جِبْريِل  ع نْ أ م ار اتِه ا ف لا   الطاهر بن عاشور:    الشيخقال  
تْ دهة  الْأ زْم انِ بِح يْث  لا  يح ْص ل  م ع ه ا ته  يـُّؤٌ للِْعِلْ ي ـن افي   .3مِ بِح ل ولِه ا«إتِـْي انه  ا ب ـغْت ة ، لِأ نه تلِْك  الْأ م ار اتِ مم 

 السنة الصحيحة. و استند الإجماع إلى نصوص القرآن 
  مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم  فخ فح فج ُّٱ  تعالى:فمن القرآن قوله  

 َّ سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يميه  يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم
 .[187]الأعراف: 

 . [63]الأحزاب:  َّ هج ني نى نم  نخ نح مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱٱٱٱقوله:و 
عليه  و  قوله صلى الله  السنة  الساعة:  و من  سأله عن  لما  مِن   »سلم لجبريل  بأِ عْل م   ع نـْه ا  الْم سْئ ول   م ا 

 . 4السهائِلِ« 
 الأحاديث.و  الآيات وغيرها من 

 
 .358، ص 4تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  ، تأويلات أهل السنة القرآن العظيم تفسير محمد أبو منصور الماتريدي،  1
 . 173 طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت ص 2
 . 204، ص 9التحرير والتنوير، ج مد الطاهر بن عاشور، مح 3
م ةِ السهاع ةِ ، كِت اب  الْإِيم ان    ،رواه مسلم  4 رِ و ع لا  مِ، والق د  ب  معرفة الْإِيم انِ، و الْإِسْلا   . 34 - 33(، ص 8ح ) ،با 
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 .: النفخ في الصورالمطلب الثاني
   .1القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام هو الصور: 

ب  ن ـفْخِ الصُّورِ قال البخاري:  و  ئ ةِ الب وقِ«  ،  با  يـْ [:  19]الصافات:    ﴾ز جْر ةٌ ﴿ق ال  مج  اهِدٌ: »الصُّور  ك ه 
ةٌ« و ق ال  ابْن  ع بهاسٍ:     [: »النـهفْخ ة  6]النازعات:    ﴾الرهاجِف ة  ﴿[: »الصُّورِ«  8]المدثر:    ﴾النهاق ورِ ﴿»ص يْح 

 »  .2[: »النـهفْخ ة  الثهانيِ ة « 7]النازعات:  ﴾ الرهادِف ة  ﴿و الأ ولى 
، وصرحوا  السنةو في القرآن    كما جاء   -النفخ في الصور  وقوع  الجماعة على  و قد أجمع أهل السنة  و 

  .بأنه ينفخ فيه النفخة الأولى فيصعق الخلق، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيقومون لرب العالمين 
النفخ في الصور من المسائل التي أجمع السلف وأتباعهم من أهل السنة والجماعة  الأشعري  وقد عد  

قال: »وعلى أنه ينفخ في الصور قبل يوم القيامة، ويصعق من في السماوات ومن  على الإيمان بها، حيث 
 .3في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون«

الكرمانو  أ  قال  ما  الاعتقادمبينا  في  السلف  عليه  إسرافيل  و »:  أيضا  جمع  فيه  ينفخ  حق،  الصور 
 . 4« فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب

 .»وأجمعوا على الإيمان بالصور، وعلى أنه ينفخ فيه: بقوله ابن القطان ما نص عليهك
القيامة   الصور قبل يوم  أنه ينفخ في  فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من  وأجمعوا على 

 .5« شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون
 السنة: و استند هذا الإجماع إلى نصوص القرآن 

 . [99الكهف:  ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ تعالى: هلو ق فمن القرآن 
 له لم لخ لجلح كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱٱٱٱقوله:و 

 .[87النمل:  ] َّ مج

 
،  463  -  462  ، ص11  ، جمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر  : أنظر  1

 . 281، ص 3 ، جوإسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة
ب  ن ـفْخِ الصُّورِ  كِت اب  الرقِّ اقِ،  ،صحيح البخاري 2  . 108، ص 8ج   ، با 
 . 281سن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص أبو الح 3
تحقيق:    ،محمد بن منده، الإيمان  :وانظر  ،51حرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في الاعتقاد، تحقيق: أسعد الزعتري، ص    4

 . 165 -161 ، ص2الأنوار البهية، ، ومحمد بن أحمد السفاريني، لوامع 940 -937، ص  3علي بن ناصر الفقيهي، ج 
 . 51، ص  1ج  ،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 5
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:  من السنة ما جاء  و  ل  م نْ  أو   إِنِّ »ع نْ أ بي ه ر يْـر ة  ر ضِي  اللَّه  ع نْه ، ع نِ النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال 
ةِ الآخِر ةِ، ف إِذ ا أ نا  بم وس ى م تـ ع   لِك  ك ان  أ مْ ب ـعْد  النـهفْخ ةِ« ي ـرْف ع  ر أْس ه  ب ـعْد  النـهفْخ   .1لِّقٌ بِالع رْشِ، ف لا  أ دْريِ أ ك ذ 

عمر و  بن  الله  عبد  عنه    وعن  الله  و س لهم :  رضي  ع ل يْهِ  الله   ص لهى  اِلله  ر س ول   ق ال    : في  »ق ال  ي ـنـْف خ   ثم ه 
ليِت ا أ صْغ ى  إِلاه  دٌ  أ ح  ي سْم ع ه   ف لا   العنق[]أي:  الصُّورِ،  ر ج لٌ    2صفحة  ي سْم ع ه   م نْ  و أ وهل    : ق ال  ليِت ا،  و ر ف ع  

«  ي ـل وط  ح وْض  إبِلِِهِ، : ف ـي صْع ق ، و ي صْع ق  النهاس   . 3ق ال 
 الأجساد.و : وجوب الإيمان برجوع الأرواح الثالث طلبالم

أن الله تعالى يعيد  و أهل الشرائع على إثبات المعاد  و من أهل القبلة  غيرهم  و الجماعة  و أجمع أهل السنة  
 الأرواح مع أجسادها يوم القيامة.

وقد صرح الأشعري بإجماع السلف وأهل السنة والجماعة على أن الأجساد والأعضاء التي أطاعت  
»وعلى أن الله تعالى يعيدهم كما  وعصت هي نفسها التي تعاد وتشهد على نفسها يوم القيامة فقال:  

أهم حفاة عراة غرلا ، وأن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة وكذلك الجلود  بد
 .4  التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة«

 .[24]النورٱٱَّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّقوله تعالى: دل عليه وي
فقال  الإيجي   ونص الأجساد،  القول بحشر  على  الملل كلها مجمعة  أن  الملل عن  على  أهل  »أجمع   :

  .5ووقوعه، وأنكرهما الفلاسفة«  [حشر الأجساد ]أي: ه آخرهم على جواز 
»ومعاد الأبدان  :  اتفاق المسلمين واليهود والنصارى على معاد الأبدان فقال  ابن تيميةحكى  كما  

 .6والنصارى«   دهو متفق عليه عند المسلمين والي 

 
ب  ق ـوْلهِِ: ﴿و ن فِخ  فِي الصُّورِ ف ص عِق  م نْ فِي السهم و اتِ و م نْ فِي الأ رْضِ إِلاه م  كِت اب  ت ـفْسِيِر الق رْآنِ،  صحيح البخاري،    1 نْ ش اء  اللَّه ،  با 

 . 126، ص 6ج ، ثم ه ن فِخ  فِيهِ أ خْر ى ف إِذ ا ه مْ قِي امٌ ي ـنْظ ر ون ﴾
   .284، ص4ج   تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، أبو السعادات ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  2
ِ    صحيح مسلم،  3 ه ، و ذ ه ابِ أ هْلِ    و أ شْر اطِ السهاع ةِ، كتاب الْفِتن  بٌ فِي خ ر وجِ الدهجهالِ و م كْثِهِ فِي الْأ رْضِ، و ن ـز ولِ عِيس ى و ق ـتْلِهِ إِياه با 

ن ، و النـهفْخِ فِي الصُّورِ، و ب ـعْثِ م نْ   . 1403 - 1402ص  ، (2940ح ) ،فِي الْق ب ورِ  الخْ يْرِ و الْإِيم انِ، و ب ـق اءِ شِر ارِ النهاسِ و عِب اد تِهِم  الْأ وْثا 
 . 161 أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 4
 . 372 عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص  5
قناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن  علي بن محمد بن القطان، الإ  ، وانظر: 284، ص  4أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج    6

 . 315 -311  وعلي بن أحمد بن حزم، الدرة فيما يجب اعتقاده، تحقيق: عبد الحق التركمان، ص ، 51، ص 1ج  ،الصعيدي
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ولم يخالف في ذلك  اتفاق كافة الرسل وأتباعها، وكل الشرائع على إثبات المعاد،  أيضا    الشوكان  قررو 
 .1أحد من الملل 

 فصار أن هذا الأمر معلوم من دين الأنبياء ضرورة، إذ لم ينازع فيه أحد. 
حزم و  ابن  الجسمان:  المعاد  إثبات  على  المسلمين  إجماع  حكى  البركات ،  3البزدوي و ،  2ممن    وأبو 

 .4النسفي
 السنة في إثبات المعاد.و استند هذا الإجماع إلى ما تواتر من نصوص الكتاب  

 .[29]الأعراف:   َّ كح كج قم ُّٱقال تعالى: 
 . [27]الروم:    َّئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ قال:و 
:  و  ق ال  اللَّه : ك ذهب نِي ابْن  آد م  و لمْ  ي ك نْ  » ع نْ أ بي ه ر يْـر ة  ر ضِي  اللَّه  ع نْه ، ع نِ النهبِِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال 

ي  ف ـق وْل ه : ل نْ ي عِ  ، ف أ مها ت كْذِيب ه  إِياه ، و ش ت م نِي و لم ْ ي ك نْ ل ه  ذ لِك  أ نِ، و ل يْس  ل ه  ذ لِك  ا ب د  ل  الخ لْقِ  أو   يد نِ، ك م 
ا و أ نا  الأ ح د  الصهم د ، لم ْ هو بأِ   ي  ف ـق وْل ه : اتخه ذ  اللَّه  و ل د  ل دْ، و لم ْ  أو   أ لِدْ و لم ْ   ن  ع ل يه مِنْ إِع اد تهِِ، و أ مها ش تْم ه  إِياه

 .5« ا أ ح دٌ ؤ ي ك نْ لِ ك ف  
 .ير منكر البعثتكفالمطلب الرابع: 
الأجساد التي كانت  و عامة أهل الإسلام على تكفير منكر البعث للأرواح  و الجماعة  و أجمع أهل السنة  

 في الدنيا.
: »وقد أجمع  لاق إجماع المسلمين على بطلان إيمان وشهادة المنكر للبعث، ف  ابن عبد البروقد حكى  

له ولا   إيمان  فلا  البعث،  أنكر  أن من  ما في  المسلمون على  مع  ينبغي ويكفي،  ما  شهادة، وفي ذلك 
 .6القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت، فلا وجه للإنكار في ذلك« 

أي أن النصوص القطعية في ذلك من القرآن تغني عن زيادة المناظرة والبيان، فلا ينكر ذلك إلا منافق  

 
بإشراف    1 العلماء  من  تحقيق: جماعة  والنبوات،  والمعاد  التوحيد  على  الشرائع  اتفاق  إلى  الثقات  إرشاد  الشوكان،  علي  بن  محمد 

 . 598، ص 2، ج وعبد الله التركيعلي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ، وانظر:14 الناشر، ص 
 . 77، ص 1ج  ، والنحل للشهرستان المللالملل والأهواء والنحل، وبهامشه علي بن أحمد بن حزم، الفصل في  2
 . 160محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق هانز بيتر، ص  3
 . 438ص عبد الله محمد إسماعيل، تحقيق: الاعتماد في الاعتقاد،  عبد الله أبو البركات النسفي،  4
 . 180، ص  6(، ج  4974ح )  [،2الإخلاص: ]، ﴾ أحد  قل هو الله ﴿باب قوله:  ، رْآنِ كِت اب  ت ـفْسِيِر الق    ،صحيح البخاري 5
 . 116، ص 9ج م(،  1981 -ه  1401)يوسف بن عبد البر، التمهيد، تحقيق: سعيد أحمد أعراب،  6
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 الله تعالى. زنديق متلاعب بنصوص القرآن والسنة البيّنة، ملحد في آيات
من أنكر إحياء العظام والأجساد يوم القيامة، وأنكر البعث عن دين    بخروج  أيضا  ابن حزم  وصرح  

 . 1الإسلام بلا خلاف من أحد من الأئمة 
النقلو  تواتر  على  الأمة  بإجماع  عياض  القاضي  صرح  تكفير    كذا  على  الإجماع  وثبوت  بالبعث، 

 . 2منكره 
وأما المنافقون من هذه الأمة  »:  لالمسلمين على كفرهم ووجوب قتلهم، فقااتفاق    ابن تيمية   قرر   بل

الم والسنة  القرآن  يقرّون بألفاظ  أمثال  شهور الذين لا  الكلم عن مواضعه، ويقولون هذه  فإنهم يحرّفون  ة، 
المجوس والصابئة  ضربت لنفهم المعاد الروحان، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلهف من قول  

قتلهم وهؤلاء كفار يجب  بيّن   ...  قد  وسلم  عليه  فإن محمدا  صلى الله  الإيمان  أهل  بيانا     باتفاق  ذلك 
 .3...«شافيا  قاطعا  للعذر

   :السنةو استند هذا الإجماع إلى الكتاب 
 . [7]التغابن:  َّ ...خمسج خج حم حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ ُّٱقال تعالى: 

 من صفات الكافرين. هو و لرسله، و فإنكار البعث تكذيب لرب العالمين،  
: ق ال  ر س ول  اِلله ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم : »يح ْش ر  النهاس  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ع  و  ل ى أ رْضٍ  ع نْ س هْلِ بْنِ س عْدٍ، ق ال 

  .5، ل يْس  فِيه ا ع ل مٌ لِأ ح دٍ« [4نقي من القشر والنخالة ال ]وهو: الدقيق  ب ـيْض اء  ع فْر اء ، ك ق رْص ةِ النهقِيِّ 
:  و  عْت  ابْن  ع م ر  ر ضِي  اللَّه  ع نـْه م ا، ي ـق ول  : سمِ  ، ق ال  إِنه النهاس  ي صِير ون  ي ـوْم  القِي ام ةِ  »ع نْ آد م  بْنِ ع لِيٍّ

ي ـق ول ون : يا  ف لا ن  اشْف عْ، يا  ف لا ن  اشْف عْ، ح تىه ت ـنـْت هِي  الشهف اع ة  إِلى  النهبِِّ ص لهى الله   ج ث ا، ك لُّ أ مهةٍ ت ـتـْب ع  ن بِيـهه ا  
حْم ود  

 
 ق ام  الم

لِك  ي ـوْم  ي ـبـْع ث ه  اللَّه  الم  . 6« ع ل يْهِ و س لهم ، ف ذ 

 
 باختصار يسير.  ، 315 الدرة فيما يجب اعتقاده، علي ابن أحمد بن حزم، تحقيق: عبد الحق التركمان، ص  1
 . 283، ص 2، ج بحاشية الشمنّي   ،القاضي عياض بن موسى ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2
 باختصار.   314، ص  4مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، ج   3
 . 2268 ، ص3 ج أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ، أعلام الحديث في شرح البخاري، تحقيق: محمد بن آل سعود، أنظر:  4
بٌ: ي ـقْبِض  اللَّه  الأ رْض  ي ـوْم  القِي ام ةِ   ، كِت اب  الرقِّ اقِ   ،صحيح البخاري  5 كتاب    ،وصحيح مسلم   ،109، ص  8ج    ، (6521ح )  ،با 

   .1340ص   ،(2790) ح ،باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة  ،صِف ةِ الْقِي ام ةِ و الجْ نهةِ والنار
البخاري  6 الق رْآنِ ،  صحيح  ت ـفْسِيِر  مح ْم ود ا﴾  ،كِت اب   م ق ام ا  ر بُّك   ي ـبـْع ث ك   أ نْ  ق ـوْلهِِ:﴿ع س ى  ب   ،      (4718)  ح  ،[79]الإسراء:    با 

 .  86، ص 6ج 
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 ه لا يقال بالرأي والاجتهاد. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على ابن عمر فإن له حكم المرفوع لأن
 النّصوص القطعية في هذا أكثر من أن تحصى.و 

 : الحوض المورود. الخامس المطلب 
يوم    سلمو النظر على إثبات الحوض للنب صلى الله عليه  و الجماعة من أهل الأثر  و أجمع أهل السنة  

  يظمأ بعدها أبدا. شربة لم، يشرب منه أقوام ويبعد عنه آخرون، من شرب منه القيامة
»وعلى  وقد عد الأشعري الإيمان بالحوض مما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة، حيث قال:  

لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من    ،ترده أمته  ،أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا  يوم القيامة
 .1وغيّر بعده« بدل 

مما أجمع على شرحنا    »:إجماع أهل الإسلام وسائر الأمة على ذلك، فقالالإمام ابن بطة ِ حكى  بل  
 .2«له أهل الإسلام وسائر الأمة ...]إلى أن قال[: ثم الإيمان بالحوض

إذ من طريقتهم التسليم    3بالحوض   الإقرار   على اتفاق أهل الحديث جميعهم على  البغدادي  كما نص
 .تدرك حقيقته العقول بما ورد في الأحاديث الصحيحة والإيمان به دون تكلف التأويلات لما لا

العباس  لهذا  و  أبو  الإمام  التي    4القرطب قرر  القطعية  العلمية  المسائل  من  الإيمان بالحوض وصفته  أن 
وأجمع على إثباته السلف   ...: »قال، والتي يجب اعتقادها، ثم  في الأحاديث الصحيحة الشهيرةثبتت  

الخلف،   من  السنة  أنكرتهوأهل  غير    وقد  من  تأويله  وغلوا في  على ظاهره  وأحالوه  المبتدعة  من  طائفة 
إلى تأويله، فخرق إجماع    و ادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته، ولا حاجة تدعاستحالة عقلية ولا ع

 . 5السلف وفارق مذهب أئمة الخلف« 
أبدا،   يظمأ  لا  منه  شرب  ومن  شهر،  وعرضه  شهر،  طوله  حوض  وجود  يحيل  ما  العقل  في  فليس 

 وغيرها من الصفات الواردة في الأحاديث. 

 
 . 70 ، صلهالإبانة  وانظر:.  165 أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 1
 . 223و 192 -191عبيد الله بن بطة العكبري، الشرح والإبانة، تحقيق: رضا بن نعسان معطي، ص  2
 . 20ص   ،لجنة إحياء التراث العربي : بغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيقعبد القاهر بن طاهر ال 3
محدث،  م(: فقيه مالكي،  1258 - 1182هـ =  656 - 578) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطب  4

 . 186، ص 1ج   ،الأعلام للزركلي"، أنظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم "من كتبه  ،ولد بقرطبة وتوفي بالإسكندرية
بيروت،    ،دار ابن كثير دمشق  وآخرون،   أحمد بن عمر القرطب، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، محي الدين ديب متو   5

 .  90، ص 6، ج (م 1006 - ه  1417) ،1ط 
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عدّ و  المع  التفتازان  هلهذا  أمور  الإيمانمن  فيجب  والإجماع؛  والسنة  بالكتاب  ثبتت  التي  الممكنة،    اد 
 . 1بها

النب   بحوض  الإيمان  على  الإجماع  حكى  وسلم  وممن  عليه  الله  القيامة:  صلى  وابن  ،  2البزدوي يوم 
 . 4السفارينيو ، 3القطان 

 : السنةو استند هذا الإجماع إلى الكتاب 
 . [1]الكوثر:   َّٱثم ثز ثر ُّٱقال تعالى: 

فو   السنة؛  قال:  قد جاء تفسيرها في  بينما رسول الله صلى الله  »عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما ، قلنا: ما أضحكك يا رسول  

 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱالله؟ قال: أنزلت علي آنفا  سورة فقرأ:  
نهر  ،  [3  -  1]الكوثر:    َّ كل كا فإنه  قال:  أعلم،  ورسوله  الله  قلنا:  الكوثر؟  ما  أتدرون  قال:  ثم 

حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج  هو  وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير،  
 . 5« العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك 

اديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع  وقال شارح الطحاوية: »الأح
 .6وثلاثون صحابيا « 

 : نشر صحائف الأعمال.سادسالمطلب ال
على أن العباد يأخذون يوم القيامة صحائف أعمالهم التي كتبتها الملائكة  والجماعة  أجمع أهل السنة  

 .  يمينه وآخد كتابه بشماله أو من وراء ظهرهالكرام وما دوّن فيها من خير أو شر، فآخذ كتابه ب
وقد نص الأشعري على أن الإيمان بأخذ الخلق صحائف أعمالهم يوم القيامة مما أجمع عليه السلف  

فقال:   والجماعة،  السنة  يؤتون وأهل  الخلق  أوت كتابه    »وأن  فمن  أعمالهم،  فيها  القيامة بصحائف  يوم 

 
 .     121  ، ص5 ، ج التفتازان، شرح المقاصد 1
 .   239 ص  بحر الكلام،  النسفي، أبو المعين  :. وانظر166  صتحقيق: هانز بيتر،  محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، 2
 . 47، ص  1ج  ،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 3
 . 194، ص 2محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  4
ب  ح جهةِ م   ، مسلم، كتاب الصلاة صحيح  5 : الْب سْم ل ة  آي ةٌ مِنْ أ وهلِ ك لِّ س ور ةٍ سِو ى ب ـر اء ةٌ با   .194 -193 ، ص نْ ق ال 
 . 277، ص  1عبد الله التركي، ج و علي بن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط   6
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 .1كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا «   بيمينه حوسب حسابا  يسيرا ، ومن أوت
عن   كذلكو  البزدوي  والجماعة"  حكى  السنة  قراءة كتب  قولهم  "أهل  إن  و الح:  يوم  السنات  سيئات 

 . 2القيامة حق 
»وأجمعوا أن الخلق يؤتون صحف أعمالهم  :  قالحيث    ،ابن القطان  :أيضا  وممن حكى هذا الإجماع 

 . 3ت كتابه بشماله فأولئك يصلون سعير ا« أو  حسابا يسير ا، ومن ت كتابه بيمينه حوسب أو  فمن 
والحاصل أن نشر الصحف وأخذها باليمين  » :  قالالإجماع عليه ووجوب اعتقاده، ف  السفاريني  قررو 

 . 4والشمال مما يجب الإيمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع« 
، وأنها  السنة والجماعة على الإيمان بالملائكة الكاتبين في فصل الملائكةوقد مضى نقل إجماعات أهل  

   .تكتب أعمال العباد ثم يوافون بها يوم القيامة
 السنة: و استند هذا الإجماع إلى الكتاب 

 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱقال تعالى:  
 .[14  - 13الإسراء:  ] َّ  تخ تح تج
 كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱقال تعالى:  و 
 . [12 - 7 الانشقاق:]  َّ نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى

:  عن  و  عْت  ر س ول  اللَّهِ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ي ـق ول  : سمِ  إِنه اللَّه  ي دْنِ  »ابْنِ ع م ر  ر ضِي  اللَّه  ع نـْه م ا ق ال 
ا؟ ف ـيـ ق ول   ا، أ ت ـعْرِف  ذ نْب  ك ذ  : أ ت ـعْرِف  ذ نْب  ك ذ  نـ ف ه  و ي سْتر  ه ، ف ـيـ ق ول  ؤْمِن ، ف ـي ض ع  ع ل يْهِ ك 

 
،  الم : ن ـع مْ أ يْ ر بِّ

الدُّنْـي ا، و أ نا    : س تر ْته  ا ع ل يْك  في  ق ال   ، أ نهه  ه ل ك  ن ـفْسِهِ  بِذ ن وبهِِ، و ر أ ى في  إِذ ا ق ـرهر ه   اليـ وْم ،  ح تىه  أ غْفِر ه ا ل ك  
  .5ف ـي ـعْط ى كِت اب  ح س ن اتهِِ«

 
 . 162أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص  1
لنس، ص   2 بيتر  هانز  الدين، تحقيق:  البزدوي، أصول  اليسر  أبو  وانظر: 165  محمد  العقائد    ،  التفتازان، شرح  بن عمر  مسعود 

في الاعتقاد، تحقيق: عبد الله محمد عبد الله    الاعتماد،  عبد الله أبو البركات النسفيو   ،69النسفية، تحقيق أحمد حجازي السقا، ص  
 . 375 أحمد بن محمود الصابون، الكفاية في الهداية، تحقيق: محمد آروتشي، ص و  ، 443إسماعيل، ص 

 . 51، ص  1ج  : حسن الصعيدي،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق 3
   .181 ، ص2 ج  الأنوار البهية،محمد بن أحمد السفاريني، لوامع  4
: ﴿أ لا  ل عْن ة  اللَّهِ ع ل ى الظهالِمِين ﴾ ]هود:    ،صحيح البخاري  5 ب  ق ـوْلِ اللَّهِ ت ـع الى   ظ المِِ و الغ صْبِ، با 

(، ج  2441ح )  ، [18كِت اب الم
 . 128، ص  3
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 : الميزان. سابعالمطلب ال
   .يوم القيامة إثبات الميزانعلى الجماعة الإجماع و لسنة أهل ا حكى كثير من علماء

وقد عد الأشعري مما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة في الاعتقاد الإيمان بميزان الأعمال ذو  
»وأن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت  كفتين، فقال:  
خاب   جهنمموازينه  إلى  تهوي  السيئات  وأن كفة  إلى    ،وخسر،  زيادتها  عند  تهوي  الحسنات  وأن كفة 

 . 1الجنة« 
 وهو يدل على إقرارهم بكون الميزان حقيقي، لا مجازي.

 . 2صرح الكلاباذي بإجماع أهل التصوف على إثبات ميزان توزن به الأعمال و 
 .3نة أهل الس عن  البزدويّ و  أبو إسحاق الزجاجما حكاه أيضا هو و 

فقال  الكرمان عده    كما  الاعتقاد،  في  السلف  عليه  أجمع  الحسنات    : فيما  به  توزن  »والميزان حق، 
 . 4والسيئات، كما شاء الله أن توزن به«

 .5»و أ هْل  ا لسُّنهةِ ي ـؤْمِن ون  بِالْمِيز انِ ي ـوْم  ا لْقِي ام ةِ« فقال: ذكر الإيمان به عند أهل السنة ابن أبي زمنين و 
تعالى:   الله  قول  »باب  بقوله:  الصحيح  جامعه  البخاري   ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱوختم 

 . 6، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن«[47الأنبياء: ] ٌَّّ
 .7السمعيات المجمع عليها من  الميزانأيضا التفتازان  وعد

 
الجنيدي،  1 عبد الله شاكر  الثغر، تحقيق:  أهل  إلى  الأشعري، رسالة  الحسن  الإسفراييني،   وانظر:  ،161  ص  أبو  بن محمد  طاهر 

 . 175 -174التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص 
 . 33 -32محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
  -  538  ، ص 13  ج   باز، شرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن  بأحمد بن علي بن حجر العسقلان، فتح الباري  أنظر:    3
 . 163محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص ، و 540
   . 51حرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في الإعتقاد، تحقيق: أسعد بن فتحي الزعتري، ص  4
في مسائل    وعلي بن محمد بن القطان، الإقناع  162ص  تحقيق: عبد الله البخاري،    محمد بن عبد الله بن زمنين، أصول السنة،  5

،  3ج  تحقيق: علي بن ناصر الفقيهي،    ،إسحاق بن منده، الإيمانمحمد بن    :وانظر  .51  ، ص1  الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي، ج 
 . 957ص

 . 162، ص 9ج  ،صحيح البخاري، كتاب التوحيد 6
المقاصد، ج    7 التفتازان، شرح  الدين  اأبو    :وانظر  ، 120، ص  5سعد  الكلام  ،لنسفيالمعين ميمون  ،  239  -  238ص   ،بحر 

 .  69 -68أحمد حجازي السقا، ص  :تحقيق ومسعود بن عمر التفتازان، شرح العقائد النسفية، 
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له كفتابأفقد صرح    السفاريني  أما ميزان حقيقي  فنه  ولسان،  الإيمان بالميزان  قالن  أن  : »والحاصل 
كفتين   و كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع…، فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذ

  .1ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري…« 
 السنة:و استند الإجماع إلى الكتاب 

 [. 47الأنبياء:  ] َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱتعالى:  فمن الكتاب قوله
 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ:  وقال
 .[103 - 102المؤمنون: ] َّ مم مخ  مح مج له

بِيبـ ت انِ    من السنة ما روى أبو و  ت انِ ح  : ق ال  النهبُِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم : »ك لِم  ه ر يْـر ة  ر ضِي  اللَّه  ع نْه ، ق ال 
فِيف ت انِ ع ل ى اللِّس انِ،   . 2ث قِيل ت انِ في الميِز انِ: س بْح ان  اللَّهِ و بِح مْدِهِ، س بْح ان  اللَّهِ الع ظِيمِ« إِلى  الرهحْم نِ، خ 

 مثل ضربه الله للعدل. هو  إنما و قد حكي عن بعض السلف أنه ليس ثمة ميزان  و 
ع نْ    الطّبريفأسند    ، الْع دْلِ و الْق ض اء»و ق دْ ذ ه ب  ب ـعْض  السهل فِ إِلى  أ نه الْمِيز ان  بم عْنى   قال ابن حجر:  
م ث لٌ ك م ا  هو  ق ال  إِنمه ا    ،[47الأنبياء:  ]  َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ  :مج  اهِدٍ في ق ـوْلهِِ ت ـع الى  

لِك  يج  وز  الحْ طُّ   .3« مْهورإلِ يْهِ الْج   و الرهاجِح  م ا ذ ه ب    .الْم و ازيِن  الْع دْل   :ق ال   هو ع نْ  ،يج  وز  و زْن  الْأ عْم الِ ك ذ 
عن   القرطب  والضحاك وحكاه  و ق ـت اد ة  قال:  مج  اهِد  السهو اد     ثم  و ع ل يْهِ  الْأ خْب ار   بهِِ  و ر د تْ  و الهذِي   «

 »  . 4الْأ عْظ م  الْق وْل  الْأ وهل 
وإن كان الأرجح إثبات الميزان لظواهر الأخبار    ،الخلافثبوت  بعد  في المسألة  تحصل أن لا إجماع  ف

 الله أعلم.وفي ذلك، 
قال آخرون: إنما  و به، فقال بعضهم إنما توزن الأعمال،  مع إثباتهم للميزان إلا أنهم اختلفوا فيما يوزن  و 

 .5قال آخرون يوزن العباد و   ،توزن صحائف الأعمال

 
 . 185 -184، ص 2محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  1
ج  ،  (7563ح )،  [ 47الأنبياء:  ]  َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:    ،صحيح البخاري  2

 . 163 -162، ص  9
 . مختصرا 540 - 538، ص  13أحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، ج  :أنظر 3
 . 266، ص 6ج  ،محمد بن أحمد القرطب، الجامع لأحكام القرآن، تعليق: محمد بن إبراهيم الحفناوي 4
  ، وما بعدها  312، ص  12ج    ،ينظر: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر  5

 . 539، ص  13وأحمد بن حجر العسقلان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن باز، ج 
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أمور الآخرة أجل من أن تقاس  و قد جاءت الآثار، فلا مانع من حملها على ظاهرها،  ذلك  بكل  و 
 .1كما سبق التنصيص عليه من الأئمة   بأمور الدنيا

 والحساب. : العرض  ثامنالمطلب ال
السنة   أهل  محاسبون  و أجمع  البعث  بعد  الناس  أن  على  الإسلام  أهل  وعامة  على  و الجماعة  مجازون 

 شرا فشر. أو  أعمالهم إن خيرا فخير،
»ثم أ جمع على أن قوله: وقد صرح الماتريدي بالإجماع على أن يوم الدين هو يوم الحساب، فقال:  

 .2والجزاءِ« أنه يوم الحسابِ ، [4الفاتحة:  ] َّ ني نى نمُّٱ
والجماعةو  السنة  صِحه أيضا  مجمعون    أهل  وقبولها  ةعلى  ذلك  في  المستفيضة  به   الأخبار   كما صرح 

 .3البغدادي 
»وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه :  فقال على وجود الحساب  اتفاق العلماء    السجزيوحكى 

 . 4« يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة 
 . شيء قديرأي أنه سبحانه لا يشغله حساب أحد عن آخر فهو على كل  

يقول: »وكذلك  الإجماع على تكفير منكر البعث والحساب والقطع به حيث    القاضي عياض  قررو 
نقطع على كفر من أنكر البعث أو الحساب ... فهو كافر بإجماعٍ للنص عليه، وإجماع الأمة على صحة  

 .5نقله متواترا « 
 المبحث »  :قالالمحاسبة من أمور المعاد الممكنة والمجمع عليها، التي يجب التصديق بها، ف  التفتازانوعد  

بأمر  السمعيات  سائر  في  السابع  والسنة  الكتاب  بها نطق  ممكنة أمور  أنها  الأمر  وجملة  المعاد  المتعلقة 
  .6« المحاسبة  :هافمن واجبا  بها والتصديق حقا بها القول فيكون إجماع الأمة عليها وانعقد

 
سعد الدين التفتازان، شرح  و   ، 539، ص  13يح البخاري، ج  شرح صحبفتح الباري    ،أحمد بن علي بن حجر العسقلان  أنظر:  1

 . 121 -120، ص 5المقاصد، ج 
محمد أبو اليسر البزدوي، أصول    ، وانظر: 5، ص  1منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: فاطمة الخيمي، ج  محمد أبو    2

 .165 الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص 
 . 314  بين الفرق، ص عبد القاهر البغدادي، الفرق  3
 . 168عبيد الله بن سعيد السجزي، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، تحقيق: محمد باكريم، ص  4
 باختصار.  283، ص 2عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بحاشية الشمني، ج  5
 . 118، ص  5شرح المقاصد، ج ، سعد الدين التفتازان 6
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 إذ جاءت بها النصوص المستفيضة الصريحة، وليس في قواعد العقل الصحيحة ما يمنع من إمكانيتها.
بالبعث   الإيمان  والجماعة  السنة  أهل  عليها  اتفق  التي  الأصول  من  أن  على  أيضا  تيمية  ابن  ونص 

 .1والحساب
 .3والآمدي ،2الإسفراييني وممن نقل الإجماع على إثبات الحساب 

 السنة.و استند هذا الإجماع إلى ما تواتر من نصوص الكتاب 
 . [51]إبراهيم:  َّ ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج ُّٱ :تعالى قولهمنها: 
   .[25]النور:  َّ جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱوقوله: 

 . 4الجزاء هو دين الحق و 
 .[ 8، 7]الانشقاق:   َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱقوله: و 

 : الصراط. تاسعالمطلب ال
السنة     وأنه جسر ممدود على ظهر جهنم،الجماعة  و أجمع أهل  الإيمان بالصراط،  الناس    على  يمره 

 . أجارنا اللهمنهم مخدوش، ومنهم الساقط في قعر جهنم و فمنهم ناج سالم،   على قدر أعمالهم،
قال:  الإيمان بالصراط والمرور عليه مما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة، فالأشعري  وقد عد  

الصراط جسر أن  يتفاوتون في    »وأجمعوا على  بقدر أعمالهم، وأنهم  العباد  ممدود على جهنم يجوز عليه 
  .5ذلك« السرعة والإبطاء على قدر 

و ردت بهِِ القواطع السمعية والأدلة الشهرْعِيهة من الْكتاب  مما    ونص على أنه  ،وهو ما صرح به الآمدي
 .6و السّنة و إِجْم اع الْأمة 

الصراط حق يوضع على سواء  و  «:فيما أجمع عليه السلف في الاعتقاد، فقالأيضا    الكرمان عده  و 
 .7« لكالجنة وراء ذ و جهنم فيمر الناس عليه 

 
 . 486، ص 11وى، ج  أحمد بن تيمية، مجموع الفتا 1
 . 173طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  2
 . 301تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، ص  ، علي بن أبي علي الآمدي، غاية المرام في علم الكلام 3
 . 174، ص 4السلام عبد الشافي محمد، ج  تحقيق: عبد ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عطية،عبد الحق بن  :أنظر 4
 .  163 أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 5
 . 301 تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، ص ، علي بن أبي علي الآمدي، غاية المرام في علم الكلام 6
 . 50، تحقيق: أسعد بن فتحي الزعتري، ص الاعتقادحرب بن إسماعيل الكرمان، إجماع السلف في  7
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فقال:   السنة  أهل  إلى  الأعمال  والمرور عليه بحسب  به  الإيمان  أبي زمنين  ابن  ا لسُّنهةِ  ونسب  »و أ هْل  
الِهمِْ«  ر اطِ و أ نه ا لنهاس  يم  رُّون  ع ل يْهِ ي ـوْم  ا لْقِي ام ةِ ع ل ى ق دْرِ أ عْم   .1ي ـؤْمِن ون  بِالصِّ

زعما منهم  الاتفاق على إثبات الصراط وردّ على من أنكره أو تأوله من المعتزلة    اريني السفّ كما قرر  
وكل  : »حيث قال...أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب، ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة

من   بأعجب  الصراط  على  العبور  وليس  حقائقها،  على  النصوص  حمل  لوجوب  وخرافات  باطل  هذا 
 . 2الوقوف فيه« و اء و الطيران في الهأو  اء المشي على الم

الإجماعو  هذا  نقل  الصوفية و   ،4الإسفراييني و   ،3البغدادي   :ممن  عن  القطان   ،5الكلاباذي  ، 6وابن 
 .7التفتازانو 

 السنة: و استند هذا الإجماع إلى الكتاب 
 . [ 71مريم:] َّ كى كم كل كا ٱٱُّقوله تعالى: فمن الكتاب 

 . 8بالمرور على الصراط فقد فسر الورود  
»و ي ضْر ب  جِسْر  ج ه نهم  " ق ال     :-يصور مشاهد يوم القيامة    –  صلى الله عليه وسلم   هلقو   ومن السنة

ف أ ك ون    " و س لهم :  ع ل يْهِ  اللَّهِ ص لهى الله   اللهه مه  أو   ر س ول   ي ـوْم ئِذٍ:  الرُّس لِ  و د ع اء    ، يز  يجِ  م نْ  و بهِِ  ل   لِّمْ.  س  س لِّمْ 
، ق   انِ؟ " ق ال وا: ب ـل ى يا  ر س ول  اللَّهِ انِ، أ م ا ر أ يْـت مْ ش وْك  السهعْد  : " ف إِنهه ا مِثْل   ك لاليِب  مِثْل  ش وْكِ السهعْد  ال 

ف ـت خْط    ش وْكِ  اللَّه ،  إِلاه  ا  ق دْر  عِظ مِه  ي ـعْل م   أ نهه ا لا   انِ، غ يْر   ا السهعْد  مِنـْه م   الِهمِْ،  النهاس  بأِ عْم  لِهِ، ف   بِع م   وب ق  
لم

، ثم ه ي ـنْج و«  و مِنـْه م    خ رْد ل 
 .9الم

 
 .  168أصول السنة، تحقيق: عبد الله البخاري، ص  ، محمد بن أبي ز م نِين 1
أهل    اعتقاد شرح أصول    ، لالكائيهبة الله ال   : ، وانظر194  -193، ص  2محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج    2

 . 1251  -1250 -1249، ص 6ج  السنة والجماعة، 
 . 339 ص  ،لجنة إحياء التراث العربي : عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق 3
 . 177طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  4
 .32محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  5
 . 52، ص  1ج  ،الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي ،علي بن محمد بن القطان 6
 . 120 -119، ص  5ج  ، شرح المقاصدسعد الدين التفتازان،  7
 . 17، ص  4ج  ، ، وعبد الله البيضاوي، أنوار التنزيل164أنظر: محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر، ص  8
ر اط  ج سْر  ج ه نهم   ، كِت اب  الرّقِ اقِ   ،صحيح البخاري 9 ب  الصِّ كِت اب     ،واللفظ له، وصحيح مسلم ،  118، ص 8(، ج 6573ح ) ، با 
ب  م عْرفِ ةِ ط ريِقِ الرُّؤْي ةِ، ح )  ،الْإِيم ان    . 108 - 107ص  ،(182با 
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 أنواعها.و : الشفاعة  عاشرالمطلب ال
الزوج في العدد،  هو  الشفع و   منهو ضم شيء إلى شيء آخر فيصيران شفعا،  أصل الشفاعة والشفعة  

  .عا ، والشفعة ضم ملك الشريك إلى ملككوالشفيع، لأنه يصير مع صاحب الحاجة شف
إذا حاجتهضم  هي    ،فالشفاعة  لقضاء  الشفيع  إلى  طلبه  لمنزلة  المحتاج  إظهار  التحقيق  على  فهي   ،

 .1ع وإيصال المنفعة إلى المشفوع لهالشفيع عند المشفه 
السنة  قد  و  أهل  عليه  و أجمع  الله  صلى  النب  شفاعة  إثبات  على  النارسلم  و الجماعة  أهل  يوم    في 

 . ، كما أثبتوا شفاعة الملائكة والصالحين ، فيخرجون منهاالقيامة
في   صلى الله عليه وسلممما أجمع عليه السلف وأهل السنة والجماعة إثبات شفاعة نبينا  الأشعريوعد 

عة النب صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وعلى  قال: »وأجمعوا على أن شفاأهل الكبائر، ف
أنه يخرج من النار قوما  من أمته بعد ما صاروا حمما ، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في  

 .2حميل السبيل« 
ف  الماتريدي  وصرح الشفاعة،  إثبات  على  للأخبار  النقلة  النقل ةبإجماع  إِجْم اع  »ثمه  إثِْـب ات    ٱقال:  في 
 .3الشهف اع ة« 

البغدادي  نسبه  ما  وحكى    4وهو  الحديث،  أئمة  إلى  لها  أيضا  الفقهاء  بمضمونها، قبول  وعملهم 
 .هتكفير أنكرها، بل و وتضليل من 

الأمة بها وعدم الاعتراض عليها   تسليم سلف  مع  الشفاعة  تواتر الأخبار في  أن  الباقلان  بين  كما 
»و الْأ خْب ار في الشهف اع ة أ كثر  أكبر برهان على ثبوتها، وفساد قول المخالف لظواهرها، وفي ذلك يقول:  

دين من النهار بشفاعة الرهس ول صلى الله  من أ ن ي ـؤْتى ع ل يـْه ا و هِي كله ا متواترة متوافية على خ ر وج الْ  م و حِّ
م ع    وصحتها  الرّوِ اي ة  ذِه  ه  ت سْلِيم  على  الْأمة  سلف  أطبق  و قد  ألفاظها  اخْتلفت  و إِن  و آله  و سلم  ع ل يْهِ 

اب ة و التهابِعِين    .ظ هوره ا وانتشارها و الْعلم بأِ نهه ا مروية من الصهح 
لم    و ل و ممها  الْم عْت زل ة  ك ان ت  ي ـق وله  م ا  على  له  ا  والسمع  الْعقل  بِدفع  ا  فِيه  ط اعن  لطعن  به ا  الْحجهة  تقم 

 
النهاية في غريب الحديث    المبارك بن محمد ابن الأثير، و   ،582، ص  3ج    ،الجامع لأحكام القرآن أنظر: محمد بن أحمد القرطب،    1
 . 485، ص 2إحياء التراث العربي، ج دار  محمود محمد الطناحي،   -  الزاويتحقيق: طاهر أحمد  ،والأثر
 . 69 الإبانة له، ص :، وانظر164 أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي، ص 2
 . 428ص  بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي، محمد أبو منصور الماتريدي، التوحيد، تحقيق: 3
 . 314الفرق بين الفرق، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ص عبد القاهر بن طاهر البغدادي،  : أنظر  4
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اب ة أعلم بذلك و أ شد تسرعا إِلى  إنكارها  . ولكانت الصهح 
إذاعته وإبدائه ح تىه    و ل و الدهو اعِي على  أو ب عضهم لظهر ذ لِك وانتشر ولتوفرت  فعلوا ذ لِك  ان وا قد  ك 

ذِه الْع ادة  ل الْعلم بِخ بر  الشهف اع ة لِأ ن ه   .في الْأ خْب ار  ثابتةينْقل نقل مثله و يحل الْعلم بهِِ مح 
طِل بِالْعقلِ  و في الْعلم بِفساد ذ لِك د ليِل على ث ـب وت خبر ال ن ق ول الْم عْت زل ة إِن الغفران با  شهف اع ة و بطلا 

 . 1و م وجب لتكذيب السّمع و غير ذ لِك ممها ي دع ون ه « 
فليس في قواطع الشرع والعقل ما يقضي ببطلان الشفاعة والمغفرة للمذنب، بل هي في حيز الإمكان  

الأم وإجماع  الشرعية  القواطع  من  فيها  ورد  ما  وخلفا مع  سلفا  الطائعين  2ة  على  قصرها  لمن  فليس   ،
 والتائبين حجة لا من النقل ولا من العقل.

 على قصروها المعتزلة أن والإجماع إلا النص  ثبوتها  على  يدل : »الشفاعة في هذا الصدد  التفتازان  يقول
 في إما  السيئات حط في أيضا  الكبائر  لأهل  وعندنا يجوز المثوبات وزيادة الدرجات لرفع والتائبين  المطيعين 

 ادخار  من معنى  تواتر بل  اشتهر ولما الكبيرة  عن  العفو دلائل من لما سبق  النار دخول بعد وإما العرصات 
 . 3لأهل الكبائر«  الشفاعة

شفاعته عليه الصلاة  إثبات  اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم على    ابن تيمية   حكىو 
ف  الكبائر،  أهل  في  الصحابة  قالوالسلام  بين  عليها  فمتفق  أمته  من  الذنوب  لأهل  شفاعته  »أما   :

وغيرهم الأربعة  المسلمين  أئمة  وسائر  لهم بإحسان  الخوارج    ،والتابعين  من  البدع  أهل  من  وأنكرها كثير 
  .4والمعتزلة والزيدية« 

تواترا    ةتواتر وردت بها الآثار المالتي  شفاعة النب صلى الله عليه وسلم من السمعيات    السفاريني  عدو 
 . 5وأجمع عليها السلف الصالح ، معنويا

 
 . 367ص   ،محمد بن الطيب الباقلان، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 1
وعبد الملك  الجويني،    ،301تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، ص  ، علي بن أبي علي الآمدي، غاية المرام في علم الكلامأنظر:  2

 . 126قائد أهل السنة والجماعة، ص لمع الأدلة في قواعد ع
وانظر: محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق هانز بيتر لنس،    ، 158، ص  5شرح المقاصد، ج  سعد الدين التفتازان،    3

النسفي، بحر الكلام، ص   ، 166  ص وما    418  في الاعتقاد، ص الاعتماد  ،  ، عبد الله أبو البركات النسفي236  ميمون أبو المعين 
 . 343 الكفاية في الهداية، تحقيق: محمد آروتشي، صالصابون، بعدها. أحمد بن محمود 

 . 185،  184، ص 11، ج المصدر نفسه :، وانظر148، ص  1أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   4
 . 208، ص 2محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج  5
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 .3ابن القطانو  ،2الكلاباذي عن الصوفية و  ،1الإسفراييني  وممن نص على هذا الإجماع: 
 السنة:  و الجماعة في هذا الإجماع إلى الكتاب  و استند أهل السنة 

 . [5الضحى:  ]  َّ نى  نن نم نز ُّٱ :ق ـوْله ت ـع الى  فمن الكتاب:  
البغوي:   ع بهاسٍ:  قال  ابْنِ  ع نِ  ع ط اءٌ  و  هو  »ق ال   ي ـرْض ى،  ح تىه  أ مهتِهِ  في  ع ل يٍّ  هو  الشهف اع ة   ق ـوْل  

 .4و الحْ س نِ«
 . [79الإسراء:  ] َّ ثم  ثز  ثر  تي   تى تن ُّٱ  قال تعالى:و 
في و  المحمود،  العلم:  و ق  المقام  أهل  أكثر  القيامة  هو  ل  يوم  وسلم  عليه  صلى الله  يقومه  الذي  المقام 

 .5للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم 
 .6بل حكى الواحدي إجماع المفسرين على ذلك 

:  ما رواه    من السنة:و  ، أ نه النهبِه ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم  ق ال  ابِر  بْن  ع بْدِ اللَّهِ أ عْطِيت  خم ْس ا لمْ  ي ـعْط ه نه  » ج 
ا و ط   دٌ ق ـبْلِي: ن صِرْت  بِالرُّعْبِ م سِير ة  ش هْرٍ، و ج عِل تْ لِ الأ رْض  م سْجِد  تْه  ر ا، ف أ يمُّ ا ر ج لٍ مِنْ أ مه هو أ ح  تِي أ دْر ك 

دٍ ق ـبْلِي، و أ عْطِيت  الشهف اع ة ، و ك ان  النهبُِّ  له لِأ ح   غ انِِ  و لمْ  تحِ 
، و أ حِلهتْ لِ الم  ي ـبـْع ث  إِلى  ق ـوْمِهِ  الصهلا ة  ف ـلْي ص لِّ
 .7« خ اصهة  و ب عِثْت  إِلى  النهاسِ ع امهة  

 
 . 173 صير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، صطاهر بن محمد الإسفراييني، التب 1
 .32محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  2
 . 54، ص  1ج  ،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 3
 .455، ص 8ج  ،د عبد الله النمر وآخرانمعالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محم ،الحسين بن مسعود البغوي 4
 . 34، ص 3ج   ،تفسير القرآن العزيز ،ومحمد بن أبي زمنين  ،478، ص 3ج  ،المحرر الوجيزعبد الحق بن عطية، أنظر:  5
بجامعة الإمام محمد    دكتوراه( رسالة  15أصل تحقيقه في )  . 444  -443، ص  13علي بن أحمد الواحدي، التفسير البسيط، ج    6

 . بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه
ة    ،، واللفظ له. وصحيح مسلم 74، ص  1ج  (،  335)صحيح البخاري، كِت اب  التـهي مُّمِ، ح    7 ،  كِت اب  الْم س اجِدِ و م و اضِعِ الصهلا 

ا وطهور ا ح )  . 240ص  ،( 521باب ج علت ل الأرض مسجد 



 
 

 

 وما يتعلق بهما.  ، المبحث الرابع: الجنة والنار

 ويشتمل على ثلاثة مطالب:

 . الآن المطلب الأول: الجنة والنار مخلوقتان

 المطلب الثاني: بقاء الجنة والنار. 

 : رؤية الله في الجنة.ثالثالمطلب ال 
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 . الآن المطلب الأول: الجنة والنار مخلوقتان
، وقد نسب بعضهم  مخلوقتان الآنو النار موجودتان  و الجماعة على الإيمان بأن الجنة  و أجمع أهل السنة  
 .ذلك إلى إجماع الأمة

حكى   والسنة،    الإسفرايينيوقد  القرآن  من  عليها  الأدلة  ظهور  مبينا  ذلك  على  السنة  أهل  إجماع 
الْم صْط فى صلى الله  ا»و الْجنهة و النهار مخلوقتان وكل ذ لِك و فقال:   الظهاهِر ة ع ن  الْأ خْب ار  الْق رْآن و في  رد في 

ي ـ  لا   و جه  على  و سلم  العصبية  يبْقع ل يْهِ  ترك  لمن  ش بـْه ة  و لا   الْآي  شكا  من  فِيهِ  ورد  م ا  مل  تأ  ...و من 
ر لم يستجز إنِْك اره«  .1و الْأ خْب ار والْآثا 

 فاتضاح الأدلة يقطع الطريق على كل التأويلات المتعسفة. 
:  أن معارضة هذه الأدلة تلاعب بالدين وخروج عن إجماع المسلمين حيث قال  إِم ام الحْ ر م يْنِ ولهذا قرر  

أنكر ط ائفِ ة من الْم عْت زل ة خلقهما قبل ي ـوْم الْحساب  ن، إذ لا يحيل العقل خلقهما...و الجنة والنار مخلوقتا»
  ق ال    ]  و الْعِق اب، و ق ال وا: لا  ف ائِد ة في خلقهما قبل ذ لِك، وحملوا قصهة آدم على ب سْت ان من بساتين الدُّنْـي ا.

ا تلاعب بِالدّينِ وانسلال ع ن إِجْم اع الْ [  .2م سلمين« : و ه ذ 
 ومن  الجبار عبد والقاضي هاشم  لأبي خلافا وحكاه عن جمهور المسلمين  وهو ما ذهب إليه التفتازان 

 . 3الجزاء  يوم يخلقان  إنما  أنهما  زعموا  حيث من المعتزلة  يجري مجراهما 
»وأقروا  قال:  ف  عد الكلاباذي مما أجمع عليه أهل التصوف القول بكون الجنة والنار مخلوقتان الآن،و 

 .4بتأبيد الْجنهة و النهار وأنهما مخلوقتان«
 . 5لمعتزلة  خلافا ل " أهل السنة والجماعة"  عن البزدوي وهو ما حكاه

السنة على ذلك  بإ  صرح ممن  و  القطانجماع أهل  السنة  :  حيث قال  ابن  »وأجمع المسلمون من أهل 
 .6« لأهلهما على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد، وعلى أن الله قد أعدهما

 
 . 177بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  طاهر 1
 . 293 -29ص  أحمد السايح، توفيق وهبة،  :، تحقيقاد قواطع الأدلة في أصول الإعتق إلى كتاب الإرشاد الجويني،  أبو المعال  2
المقاصد  3 شرح  التفتازان،  الدين  ج  تحقيق:    ،سعد  عميرة،  الرحمن  ص  5عبد  البركات    ، 109  -108،  أبو  الله  عبد  وانظر: 

 . 449، تحقيق: عبد الله محمد عبد الله إسماعيل، ص الاعتقادالاعتماد في  ،النسفي
 .33محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  4
 .170محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص  5
 . 52، ص  1ج  ،بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي علي بن محمد  6
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 وإعدادهما معناه: أنهما موجودتان الآن. 
كانوا ولا يزالون متفقين على القول بخلق الجنة والنار  على أن أهل السنة   بن أبي العز الحنفي اقد نص و 

 .1ووجودهما 
 السنة: و استند هذا الإجماع إلى نصوص الكتاب 

للْم ؤْمِنين  ف   الْجنهة  وإعداد  ووجودهما  و الْجنهة  النهار  بذكر  القرآن  صرح  إياها،  قد  وحواء  آدم  وإسكان 
افِريِن  وإعداد     .النهار للْك 

  َّنح نج مي  مى  مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱٱقال تعالى:  
 . [133آل عمران: ]

 [. 131آل عمران:  ] َّ لح لج كم كل كخ كح ُّٱ قال عن النار:و  
،  »ق ال  ر س ول  اللَّهِ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم :  و  اةِ و الع شِيِّ إِذ ا م ات  أ ح د ك مْ، ف إِنهه  ي ـعْر ض  ع ل يْهِ م قْع د ه  بِالْغ د 

  .2نهارِ« ف إِنْ ك ان  مِنْ أ هْلِ الج نهةِ، ف مِنْ أ هْلِ الج نهةِ، و إِنْ ك ان  مِنْ أ هْلِ النهارِ ف مِنْ أ هْلِ ال
أ بْردِ وا بِالصهلا ةِ، ف إِنه شِدهة  الح رِّ مِنْ  »: ق ال  النهبُِّ ص لهى الله  ع ل يْهِ و س لهم :  قالذ رٍّ ر ضِي  اللَّه  ع نْه ،   أ بي عنو 

 . 3ف ـيْحِ ج ه نهم « 
  .الآن النار موجودتانو على أن الجنة  ندلاي انديثالح  فهذان

 . ةكثير   في البابالآيات والأحاديث و 
 المطلب الثاني: بقاء الجنة والنار.

، فأهل الجنة خالدون فيها بلا  من فيهماو النار  و الجماعة على القول بأبدية الجنة  و أجمع أهل السنة  
 . موت، وأهل النار خالدون فيها بلا موت

:  قالاالأمصار على ذلك، فإجماع علماء رحمهما الله، أبو حاتم وأبو زرعة الإمامان الرازيان وقد حكى 

 
 .615 -614، ص  2ج  وعبد الله التركي،شرح الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط   ،علي بن أبي العز الحنفي 1
صحيح مسلم،  و ،  117، ص  4ج    ،(3240)  ، حباب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة  ،كِت اب  ب دْءِ الخ لْقِ   ،صحيح البخاري  2 

ب  ع رْضِ م قْع دِ الْم يِّتِ مِن  الجْ نهةِ أ و  ،كتاب الجْ نهةِ و صِف ةِ ن عِيمِه ا و أ هْلِه ا ابِ الْق بْرِ و التـهع وُّذِ مِنْه    با    (، 2866)  ح  ،النهارِ ع ل يْهِ، و إثِْـب اتِ ع ذ 
 .  1368ص 

البخاري  3 النهارِ، و أ نهه ا مخ ْل وق ةٌ   ،كِت اب  ب دْءِ الخ لْقِ ،  صحيح  ب  صِف ةِ  كِت اب     ،صحيح مسلم ، و 120، ص  4ج  (،  3258ح )  ، با 
ة   بْـر ادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدهةِ الحْ رِّ لِم نْ يم ْضِي  ،الْم س اجِدِ و م و اضِعِ الصهلا  ب  اسْتِحْب ابِ الْإِ (، ص  615ح )  ،إِلى  جم  اع ةٍ، و ي ـن ال ه  الحْ رُّ فِي ط ريِقِهِ   با 

278. 



 

186 
 

فكان من مذهبهم .. الجنة حق والنار   -ويمنا     ، شاما    ،حجازا  وعرقا   -في جميع الأمصار  »أدركنا العلماء  
 . 1حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا « 

في بيان مقالات المرجئة بأن قول أصحاب الجهم بن صفوان بفناء الجنة والنار هو رد    وصرح الأشعري
 قال: »واختلفت المرجئة في تخليد الله الكفار على مقالتين:اع المسلمين جميعهم، فلإجم

فقالت الفرقة الأولى منهم وهم أصحاب جهم بن صفوان: الجنة والنار تفنيان وتبيدان ويفنى أهلهما  
الجنة    حتى يكون الله موجودا  لا شيء معه كما كان موجودا  لا شيء معه وأنه لا يجوز أن يخلد الله أهل

النار  النار في  وأهل  الجنة  إلا    ،في  المسلمون كلهم  وقال  نصا ،  ونقلوه  عليه  المسلمون  اتفق  ما  رد  وهذا 
 .2جهما  أن الله يخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد الكفار في النار«

  5البزدوي ، ونسب  4، ونص عليه التفتازان 3وأكفر من قال بخلافه  الحافظ ابن حزم عليه    وهو ما نص 
 ."عامة أهل القبلةالقول به إلى "

القول بتكفير   السنة والجماعة  البغدادي أيضا عن أهل  بِفن اء الْجنهة  وقد حكى  ق ال  من الجْ هْمِية  من 
 .6و النهار

،  كالجنة والنار  أن من المخلوقات ما لا يفنى  جماع سلف الأمة وأئمتها على بإ  ابن تيمية  صرحكما  
اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة، على أن من المخلوقات ما لا يعدم  : »وقد  قالف

بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل    ولا يفنى
لف كتاب الله، الكلام المبتدعين، كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخا

 . 7وسنة رسوله، وإجماع سلف الأمة وأئمتها« 
 . 9ابن القطان ، و 8الإسفرايينيممن حكى الإجماع على دوام الجنة والنار بمن فيهما: و 

 
 . 199، ص 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: أحمد الغامدي، ج   ، هبة الله بن الحسن اللالكائيأنظر:  1
 .149 -148ص  ،أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق: ريتر 2
 . 173، ص لهمراتب الإجماع، وانظر: . 311  عبد الحق التركمان، ص :تحقيق ،علي بن حزم، الدرة فيما يجب اعتقاده 3
 . 134، ص  5سعد الدين التفتازان، شرح المقاصد، ج  4
 .171هانز بيتر لنس، ص  :محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق 5
 . 319لجنة إحياء التراث العربي، ص  : بين الفرق، تحقيق عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق 6
  . 307، ص 18أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   7
 . 173طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  8
 . 53 -52، ص  1ج  ،علي بن محمد بن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن الصعيدي 9
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 د الإجماع:  نمست
 السنة: و استند هذا الإجماع إلى الكتاب 

تعالى:   بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱٱقال 

 . [57النساء: ] َّ ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ

  .[23الجن: ] َّ خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱٱٱٱٱٱقال:و 

النصوص  فدلّ  يتنعمون في الجنة مخلدين  ى خر أنصوص  و تنا هذه  أبدا،    في القرآن على أن أهل الجنة 
 .أبدا بون فيها مخلدينالنار يعذّ  وأهل

اليمان   ىحكوقد    الوزير  ابن  المسألة  هذه  في  الحنفي1الخلاف  العز  أبي  وابن  بعضهم  ،  2،  ونسب 
  واستدل   ،القيمتلميذه ابن  ناظر عنه  و   ،3ابن تيمية   اشتهر ذلك عنو   ،إلى بعض السلف  القول بفناء النار

 : 4بأدلة ذكرها منها له 
 فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ  قوله تعالى:

 [. 107  - 106: هود] َّ كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح
   [.128الأنعام: ] َّ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱقال: و   

 .": "هذه تقضي على كل آية في القرآنقوله  الخذريسعيد   ل عن أبيق  فنـ  
 أي أنها تقيد الخلود بمشيئة الله تعالى. 

مقيد بآيات التقييد بالاستثناء  »وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات  قد رده بعد هذا فقال:  و 
العموم من باب تخصيص  فيكون  أنها    ، بالمشيئة  الاستثناء  آية  السلف في  من  قال  من  قول  وهذا كأنه 

ولكن ليس فيها ما    والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقها  ،تقضي على كل وعيد في القرآن
 .5« يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لها

 
 . 143 ، ص6  ج ق: شعيب الأرناؤوط،يقتحالعواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،  محمد بن الوزير اليمان،  1
 .626  - 625 صعبد الله بن المحسن التركي،  و ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  شرح الطحاوية ،أبي العز الحنفيبن   علي 2
أحمد  وإن كان ما صرح به من الإجماع أعلاه خلافه إلا أنه يظهر منه الميل إلى هذا القول دون القطع به في موضع آخر: أنظر:    3

  ط،  الرياض  –دار بلنسية  ،  ق: محمد بن عبد الله السمهريي ق، تحالرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك،  بن تيمية
 وما بعدها.  52، ص  م(1995 -، هـ 1415، )1

 . 435 - 423ص   ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الجوزية،  ابن قيم أنظر: محمد  4
 . 425ص  المصدر نفسه، 5
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ا الِاسْتِثـْن اءِ ف ـز ع م وا أ نه اللَّه  يخ ْرجِ  مِن  النهارِ ك له  قالف  أيضا،  حيان أبو  ورده   : »و ق دْ ت ـع لهق  ق ـوْمٌ بِظ اهِرِ ه ذ 
افِرٍ و أ نه النهار  تخ ْل   ا ع نْ ب ـعْضِ الصهح ا  وب ـرٍّ و ف اجِرٍ و م سْلِمٍ و ك  ، و ق دْ ذ كِر  ه ذ  ب ةِ و لا  ي صِحُّ و لا  ي ـعْت بر    و تخ  ر ب 

ءِ و لا  ي ـلْتـ ف ت  إلِ يْهِ« ف  ه ؤ لا   .1خِلا 
: "ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون  أنه قال  عبد الله بن مسعود  نقل عن و 

 .مثله وعبد الله بن عمر و فيها أحقابا" وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة  
 .2"كان أصحابنا يقولون يعني بها الموحدين"قال عبيد الله: 

ا إِنمه ا  و »فقال:    أيضا،  ابن حزم هو ما قرره  و   م الداهو  ه ذ  سْلا  خلين في النهار بكبائرهم ثمه  في أهل الْإِ
اليِا و لا  يحل لأحد أ ن يظنّ في الصهالِحين الفاضلين خلاف    ايخرج ون مِنْه بالشفاعة و يبقى ذ لِك الْم ك ان خ 

 .3«الْق رْآن وحاشا له ما من ذ لِك 
 وهذا لا حجة فيه لابن القيم، لأنه يدل على خلو جهنم من الناس لا على فنائها. 

[،  128الأنعام: ]  َّ بح بج ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱعن ابن عباس في قوله: و 
 .قال: "لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا"

ل في هذا الاستثناء أن الله جعل أمر هؤلاء في مبلغ  وروي عن ابن عباس أنه كان يتأوّ »:  الطّبريقال  
 .4«مشيئتهعذابه إياهم إلى 
كسابقه يدل على انقطاع العذاب، لا على فناء جهنم، وهو ما يأباه ابن    -إن صح    -وهذا الأثر  

 القيم.  
  ،[107د:  هو ]  َّ قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱٱفي قوله تعالى:  أيضا  هعنو 

 . وقال ابن مسعود فذكره :قال ،قال: "أمر الله النار أن تأكلهم"
كقوله    ،السنةو   بعضها مردود بصريح القرآنو باب،  ليست صريحة في ال  -إن صحت   -هذه الآثار  و  
يجاء بالموت في  »  :صلى الله عليه وسلمقوله  و   ،[48:  ]الحجر  َّٱفخ فح فج غم  ُّٱ  :تعالى

يا أهل النار    :ويقال  ،فيطلعون مشفقين   ؛يا أهل الجنة  :ملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يقالأصورة كبش  
  : ثم يقال  ،فيذبح بين الجنة والنار  ،هذا الموت  ، نعم  :فيقولون  ؟هل تعرفون هذا   :فيقال  ،فيطلعون فرحين 

 
 . 225، ص 4تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد يعوض، ج  ،الأندلسي، تفسير البحر المحيط حيان محمد أبو   1
 . 426إلى  423ص   ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلالجوزية،  ابن قيم أنظر: محمد  2
 . 71، ص 4ج  ، والنحل للشهرستان المللعلي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، وبهامشه  3
 . 118، ص 12محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، ج  4
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دلالتها أظهر على خروج أهل النار  و ،  1ويا أهل النار خلود فلا موت«   ،يا أهل الجنة خلود فلا موت
نعم الذي دل عليه القرآن: أن  »يث قال:  هذا ما رده ابن القيم نفسه حو زوالها،  و منها لا على فنائها  

... وليس هذا مورد النزاع وإنما  و...  و...  والكفار خالدين في النار إلى الأبد وأنهم غير خارجين منها  
   ؟ مما كتب عليه الفناءأو  أنه هل النار أبديةهو النزاع في أمر آخر و 

دخلون  ولا ي  ،ولا يقضى عليهم فيموتوا  ،لا يفتر عنهم من عذابهاو   ،وأما كون الكفار لا يخرجون منها
 ...ولا أهل السنة ،فلم يختلف في ذلك الصحابة والتابعون ؛ل في سم الخياطالجنة حتى يلج الجم

فهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية ولا يخرجون منها مع بقائها  
 .2البتة« 
ر بإجماع أهل السنة على أن العذاب لا ينقطع عن الكافرين  من ذهب مذهبه يقو إذا كان ابن القيم  و 

إلا فهل يدوم  و لأنها هي دار العذاب،    ؛يدل بدلالة الالتزام على دوام جهنمهو  ف  أنهم لا يموتون أبدا،و 
 عذابهم في غير جهنم؟ هذا ما لا يقبل إلا بدليل. 

زي على وضع بعضها كخبر عن  »وقد نص ابن الجو  فقال:  ،على بعض الآثار السابقة الآلوسي ق علّ و 
  أبواب ا كأنها  أبوابهيأت على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم أحد تصفق  "بن العاص    وعبد الله بن عمر 

ومر شيء من الكلام في ذلك، وأنت تعلم أن خلود الكفار مما أجمع    ،، وأول البعض بعضها"الموحدين
عليه المسلمون ولا عبرة بالمخالف، والقواطع أكثر من أن تحصى، ولا يقاوم واحدا منها كثير من هذه  

المخالف يقوله  ما  الآية على  دليل في  ولا  إلى دعوى    ؛الأخبار،  فيها ولا حاجة  الوجوه  من  علمته  لما 
 . 3« ي بل لا يكاد يصح القول بالنسخ في مثل ذلك كما روي عن السدّ النسخ فيها  

القيم  ف ابن  إليها  استند  التي  النصوص  أن  غير صريح و الحاصل  جلها  المسألة  في  تيمية  ابن        ، شيخه 
و شيخه  ه ابن القيم  ذكر مثله لا يجوز أن يقاوم النصوص القطعية في ذلك، فما  و ،  بعضها غير صحيحو 
من بعدهم من أئمة  و التابعين  أو    فيه شيئا صريحا عن الصحابة   الإجماع على أبدية النار لم ينقلا  فياني  امم

 
الق رْآنِ   ،صحيح البخاري  1 ت ـفْسِيِر  ي ـوْم  الح سْر ةِ﴾ ]مريم:    ،كِت اب   ق ـوْلهِِ: ﴿و أ نْذِرْه مْ  ب     -  93، ص  6ج  ،  (4730)  ح   ، [39با 

مسلم و   ،94 و صِ   ،صحيح  الجْ نهةِ  )كتاب  ح  الضُّع ف اء ،  ي دْخ ل ه ا  و الجْ نهة   الجْ بهار ون   ي دْخ ل ه ا  النهار   ب   با  و أ هْلِه ا،  ن عِيمِه ا  ص    ،(2849ف ةِ 
 ري.ذ. من حديث أبي سعيد الخ1362

،  1   الفوائد، مكة، طدار عالم محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تحقيق: زائد بن أحمد النشيري،    2
 باختصار.  749ص  ، ه1428

 .146، ص 12ج  ، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان روح المعان  ،شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي 3
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تحتمله الأدلة  عدم القطع في المسألة بقول معين بناء على ما  و التردد    مابل يفهم من كلامه  ،1الإسلام 
 إليها.  ا التي استند

: "جهنم أسرع  من قوله عن الشعب    وأقوى تلك الآثار دلالة على ما ذهبا إليه ما كان نحو ما روي 
، فإن صح وسلم من التأويل السائغ، كان قادحا في الإجماع، والله تعالى  الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا"

 أعلم.
 ة. : رؤية الله في الجنثالثالمطلب ال

السنة   يرون ربهم  و أجمع أهل  المؤمنين  أن  القيامة  عز وجل  الجماعة على  كما جاء في  بأبصارهم  يوم 
 الأحاديث المتواترة.الآيات و 

والجماعة    الأشعري  حكى  قدو  السنة  وأهل  السلف  أنهم  إجماع  فعلى  وجوههم  بأعين  :  قاليرونه 
 .2«القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى»وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم 

أن رؤية الله بالأبصار جائزة عقلا واجبة الوقوع للمؤمنين  على  السّنة    أهلع  ا جمْ إ  البغدادي  قرركما  
 .3يوم القيامة شرعا

  .4الموجودات« كل م ا ص حه وجوده ج از ت ر ؤْي ته ك س ائرِ  »  مبينا أنأيضا  الإسفراييني عليه  نص ما  وهو
ولا    ،بلا محاذاة  تعالى بأعينهمأهل الجنة يرون الله  يؤمنون بأن  أهل السنة والجماعة  أن    البزدويبين  و 

حد  ،كيفية المرجئة  ،والجهمية  ، والزيدية  ،والخوارج  ،للمعتزلة  خلافا  ،ولا  أجمعت  و »قال:  ثم  ،  وأكثر 
فسروا الزيادة بالرؤية، ]إلى  و سلم  و الله عليه  الصحابة على جواز الرؤية حيث رووا الرؤية عن النب صلى  

أفتوا   بما  أفتوا  هؤلاء  قال[:  الناس،  و أن  في  فتياهم  ير و انتشر  على    ولم  ذلك  فدل  أحد  إنكار  لنا 
 . 5« الإجماع 

 
النارأنظر:    1 بفناء  القائلين  أدلة  لإبطال  الأستار  رفع  الصنعان،  إسماعيل  بن  محمد    ، محمد  الدين  بن  تحقيق:               ، الألبانناصر 

 . 116 ص
 .134ص  تحقيق: عبد الله الجنيد، أبو الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر،  2
 . 324ص   ،لجنة إحياء التراث العربي : عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق 3
وانظر: أبو حامد الغزال، الاقتصاد في    ،157ال يوسف الحوت، ص  طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كم  4

  166تحقيق: حسن عبد اللطيف، ص    ، غاية المرام  علي بن أبي علي الآمدي، و وما بعدها،    42ص    ، الاعتقاد، تعليق: عبد الله الخليلي
   . 89 - 82، ص  2 أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، جو ،  300 - 299ص  ،المواقف ، لإيجيوعضد الدين ا،  167 -

 باختصار.   89 - 88 -  83محمد أبو اليسر البزدوي، أصول الدين، تحقيق: هانز بيتر لنس، ص   5
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دليل على    مخالف لظواهرها  ولا تأويللأحد منهم  غير إنكار    فروايتهم لأحاديث الرؤية وتناقلها من 
 هذه الظواهر.أخذهم بما وردت به 

»وقد ولهذا   التفتازان:  حدوث   قبل الأمة  فاتفاق  الإجماع  أما  ،والنص بالإجماع  عليه  احتجوا قال 
 .1«ظواهرها على  فيها الواردة والأحاديث الآيات  وكون الرؤية حدوث  على المخالف 

والصدق أن الله  »وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد  و نسب المقدسي ذلك إلى أهل الحق، فقال:  
 .2تعالى ي رى في الآخرة« 

على أن    »أجمع  سلف الأمة وأئمتها:  قالف  وحكى ابن تيمية إجماع سلف الأمة وأئمتها على ذلك 
 . 3المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة« 

الرؤية من  المتبادر  هو  ذلك  لأن  بالأبصار  تكون  الرؤية  بأن  الآيات    ،وتصريحه  من  والظاهر 
 والأحاديث.  

 السنة المتواترة:و استند هذا الإجماع إلى نصوص الكتاب 
 . [26]يونس:  َّٱ... مجمح لي لى لمُّفمن القرآن قوله تعالى: 

له الزيادة:و  ذِه الْآي ة بذلك  ،ر ؤْي ة الرب جلّ ج لا    .4و قد ورد ع ن الرهس ول صلى الله ع ل يْهِ و سلم ت ـفْسِير ه 
ا ق ـوْله     .[44الأحزاب: ] َّ مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ :و مِنـْه 

التلاقي الإسفرايينيقال   فِيهِ  الرُّؤْي ة خ ص وصا ح يْث  لا  يجوز  على  و قع  اللُّغ ة  أطلق في  إِذا  »واللقاء   :  
 .5بالذوات والتماس ب ينهم ا« 

ا ق ـوْله ت ـع الى    [. 23  -  22القيامة: ] َّ نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ :و مِنـْه 
»حمل هذه الآية أهل السنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى، وهي رؤية دون  قال ابن عطية:  

لا يشبه المرئيات  هو  كذلك    ،الموجوداتمعلوم موجود لا يشبه  هو  كما    ،ولا تحديد  ،ولا تكييف  ،محاذاة

 
  أحمد حجازي السقا، ص   :، تحقيقله  شرح العقائد النّسفية  :وانظر  ،193، ص  4ج  ،  شرح المقاصد  ،مسعود بن عمر التفتازان   1

 . 217ص  ، التمهيد لقواعد التوحيد ، نسفيوميمون أبو المعين ال، 51
 . 125عبد الغني المقدسي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، ص  2
 . 504، ص 12وانظر: المصدر نفسه، ج   ،512، ص  6أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   3
القرآن، تحقيق:  :  أنظر  4 البيان عن تأويل آي  الطبري، جامع  بن جرير  يليها  62، ص  15ج    ،محمود محمد شاكرمحمد    ، وما 

 . 262، ص 4ج   ،وإسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة
 . 157طاهر بن محمد الإسفراييني، التبصير في الدين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ص  5
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 .1« هوفي شيء، فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا 
ق ال    من السنة و  ل ة  »  :أ ن النهبِ صلى الله ع ل يْهِ و سلم   إنِهك م س تر  وْن  ربك م ي ـوْم الْقِي ام ة ك م ا تر وْن  الْق م ر ل يـْ

  .2الْب دْر لا  تض امون في ر ؤْي ته« 
 .3عنهم«  الله رضي الصحابة  كبار من رجلا وعشرون أحد الرؤية حديث روى »ال التفتازان: ققد  و 

 الحمد لله رب العالمين.و نسأله سبحانه لذة النظر إلى وجهه الكريم، 

 
 .405، ص  5 ج  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، عطية،عبد الحق بن  1
البخاري  2 الع صْر  ،صحيح  ف ضْلِ ص لا ةِ  ب   با  الصهلا ةِ،  م و اقِيتِ  )  ،ِ كِت اب   مسلم،115، ص  1ج    ، (554ح  كِت اب   ، وصحيح 

ة   ب  ،  الْم س اجِدِ و م و اضِعِ الصهلا  تِ  الصُّبْحِ و الْع صْرِ، و الْم ح اف ظ ةِ ع ل يْهِم ا،با   . 284 ص  ، (633ح ) ف ضْلِ ص لا 
  أحمد حجازي السقا، ص   : ، تحقيقلهشرح العقائد النّسفية،    : وانظر  ، 193، ص  4ج    ،شرح المقاصد  ،مسعود بن عمر التفتازان   3

 . 217ص  ، النّسفي، التمهيد لقواعد التوحيدوميمون أبو المعين ، 51
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 هي:و  تتضمن أهم النتائج التي أسفر عنها البحث و خاتمة: 
 . غيرهو في باب الاعتقاد  الجماعةو أن الإجماع حجة شرعية عند أهل السنة  -1
 الجماعة في عامة أصول الاعتقاد. و إجماع أهل السنة  -2
التصديق بالقلب  أجمع -3 السنة والجماعة على أن أصل الإيمان هو  الإسلام الصحيح    وأن،  أهل 

الصحيح الآخر  والإيمان  عن  أحدهما  انفكاك  يمكن  لا  يستحق  متلازمان  التي  الإيمان  حقيقة  وأن   ،
 صاحبها المدح المطلق هي الجمع بين الاعتقاد والقول والعمل.

 ، وأن المعاصي لا تخرج من الإيمان. كفرقبول التوبة من الأجمعوا على القطع بو  -4
  أنه وجود الله تعالى وأزليته، وأنه وحده خالق العالم، وكل ما سواه مخلوق، و وأجمعوا على الإيمان ب -5

 والمستحق للعبادة دون ما سواه. للعالم،عما سواه، وأنه وحده المدبر  غني
على  -6 أو    وأجمعوا  إجمالا  الأخبار  به  صحت  ما  بكل  الإيمان  الأسماء  وجوب  وثبوت  تفصيلا، 

 ليس كمثله شيء. ،منزه عن صفات النقص  ،له سبحانه، وأن له الكمال المطلقوالصفات 
على -7 والقدرة،    وأجمعوا  والعلم،  والإرادة،  الحياة،  صفة  وهي  المعنوية؛  السبع  بالصفات  الإيمان 

 والسمع، والبصر، والكلام. 
وإثبات إرادة الله ومشيئته المتعلقة بكل    بهما،  والرضا  بالقضاء والقدروجوب الإيمان  وأجمعوا على -8

وإثبات   توفيقا وفضلا والإضلال منه خذلانا وعدلا،  الهداية منه  شيء، وخلقه للأشياء والأفعال، وأن 
 الاختيار للعبد، وبطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي. 

معصومون،  م  ووجودهم، وفضلهم وعبادتهم، وأنه  هم إثبات خلقو   وأجمعوا على الإيمان بالملائكة، -9
 أعمال العباد. وظائفهم كتابةلا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، وأن من  موأنه

على  -10 بالكتب    وأجمعوا  الإيمان  التحريف  السماوية  وجوب  وقوع  وبيان  وتفصيلا،  إجمالا  كلها 
زاء به أو إنكار شيء منه أو تحريفه كفر،  لقرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الاستها  غير  هافي

 ووجوب قبول كل ما جاء فيه وفي السنة وتحريم مدافعته، وأنه معجز.
على  -11 وأنهم  با  الإيمان  وأجمعوا  البشر،  سائر  على  والرسل  الأنبياء  وأفضلية  والرسالة،  لنبوة 

ة، وأنه تعتريهم الأحوال  الكبائر بعد النبو و   ، ومن الكفرعصمتهم عن الخطأ في التبليغعلى  يتفاضلون، و 
 البشرية من مرض وجوع وتعب وغيره، ووجوب توقيرهم ومحبتهم، وكفْر من تنقصهم أو أبغضهم.

أن    وأجمعوا  -12 والمرسلين،  على  الأنبياء  خاتم  وسلم  عليه  الله  صلى  مبعوث نبينا  الجن    وأنه  إلى 
 البشر، وثبوت الإسراء به والمعراج.أنه أفضل والإنس جميعا، و 
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بقاء الروح وإبطال التناسخ، وحياة    وعلى عة،  االإيمان بما بعد الموت إلى قيام الس  على  وأجمعوا -13
 إثبات عذاب القبر ونعيمه وفتنته. على  في القبر، و  الناس

الإيمان بأشراط الساعة؛ كخروج المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج    وأجمعوا على  -14
 من مغربها. يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس

من أحوال، وأنه لا يعلم وقت الساعة إلا    بعدهاقيام الساعة وما يكون  بالإيمان    وأجمعوا على -15
الله، وإثبات النفخ في الصور، ووجوب الإيمان برجوع الأرواح والأجساد، وتكفير منكر البعث، والإيمان  

و  والحساب،  والعرض  والميزان،  الأعمال،  صحائف  ونشر  المورود،  الشفاعة  بالحوض  وإثبات  الصراط، 
 بأنواعها. 
الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، باقيتان أبدا، وإثبات رؤية المؤمنين الله    وأجمعوا على -16

 في الجنة.
 أن معرفة المسائل المجمع عليها ضروري للحفاظ على صحة الاعتقاد. -17
السنة   -18 أهل  بين  الاختلاف  نسبة  في  و أن  ما  الجماعة  إلى  بالنظر  نسبة ضعيفة  العقيدة  فروع 

 الأصول العقدية الكبرى. أجمعوا عليه من 
السنة   -19 أهل  بين  الخلاف  فيه  وقع  مما  الكثير  في  و أن  المبالغة  سببه  الاعتقاد  فروع  في  الجماعة 
 التدقيق الذي لم يكن عليه سلفهم الأول. و البحث 
التدقيقات ألجأتهم إليها الضرورة في أثناء المناظرة مع المخالفين المليين  و قات  ر تلك التعمّ أن أكث  -20

 غير المليين.و 
الجماعة، إذا علم من سيرته الاجتهاد  و أن خطأ المخطئ منهم لا يقدح في كونه من أهل السنة   -21

 .الجماعةو لزوم السنة و ، تحري الصوابو في البحث عن الحق 
ا -22 الأصول  معرفة  الأمة  أن  توحيد  في  يساهم  العقيدة  في  عليها  الشقاق  إضعاف حدو لمجمع  ة 

  .بينها الفرقة و 
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 التوصيات: 
رغم ما بذلت من جهد حول هذا الموضوع المهم، فإن أجزم بعدم إعطائه حقه الكامل من البحث،  

 ين حثا الب  للاستدراك والنقد؛ إذ القصور والنقص من طبيعة البشر، ولذلك فإن أوصي إخوانوكونه محلا  
 بثلاث توصيات، وهي: 

أهتد إليها، حتى يخرج البحث  زيادة التعمق في هذا البحث للحصول على إجماعات أخرى لم   -1
 .، ويعظم نفعه للأمةعلى أكمل وجه ممكن

وا -2 السنة   أهل  إجماعات  لبيان  بحث  بالعقيدة؛ كمسألة  تخصيص  الملحقة  المباحث  في  لجماعة 
 ، وغيرها.الخلافة، ومسألة الإمامةالصحابة، ومسألة 

السنة والجماعة، وبيان   -3 العقدية بين أهل  النزاع في المسائل  أسباب  تخصيص بحوث لتحرير محل 
الف  الخلاف المسائل  في  رشد  ابن  فعله  ما  غرار  على  المجتهد". وثمرته،  بداية   " ضمن كتابه  قهية 



 
 

 ارس ملحق الفه

 ويشتمل على: 

 فهرس الآيات القرآنية.

 فهرس الأحاديث النبوية. 

 فهرس الأعلام. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 فهرس الموضوعات. 
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   فهرس الآيات القرآنية.  -1
 الصفحة السورة ورقم الآية  طرف الآية 

 177 [ 4]الفاتحة:  ٱَّ ني نى نم ُّٱ
 123 [ 23]البقرة:  ٱَّٱ... طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ
 116 [ 79]البقرة:  ٱَّٱ..   ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ
    143 -142 [ 143]البقرة:  ٱٱٱَّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
 مح  مج لي لى  لم لخ ٱُّٱ

ٱَّمخ

 40 [ 146البقرة:  ]

 نج  مي مى مم مخ  مح  مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱ  َّ  نخ نح

 49 [ 170البقرة:  ]

 107 [ 177]البقرة:  ٱَّٱ... ني نى نم نخ نح نج  ميٱٱُّ
 /130/  89 [ 253]البقرة:  ٱ  ... مخمم مح مج لي لى لم ُّٱ
 82 [ 255]البقرة:  ٱَّئخ ئح   ئج يي يى ين يم ُّٱ
 84 [ 256]البقرة:  ٱَّفح  فج غم غج عم  عج ظم  طحُّٱ
 84 [ 282]البقرة:  ٱَّ مح مج له لم ُّٱ
 ...ين  يم يز ير ىُّٰٱ

ٱَّئه

 107 [ 285]البقرة:  

 98 [ 286]البقرة:  ٱَّصخ صح سم سخ سح  سج ُّٱ
 115 [   4  -3]آل عمران: ٱ... هم  هج ني نى نم  نخ نح نج ُّٱ
    /72 [ 7]آل عمران: ٱَّ ...بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
 43 [ 85]آل عمران: ٱ  َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّٱ
 65 [ 97]آل عمران: ٱَّ سح  سج خم خج حم حج ُّٱ
 143 [ 110]آل عمران: ٱَّ هم هج ني نى نم ُّٱ
 185 [ 131]آل عمران: ٱَّ...لج كم كل كخ كح ُّٱ
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 185 [ 133]آل عمران: ٱَّٱ... مخ مح مج لي لى لم ُّٱ
﴿إِنه اللَّه  لا ي ـغْفِر  أ نْ ي شْر ك  بهِِ و ي ـغْفِر  م ا د ون  ذ لِك  لِم نْ 

ٱي ش اء ﴾  

 53 [ 48]النساء: 

 187 [ 57]النساء: ٱَّٱ... ين  يم يز ير ىٰ ٱُّٱ
 18 [  59]النساء: ٱ  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح  ُّٱ
 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ

ٱَّئم

 135 [ 64]النساء: 

 صخ صح سم  سخ سح سج خم ٱُّٱ
ٱَّٱ.. ضج صم

 121  /99 [ 65]النساء: 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّٱ

ٱ  َّئم

 23  /18 [ 115 النساء:]

 تى  تن  تم تز تر بي بى ُّٱ
ٱَّٱ...ثر تي

 132 /102 [ 156]النساء: 

 160   /159 [ 159]النساء: ٱَّٱ.ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
 مي مى مم مخ مح مج لي  لى  لمُّٱ

ٱَّٱ...  نجنح

  -  163]النساء:  
165 ] 

127/    
 

 115 [ 163]النساء:    َّ رٰ ذٰ يي ُّٱ
 117 [ 164]النساء: ٱَّ بم  بز بر ئي ُّٱ
 116 [ 15]المائدة:  ٱ َّٱ...َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ
   116/ 41 [ 41]المائدة:  ٱَّٱته تم تخ تح تج ُّٱ
 52 .[74]المائدة:  ٱ  َّ... ئهبج ئم ئخ  ئح ئج ُّٱ
 85 [ 120]المائدة:  ٱَّ ـَّ يه يم  نه نم ُّٱ
 83/94 [  35]الأنعام: ٱَّبه بم ئه ئم  يه يم ُّٱ
 133 /128 [ 87]الأنعام: ٱَّ ...ىٰ نىني نن نم نز ُّٱ
 / 135 /133 [ 90]الأنعام: ٱَّفم فخ فجفح غم غج عم ُّٱ
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 /  101 [ 125]الأنعام: ٱَّٱ...مى مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 188 /187 [ 128الأنعام: ]ٱَّٱ...ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ
 103 [ 148]الْأ نْـع امِ:     َّٱ...هي هى هم  هج ني نى ُّٱ
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱ  َّ ...نمنى نخ نح

 164 [ 158]الأنعام: 

 170 [ 29]الأعراف: ٱَّ كح كج قم ُّٱ
 نز نر مم ما لي لى...تى تن تم تز تر ٱُّٱ

ٱَّ نن نم

 74 [ 33]الأعراف: 

 89 [ 143]الأعراف: ٱَّ تخ  تح تج به بم بخ ٱُّٱ
 93 [ 179]الأعراف: ٱَّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 73 [ 180]الأعراف: ٱ   َّٱ...ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 كل كخ كح كج قحقم فم  فخ فح فج ُّٱ

ٱَّٱ...كملج

 167 [ 187]الأعراف: 

 52 [ 38]الأنفال:  ٱ  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 90/118 [ 6التوبة: ]ٱ َّ غج عم  عج ظم طح... ُّٱ
 يح يج هي هى هم هج  ني نى نم ُّٱ
ٱَّٱ...يي يى يم يخ

 23 [ 63]التوبة:  

 كا قي قى  في فى ثي .. ُّٱ
ٱ  َّلي لى  لم كي كى كم كل

 137  /12 [ 66،  65]التوبة:  

 155 [ 101]التوبة:  ٱ  َّ  ... تن تم تز تر بي بى ُّٱ
 191 [ 26]يونس: ٱَّٱ... مجمح لي لى لمُّ
 12 [ 71]يونس: ٱ  َّ يخ يح  يج  ُّٱ
   /187 [ 107 - 106]هود: ٱَّ..ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ ُّٱ
 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱ
ٱَّ قحقم

 188 [ 107]هود: 
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 12 [ 15]يوسف:  ٱ  َّمى مم مخ مح مج لي ُّٱ
 41/ 39/  38ٱ[ 17ي وس ف:  ] ٱ َّ بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱ
 /   67ٱ[ 40]يوسف:  ٱٱَّكا قي قى في  فى ُّٱٱ

 62 [ 16]الرعد:  ٱَّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
 ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱ

ٱَّيى

 136 [ 38]الرعد:  

 178 [ 51]إبراهيم: ٱَّٱ...  سمصح سخ سح سج خم خج ُّٱ
 188 [ 48]الحجر: ٱَّٱفخ فح فج غم ُّٱ
   /147 [ 1]النحل:     َّ ثى ثن ثم ُّٱ
   /145 [ 2]الإسراء:  ٱَّٱ..  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 174 [ 14_   13]الإسراء:  ٱ... يمين يز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ
 67 [ 23]الإسراء:  ٱَّ... نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ
 74 [ 36]الإسراء:  ٱَّٱ...  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
 تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ُّٱ
ٱَّ تم

 130 [ 55]الإسراء:  

 182 [ 79]الإسراء:  ٱَّ  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن ُّٱ
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ

ٱَّٱ... يح

 123 [ 88]الإسراء:  

 ما لي...كمكى كل كا قي قى في ُّٱ

ٱَّمم

 73 [ 110]الإسراء:  

 118 [ 27]الكهف: ٱَّ... محمخ  مج له لم لخ لح لج ُّٱ
 168 [ 99]الكهف: ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ

ٱ َّ طح ضم ضخ

 45 [ 107]الكهف: 

 87 [ 42]مريم: ٱَّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّٱُّ
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   /79 [ 65]مريم: ٱَّ نخ نح نج مي  ...ُّٱ
 179 [  71]مريم:ٱَّ كى كم كل كا ٱٱُّ
 87 [ 46]طه: ٱ َّ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم ُّٱٱٱ

 155 [ 124]طه: ٱ  َّلج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ
 108/109 [ 20  -  19]الأنبياء: ٱَّٱ...بخ بح بج ئه  ئم ئخ ٱُّٱ
 111 [ 20]الأنبياء: ٱَّ تم تخ  تح تج به ُّٱ
 66/99 [ 23]الأنبياء: ٱَّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱ
 .. مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

ٱَّ ني نى

 67 [ 25]الأنبياء: 

 /  175/176 [ 47]الأنبياء: ٱٌَّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ
 136 [ 83]الأنبياء: ٱَّٱ...يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱ
 161 [ 98  -96]الأنبياء: ٱَّٱثز ثر  تي تى تن ُّٱ
 98 [ 10]الحج: ٱَّ كي كى كم كل كا قي قى في  فى ُّٱ
 128 [ 75]الحج: ٱَّ..تن تر  بي بى بن بم ُّٱ
 176 [ 103-102]المؤمنون:ٱَّٱ...كح كج قم قح فم فخ ُّٱ
 169 [ 24]النور:  ٱ  َّ... ئخ ئح ئج يي يى ينُّ
 178 [ 25]النور:  ٱَّٱ...تح تج به بم بخ ُّٱ
 40 [ 14النمل:  ]ٱ  َّمح مج لي لى لم لخ  ٱُّٱ
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

ٱَّٱ... ظم  طح

 136 [ 20]الفرقان: 

 163 [ 82]النمل:  ٱَّٱ... فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ثر  ُّٱ
 168 [ 87]النمل:  ٱَّٱ.... قح فم فخ  فح  فج غم غج عم ُّٱ
   /94 [ 56]القصص:  ٱَّما لي لى لم  كي...ُّٱ
 66 [ 68]القصص:  ٱَّ ضخضم ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سح  سج  ُّٱ
 76 [ 27]الروم: ٱَّ بمبن  بز بر ئي  ئى ئن ُّٱ
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 170 [ 27]الروم: ٱَّ... ِّ ُّ   َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
ٱ... مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱَّ

 121 [ 36]الأحزاب:  

 140 [ 40]الأحزاب:  ٱَّفم فخ ُّٱ
 191 [ 44]الأحزاب:  ٱَّ .مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ
 137 [ 58]الأحزاب:  ٱَّٱ...كي  كى كم  كل كا ُّٱ
   167   [63]الأحزاب:  ٱَّٱ...مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّٱ
 65 [ 15]فاطر:  ٱَّ تج ... ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 96 [ 96]الصافات:  ٱَّ جح ثم ته تم ُّٱ

 168 [ 19]الصافات:  ٱ﴿ز جْر ةٌ﴾
 63  /63 [ 62]الزمر: ٱَّكم كل كا  قي  ُّٱ
 / 151/152/155 [ 46]غافر:  ٱَّٱ...يزيم ير ىٰ ني  نى  ُّٱ
 82 [ 65]غافر:  ٱَّ... ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ
 127 [ 78]غافر:  ٱَّٱ...  مج لي لى  لم لخ ُّٱ
    /120 [ 42 - 41]فصلت:  ٱَّٱ...  فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز ُّٱ
 79  /77/  70 [ 11الشورى: ]ٱَّ همهى هج ني  ٱُّٱ
 160 [ 61]الزخرف:  ٱ... مح مج لي لى لم  لخ ُّٱ
 98 [ 28الجاثية: ]ٱ َّصح سم سخ سح سج ُّٱ
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

ٱ   َّ نر مم ما  ليٱ...مم

  -  29]الأحقاف:  
32 ] 

141 

 59 [ 19]محمد: ٱَّ يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ
 65 [ 38]محمد: ٱَّقم قح فم فخ ُّٱ
 118 [ 15] الفتح: ٱَّ...كج قم قح فم فخ ُّٱ
 101 [ 7]الحجرات:  ٱَّ..تي تى تن تم تز تر بي بى ٱٱُّ
 54 [ 9]الحجرات:  ٱ  َّ... نن نم نز  نر مم ُّٱ
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   41  /39 [ 14]الحجرات:  ٱ  َّ... كى كم كل قيكا قى في ُّٱ
    /112 [ 18،  17]ق: ٱَّٱ...  يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ
ٱ  َّ ئن ئم ئز ئر

 42 [ 36،  35]الذاريات:  

 145 [   15،  13]النجم:  ٱَّ ...كي كى كم كل كا قي  قى في ُّٱ
    /147 /146 [ 1]القمر:    َّ تج به بم بخ ُّٱ
 96  /93 [ 49]القمر: ٱَّ ئه ئم يه يم يخ يحُّٱ
 61 [ 1 الحديد:]ٱ  َّ كح كج قم ُّٱ
 84 [ 4]الحديد: ٱَِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 38 [ 7]الحديد:    َّ ...مم كى كم كل ٱُّٱ
 38 [ 21الحديد: ]ٱ َّ يز لي لى لم كي كى ُّٱ
 / 87 [ 1]المجادلة: ٱ  َّهى هم هج ني...ُّٱ
 77 [ 23]الحشر: ٱَّ ثم ته تم ُّٱ
 54 [ 2]الممتحنة: ٱَّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 43 [ 2]التغابن: ٱ  َّذٰ يي  يى يم ُّٱ

 جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ ُّٱ

ٱ  َّ ...خمسج خج حم حج

 171 [ 7]التغابن: 

 109/ 108 [ 6]التحريم: ٱ  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ
 187 [ 23]الجن: ٱَّٱ...  جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّٱ
 52 [ 48]المدثر:  ٱ َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ
 191 [ 23 - 22]القيامة:  ٱَّ نى نم نخ  نح نج مي مى ُّٱ
 / 83 [ 30]الإنسان: ٱَّبن بم بز بر ئي ئى ُّٱ
 112 [ 12  -10]الانفطار:  ٱَّ...تى  تن تم تز تر بي ُّٱ
 178 /174 [ 12، 7]الانشقاق:  ٱَّ... ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱ
 83 [ 35:  البروج]ٱَّصم صخ صح سم ُّ
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   /115 [ 19  -  18]الأعلى: ٱ   َّ ... ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ
 101  /45 [ 10  -  5]الليل:  ٱ  َّ...  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ
 182 [ 5]الضحى:  ٱَّ نى  نن نم نز ُّٱ
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ
ٱ َّ غم .. ضج

 45 [ 5]البينة: 

 173 [ 3  -  1]الكوثر:  ٱَّٱثم ثز ثر ُّٱ
 76 [ 2 -1]الإخلاص:  ٱَّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 79 [ 4]الإخلاص:  ٱَّ  هى هم هج ني نى نم ُّٱ
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 . 1فهرس الأحاديث النبوية -2
 الصفحة تخريجه  طرف الحديث 

نهم  أ بْردِ وا بِالصهلا ةِ، ف إِنه شِدهة  الح رِّ مِنْ ف ـيْحِ    185 الشيخان ج ه 
ئ ا يـْ  54 الشيخان أ ت ـب ايِع ونِ ع ل ى أ نْ لا  ت شْركِ وا بِاللَّهِ ش 
 145 مسلم  أ تيِت  بِالْبر  اقِ، و هو د ابهةٌ أ بْـي ض  ط ويِلٌ 

 185 الشيخان إِذ ا م ات  أ ح د ك مْ، ف إِنهه  ي ـعْر ض  ع ل يْهِ م قْع د ه  
 146 الشيخان اشهدوا، اشهدوا 

 182 الشيخان أ عْطِيت  خم ْس ا لم ْ ي ـعْط ه نه أ ح دٌ 
ل وا ف ك لٌّ م ي سهرٌ، أ مها أ هْل  السهع اد ةِ ف ـي ـي سهر ون    101/  45 الشيخان اعْم 

 3 البخاري اقـْر ء وا الق رْآن  م ا ائـْتـ ل ف تْ ع ل يْهِ ق ـل وب ك مْ 
م  ي ـهْدِم  م ا ك ان  ق ـبـْل ه  أ م ا ع لِمْت  أ نه   سْلا   52 مسلم  الْإِ

 48 الشيخان أ مِرْت  أ نْ أ ق اتِل  النهاس  ح تىه ي شْه د وا  
 153/ 151 الشيخان ...إِنه أ ح د ك مْ إِذ ا م ات  ع رِض  ع ل يْهِ م قْع د ه  

 152/155 البخاري إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه
 93 مسلم  ... إِنه اللَّه  ق دهر  م ق ادِير  الخْ لْقِ ق ـبْل  أ نْ يخ ْل ق  

نـ ف ه  و ي سْتر  ه   ؤْمِن ، ف ـي ض ع  ع ل يْهِ ك 
 
 174 البخاري إِنه اللَّه  ي دْنِ الم

البخاري  إِنه النهاس  ي صِير ون  ي ـوْم  القِي ام ةِ ج ث ا، ك لُّ أ مهةٍ ت ـتـْب ع  
 موقوفا 

171 

 87 مسلم  أ نْ ت ـعْب د  اللَّه  ك أ نهك  ت ـر اه ؛ ف إِنهك  إِنْ 
تِهِ، و ك ت بِهِ، و ر س لِهِ  ئِك   107/127 مسلم  أ نْ ت ـؤْمِن  بِالِله، و م لا 

 73 الشيخان إن لله تسعة وتسعون اسما 
 39 الشيخان وعمر  وأبو بكر  به أؤمن  أنا

 143 الشيخان أ نا سيد ولد آدم و لا  ف خر 
 173 مسلم  ثم ثز ثرُّٱأنزلت علي آنفا  سورة فقرأ: 

 
 وهي مرتبة ترتيبا ألفبائيا، حسب طرف الحديث.  1
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 192 الشيخان إنِهك م س تر  وْن  ربك م ي ـوْم الْقِي ام ة ك م ا تر وْن  الْق م ر 
 165/  163/ 162 مسلم  إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات

ةِ الآخِر ةِ إِنِّ أول  م نْ ي ـرْف ع  ر أْس ه  ب ـعْد     169 البخاري النـهفْخ 
 45 الشيخان بني الإسلام على خمس 

ا أ نا  في الح طِيمِ م ضْط جِع ا  145 البخاري ... ب ـيـْن م 
ثٌ إِذ ا خ ر جْن  لا  ي ـنـْف ع  ن ـفْس ا إِيم انه  ا لمْ  ت ك نْ آم ن تْ   158 مسلم  ث لا 

دٌ إِلاه أ صْغ ى ثم ه ي ـنـْف خ  في الصُّورِ، ف لا    169 مسلم  ي سْم ع ه  أ ح 
 87 البخاري الح مْد  للَّهِِ الهذِي و سِع  سم ْع ه  الأ صْو ات  

يْر  النهاسِ ق ـرْنِ، ثم ه الهذِين  ي ـل ونه  مْ   28 الشيخان خ 
 /163 مسلم  ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة 

 170 البخاري ك ذهب نِي ابْن  آد م  و لم ْ ي ك نْ ل ه  ذ لِك  ق ال  اللَّه :  
بِيبـ ت انِ إِلى  الرهحْم نِ  ت انِ ح  لِم   177 البخاري ك 

 129 الشيخان لا  تخ ير وا ب ين الْأ نبِْي اء 
   165 البخاري لا  ت ـق وم  السهاع ة  ح تىه ت طْل ع  الشهمْس  مِنْ م غْربِِه ا 

 141 الشيخان بعدي لا نب 
 61 مسلم  اللهه مه أ نْت  الْأ وهل  ف ـل يْس  ق ـبـْل ك  ش يْءٌ 

   85/  84 البخاري اللهه مه إِنِّ أ سْت خِير ك  بِعِلْمِك  
ابِ الق بْرِ   158 الشيخان اللهه مه إِنِّ أ ع وذ  بِك  مِنْ ع ذ 

 77 مسلم  السهلام  الله مه، أ نْت  السهلام  و مِنْك  
 167 مسلم  م ا الْم سْئ ول  ع نـْه ا بأِ عْل م  مِن  السهائِلِ 
لِّم ه  الله   دٍ إِلاه س ي ك   90 الشيخان م ا مِنْك مْ مِنْ أ ح 

 160 الشيخان والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
 95 مسلم  ل وأ نِّ ف ـع لْت  و إِنْ أ ص اب ك  ش يْءٌ، ف لا  ت ـق لْ  

يْرهِِ و ش رهِِّ  رِ خ   93 مسلم  و ت ـؤْمِن  بِالْق د 
 /  17 الشيخان ولا ت ـز ال  ط ائفِ ةٌ مِنْ أ مهتِي ظ اهِريِن  ع ل ى الحْ قِّ 

 90 الشيخان ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ 



 

208 
 

يز   ...و ي ضْر ب  جِسْر  ج ه نهم    179 الشيخان ف أ ك ون  أول  م نْ يجِ 
 65 مسلم  يا  عِب ادِي ل وأ نه أول ك مْ و آخِر ك مْ و إنِْس ك مْ و جِنهك مْ 

 189 الشيخان ملح أ يجاء بالموت في صورة كبش 
 171 الشيخان يح ْش ر  النهاس  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ع ل ى أ رْضٍ ب ـيْض اء  
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 فهرس الأعلام.  -3
 الصفحة                               العلم 

/62/66/72/74/78/83/89/93/94/ 60/ 4/19/20/53/58 ابن القطان 
95/101 /106/107/108/112 /123/134/135/140 /141/

145/152/155/159 /162/163/168/173 /179/182 /
184/186  / 

 / 28/44/54/62/63/67/78/95/118/173/185/187 ابن أبي العز الحنفي 
 / 175/179 ابن أبي زمنين 

 /132/ 34/126 ابن أبي شريف 
 / 59 ابن التلمسان

 / 154/187/188/189/ 96/98/150/153 ابن القيم 
 /187/ 38/102 ابن الوزير 
 / 143/145 ابن بطال 
 / 142/151/157/172/ 53/126 ابن بطة 

/60/62/63/75/84/85/86/89/98/ 42/ 4/14/23/31/41 ابن تيمية 
100/102/106/115 /119/120/127/128 /131/134 /
141/142 /169/171/178/181/186/187/189/191/ 

 / 151/176/ 92/147 ابن حجر 
/63/72/87/ 61/ 16/20/21/22/24/28/51/59/ 4/6/14 ابن حزم 

88/107 /112/114/123/126 /128/131/135/135 /138/
140/141/150/153 /160/170/171/186 /188/ 

 / 13 ابن خويز منداد 
 /111 ابن عادل 

 / 116/167 ابن عاشور 
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 /170/ 71/141 ابن عبد البر 
 /131 ابن عبد القوي 

 / 23/109 ابن عرفة 
 /30/50 عساكر ابن 

 /49/79/96/134/191 ابن عطية 
 /12/35 ابن فارس 
 / 88/117 ابن قتيبة 

 /132 ابن قطلوبغا 
/ 147/155/160/ 121/144/145/146/ 54/93/110/117 ابن كثير 

161/ 
 / 157/161/164 أبو حنيفة 
 / 132/136/150/188/ 63/150 أبو حيان 

 / 141/185 أبو زرعة ول الدين  
 /27/42 المكي أبو طالب 

 /15/81 أبو يعلى 
 / 39 الآجري 

 /22/29/99 أحمد بن حنبل 
 / 39 الأزهري

 / 120/136 إسحاق بن راهويه
84/85/86/89/ 83/ 22/49/53/60/62/64/65/76/77/81 الإسفراييني

/94/100/145/151/167/178/179/182 /184/186/190
/191 / 

/50/52/58/61/62/64/65/66/70/ 49/ 4/29/30/31/47 الأشعري 
75/77/78/81/82/83/84/85/92/93 /95 /99/100 /101/
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112/111120/143/146/153 /157/158/162/163 /168
/169/172/173/175/178/180/186/190/ 

 /129 الأشقر 
 /178/ 47/154 الآمدي 
 / 59/76/77/83/130/132/134/169 الإيجي 

 /40/73 البيجوري
 / 31/39/93/97/128/133/180 الباقلان 
 / 168/175/ 54/116 البخاري
/133/ 97/122/ 94/ 42/47/51/53/61/74/81/82/84/85 البزدوي 

151/154/170/173 /174/175/184/186 /190/ 
 البغدادي 

 
4/28/31/50/53 /58 /59/62/63/64/73/76/81/82/83/

85/89/94/95/97/106/108 /117/122/126/133 /146/
153/159/172/177 /179/180/186/190 / 

 / 164/182 البغوي
 / 29 البكّي

 / 159/161/162/164/ 76/158 البوطي
 /53/87 البيهقي

/131/ 76/81/86/88/92/106/108/ 74/ 5/51/60/62/67 التفتازان
132/142/144/152 /154/159/161/163 /164/173 /
175/177/179/181 /184/186/191/192 

 / 38/132 الجرجان 
 /143 الدوان 
 /14/24/40/51/94/95/134 الجويني
 / 110/129 الخازن
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 / 77 الخطابي
 / 109/131 الخفاجي

 / 59/189 الآلوسي خير الدين 
 / 129/130/142/ 14/66/110/117 الرازي 

 /128 رشيد رضا
 /48/50/62/116 الزركشي 

 / 127/143 الزهنْد ويس تِيِّ 
 /144 السبكي تقي الدين 

 /177/ 58/81/83/85/86/117/133 السجزي 
/ 159/161/163/ 47/48/51/75/76/98/107/111/137 السفاريني

174/176/179/181 / 
 /20/28 الشاطب

 /130 الْع ل وِيُّ الشهنْقِيطِيُّ 
 / 20 الشنقيطي محمد الأمين 

 / 31 الآلوسي شهاب الدين 
 / 126/170 الشوكان 

 / 12/13/71/160/176/188 الطّبري 
 /111 عبد الجبار المعتزل 

 /83/92/94/144/191 المقدسي عبد الغني 
 / 114/119 عبد الله المقدسي 

 /140/ 58/78/131/137 علي القاري 
 / 19/23/44/59/74/88/118/122/140 الغزال 

 /135 القاسمي 



 

213 
 

/ 135/136/140/ 110/114/119/120/ 22/44/107/109 القاضي عياض 
157/158/164/171 /177/ 

 / 23 القرافي شهاب الدين 
 /172 القرطب أبو العباس 
 /38/71/88/102/118/122/176 القرطب أبو عبد الله 

 / 49/146 القشيري
 /178/ 154/158/168/175 بن إسماعيل الكرمان 

 27 الكرمان شمس الدين  
 30 الكرمي 

 . 12 الكسائي
 106 الكفوي 

/43/70/72/73/94/96/97/101/118/128/129/143 الكلاباذي 
144/155/175/179 /182/184 

 / 21 اللالكائي 
/117/ 94/116/ 88/ 29/30/39/41/47/50/52/66/70/72 الماتريدي 

126/146/159/163 /164/177/180 
 147 الماوردي 

 / 24 محمد أنور شاه 
 150 محمد عبده 

 67/143 المراغي 
 40/44 مكي بن أبي طالب 

 64/75/159 المناوي عبد الرؤوف  
 131 المناوي محمد بن ابراهيم

 96/170 النسفي أبو البركات  
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 140/154/ 71/94/100/114 أبو المعين  النسفي
 19/51/54/92/118/119/135 النووي 

 111 النيسابوري
 137/138 الهيتمي 
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 .1فهرس المصادر والمراجع  -4
 .القرآن الكريم -1
 .وآخرون إبراهيم مصطفى  -
الوسيط  -2 مكتبة    ، المعجم  بالقاهرة،  العربية  اللغة  الدوليةمجمع  ط    ،الشروق  مصر،  ،  4القاهرة، 

 .م( 2004  -  ه  1425)
 . هـ(  792عليّ بن محمد )ت:    ،ابن أبي العز الحنفي - 
  ، عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة و   تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ،شرح العقيدة الطحاوية  -3

 م(. 1990  -ه    1411، )2ط   ،بيروت
 . هـ( 399أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت:   ، ابن أبي زمََن ين -
السنة، تحقيق -4 أصول  بتخريج  الجنة  السنة، ومعه رياض  بن محمد عبد  وتخريج  أصول  : عبد الله 

 هـ.  1415، 1السعودية، ط    ،الرحيم البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية
محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق  و   كاشةتفسير القرآن العزيز، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن ع -5

 م(.   2002  -هـ   1423، )1القاهرة، ط    ،الحديثة، مصر
 . بن محمد  محمدكمال الدين    ، بن أبي شريفا -
الدين قاسم بن قطلوبغا على    -6 المسامرة في شرح المسايرة للكمال بن الهمام، ومعه حاشية زين 

 ه.  1317،  1ط  المسايرة، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر،  
 . هـ( 606المبارك بن محمد أبو السعادات )ت:  ، بن الأثيرا -
محمود محمد الطناحي، دار إحياء    الزاوي،النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد    -7

 )ب، ت(. ط(،، )دبيروت، لبنان، ،التراث العربي
 . ه(  644 - 567عبد الله بن محمد ) ، بن التلمسانيا -
شرح المعالم في أصول الفقه، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، عالم الكتب،    -8

    م(. 1999 -ه  1419، ) 1ط 
 . هـ( 646عثمان بن عمر، جمال الدين )ت:  ، ابن الحاجب -
 هـ. 1326،  1، ط منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، مطبعة السعادة، مصر  -9

 
 وهي مرتبة ترتيبا ألفبائيا حسب الأسماء المشهورة للمؤلفين، مع اعتبار "ال" التعريف، إلا القرآن الكريم فقد قدمته لشرفه.  1
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 .هـ(  628علي بن محمد أبو الحسن )ت:  ،ابن القطان  -
الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،    -10

 م(. 2004  -هـ   1424، )1  طالقاهرة، مصر،  
 . هـ( 751محمد بن أبي بكر )ت:   ،قيم الابن  -

القضاء والقدر والحكمة والتعليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، شفاء العليل في مسائل   -11
 ، )ب ، ت(.3ط 

القاهرة،    ،الروح -12 الحديث،  دار  الصبابيطي،  الدين  عصام  ،  تحقيق:  )(ط)د    -ه   1424، 
 (.م 2003
الفوائد، مكة، ط   -13 النشيري، دار عالم  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تحقيق: زائد بن أحمد 

 ه.  1428، 1
 .هـ( 840  )ت:اليمني، محمد بن إبراهيم   ،ابن الوزير  -

: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  تحقيق العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم،    -14
 م(.  1994  -  هـ 1415،)3  بيروت، ط

الكتب   -15 دار  التوحيد،  أصول  من  الحق  المذهب  إلى  الخلافات  رد  في  الخلق  على  الحق  إيثار 
 م. 1987، 2بيروت، ط   ،العلمية
 .هـ( 449أبو الحسن علي بن خلف )ت:  ، طالبابن  -

السعودية، الرياض،    ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد  ،شرح صحيح البخارى -16
 م(. 2003  -هـ   1423)  ،2ط 

 (. ه 387)ت: عبيد الله العكبري   ،بن بطة ا -
والديانة  -17 السنة  أصول  على  والإبانة  معطي  :تحقيق  ،الشرح  نعسان  بن  العلوم    ،رضا  مكتبة 
 م(.  2002 -ه  1423، )1المدينة المنورة، ط  ،والحكم
 . هـ( 728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت:  ،ابن تيمية  -

الرياض  -18 المعارف،  مكتبة  العجلان،  إبراهيم  بن  محمد  تحقيق:  ط  السعو   ،التسعينية،  ،  1دية، 
 م(.1999 -هـ  1420)

ط   -19 الأردن،  عمان،  الإسلامي،  المكتب  الألبان،  الدين  ناصر  محمد  تحقيق:  ،  5الإيمان، 
 م(.  1996 -هـ  1416)
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حسن   -20 بن  علي  تحقيق:  المسيح،  دين  بدل  لمن  الصحيح  العاصمة،  وآخرانالجواب  دار   ،
 م(. 1999  -هـ   1419، )2السعودية، ط 

قال   -21 من  على  ذلكالرد  في  الأقوال  وبيان  والنار  الجنة  تحبفناء  السمهرييق،  محمد  دار  ،  ق: 
 . م(1995  -، هـ  1415، )1  ط،  الرياض ،بلنسية

القدرية، -22 الشيعة  النبوية في نقض كلام  السنة  الإمام    منهاج  تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة 
 م(. 1986  -هـ  1406، )1  طالسعودية،  محمد بن سعود الإسلامية،  

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف،    ،جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد  ،الفتاوىمجموع   -23
 .(م 2004  -  ه  1425) ، )د، ط (،المدينة النبوية، السعودية

 . هـ( 456علي بن أحمد )ت:   ،بن حزم ا -
الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، دار الآفاق    -24

 يروت، )ب ، ت(.الجديدة، ب
والنحل -25 والأهواء  الملل  الشهرستان،   ،الفصل في  الكريم  عبد  بن  والنحل لمحمد  الملل  وبهامشه 

 ت(. ، (، )بط،   دالقاهرة، )  ،مكتبة السلام العالمية
  -  ه   1430، )1تحقيق: عبد الحق التركمان، دار ابن حزم، ط   اعتقاده، يجب  فيما الدرة -26
 م(. 2009
المنيرية، تحقيق: محمد منير الدمشقي، مصر، )د، ط (، )ب ، المحلى   -27 الطباعة  إدارة  بالآثار، 

 ت(. 
وي  الإجماعمراتب   -28 والاعتقادات،  والمعاملات  العبادات  تيميةفي  بن  أحمد  مراتب  ليه  نقد   ،

 .(م 1998  -هـ   1419)، 1 الإجماع، بعناية : حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم، بيروت، ط
 . هـ( 311مد بن إسحاق )ت: مح  ،بن خزيمةا -

الرشد   -29 الشهوان، مكتبة  العزيز  الرب عز وجل، تحقيق: عبد  التوحيد وإثبات صفات    ،كتاب 
 . (م 1994  -هـ   1414)، 5 الرياض، ط ،السعودية

 . هـ( 614علي بن أحمد )ت:  ، ابن خمير -
الفكر    -30 دار  الداية،  رضوان  محمد  تحقيق:  الأغبياء،  حثالة  إليهم  نسب  عما  الأنبياء  تنزيه 
 م(.  1990  -هـ   1411، )1لبنان، ط    ،المعاصر
 .هـ(  385: تأبو حفص عمر بن أحمد ) ،ابن شاهين - 
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محمد،   -31 بن  عادل  تحقيق:  بالسنن،  والتمسك  الدين  شرائع  ومعرفة  السنة  أهل  مذاهب  شرح 
 م(. 1995  -هـ   1415، )1بة، ط مؤسسة قرط

 . هـ( 1252محمد أمين بن عمر )ت:   ،ابن عابدين -
 م(.2003_    ه  1423) ،ط()د، رد المحتار على الدر المختار، دار عالم الكتب، الرياض،  -32

 عمر بن علي.  ،ابن عادل -
الكتب   -33 الموجود وعلي محمد معوض، دار  الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد  اللباب في علوم 

 م(. 1998  -هـ   1419، )1علمية، بيروت، لبنان ط  ال
 . هـ( 1393 )ت: محمد الطاهر  ،بن عاشورا -

 هـ. 1984تونس،  ،، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير -34
 . هـ( 463يوسف أبو عمر )ت:   ، بن عبد البرا -

المعان والأسانيد، تحقيق: -35 الموطأ من  أعراب   4م/    التمهيد لما في  التائب وسعيد أحمد    محمد 
عبد الله بن  ،  7م(، م/    1981  -ه    1401) سعيد أحمد أعراب،    9م (، م/    1974ه    1394)

العلوي،    11م/    ه،   1387،  الصديق أحمد  بن  مصطفى  والشؤون  مولاي  الأوقاف  عموم  وزارة 
 .م( 1985  -ه  1406) ،ـ(د، طالمغرب، )  ،الإسلامية

 .هـ(716نجم الدين )ت:  سليمان  ،بن عبد القوي ا -
النصرانية -36 شبه  في كشف  الإسلامية  مكتبة   ،الانتصارات  القرن،  محمد  بن  سالم  تحقيق: 

 هـ.  1419، 1الرياض، ط   ،العبيكان
 .هـ(803)ت:  أبو عبد الله محمد بن محمد ، ابن عرفة -

بيروت -37 العلمية،  الكتب  دار  الأسيوطي،  جلال  تحقيق:  عرفة،  ابن  ط    ،تفسير  ،  1لبنان، 
 م. 2008

 .هـ( 571علي بن الحسن بن هبة الله )ت:  ،ابن عساكر  -
التوفيق -38 مكتبة  الأشعري،  الحسن  أبي  الإمام  إلى  نسب  فيما  المفتري  دمشق،    ، تبيين كذب 
 .ه1347

 . هـ( 542عبد الحق بن غالب )ت:  ، بن عطيةا -
السلام ع -39 عبد  العزيز، تحقيق:  الكتاب  تفسير  الوجيز في  الكتب  المحرر  دار  الشافي محمد،  بد 
 .م( 2001 - ه ـ 1422)،  1بيروت، ط ،العلمية
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 . بن فارس أحمد بن زكريا ا -
  2008ه _  1429)(،  )د ، ط  معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   -40

 م(. 
 . هـ( 1392عبد الرحمن بن محمد )ت:   ،بن قاسم ا -

 ه.  1416، 2ية، ط  حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرض -41
 .هـ(  276أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت:  ، بن قتيبةا -

 م(. 1999 -هـ  1419، )2ط  الدوحة، قطر، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق،  -42
 .هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت:  ،بن كثير ا -

طيبة   -43 دار  سلامة،  محمد  بن  سامي  تحقيق:  العظيم،  القرآن  ط  تفسير  والتوزيع،  ،  2للنشر 
 م(.   1999 -هـ  1420)

 .هـ( 395محمد بن إسحاق، أبو عبد الله )ت:   ،بن مَن دَه ا -
 . هـ 1406،  2بيروت، ط  ، الإيمان، تحقيق: علي بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة -44

 . (هـ 711  ت:، جمال الدين )يبن مكرم بن عل محمد   ،بن منظورا -
عبد   -45 العرب، تحقيق:  الشادل،   لسان  محمد  هاشم  أحمد حسب الله،  محمد  الكبير،  علي  الله 

 ، ت(.   )ب)د، ط (،  دار المعارف، القاهرة،
 .هـ( 1005 : سراج الدين عمر بن إبراهيم )ت ،بن نجيم ا -

  1422)، 1 عناية، دار الكتب العلمية، ط  النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو -46
 .(م 2002  -هـ 

 . هـ( 1094قاء الحنفي، أيوب بن موسى )ت: أبو الب -
درويش -47 عدنان  تحقيق:  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  المصريو   الكليات    ، محمد 

 . ، )د، ط (، )ب ، ت(بيروت ،مؤسسة الرسالة
 .هـ(150النعمان بن ثابت )ت:  ، أبو حنيفة -

  -ه  1399، )3ن، الهند، ط  مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدك  ،الفقه الأكبر -48
 م(. 1979

 . هـ( 745محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي )ت:  ، أبو حيان -
الكتب   -49 دار  يعوض،  الموجود، علي محمد  أحمد عبد  التفسير، تحقيق: عادل  البحر المحيط في 
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 م(. 1994  -ه    1413، )1العلمية، بيروت، لبنان، ط 
 . هـ( 386)ت:  علي محمد بن   ،أبو طالب المكي -

عاصم إبراهيم    :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، تحقيق -50
 م(. 2005  -هـ   1426، )2 بيروت، لبنان، ط  ، دار الكتب العلمية ،الكيال
 . هـ( 458)ت:  القاضيأبو يعلى، محمد بن الحسين  -

ب -51 محمد  تحقيق:  الصفات،  لأخبار  التأويلات  إيلاف  إبطال  دار  النجدي،  الحمود  حمد  ن 
 ت(. ، ط(، )ب  ، الكويت، )د ،الدولية
الفقه،   -52 أصول  في  سعود  تحقيقالعدة  بن  محمد  الملك  جامعة  المباركي،  علي  بن  أحمد   :

 م(. 1990  -هـ   1410) ،2، ط  الرياضالإسلامية، 
 . هـ( 360أبو بكر محمد بن الحسين )ت:   ،الآجُرّ ي   -

 م(. 1999 -هـ  1420، )2الرياض، ط   ،تحقيق: عبد الله الدميجي، دار الوطن  ،الشريعة -53
 . محمد بن أحمد  ،الأزهري -

تحقيق:    12، م/م  1967تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي،،  15م/  ،تهذيب اللغة -54
 . (د،ت) ،ـ(د، ط)أحمد عبد العليم، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

 . هـ( 471طاهر بن محمد )ت:  ، الإسفراييني -
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم  -55

 م(. 1983  -هـ   1403، )1الكتب، لبنان، ط  
 .هـ(324علي بن إسماعيل أبو الحسن )ت   ،الأشعري -

 م.  1955)د، ط (،   ،تعليق: حمودة غرابة، مطبعة مصر ،اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع -56
البحث   -57 عمادة  الجنيدي،  عبد الله شاكر محمد  الأبواب، تحقيق:  بباب  الثغر  أهل  إلى  رسالة 

 هـ. 1413، (ط)د ،  العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية 
شتايز،   -58 فرانز  دار  ريتر،  هلموت  بتصحيحه:  عنى  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات 

 .(م 1980  -هـ  1400)، 3  ألمانيا، ط ،فيسبادن
 ، )ب ، ت(. 1الإبانة عن أصول الديانة، دار ابن زيدون، بيروت، لبنان، ط   -59

 . عمر بن سليمان ، الأشقر -
 .م( 1989 -هـ  1410، )4دار النفائس للنشر والتوزيع، الكويت، ط   ،الرسل والرسالات -60
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 . شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي -
العظيم والسبع المثان،   -61 بيروت، لبنان،   دار إحياء التراث العربي،روح المعان في تفسير القرآن 

 )ب ، ت(. ،ط()د، 
 .هـ(1317)ت:  خير الدين نعمان بن محمود الآلوسي -

  ، (ط  ،  د: علي السيد صبح المدن، مطبعة المدن، )تقديمجلاء العينين في محاكمة الأحمدين،   -62
 م(.  1981 -هـ  1401)

 . هـ( 631) سيف الدين علي بن أبي علي  ، الآمدي -
القومية،   -63 والوثائق  الكتب  دار  المهدي،  محمد  أحمد  تحقيق:  الدين،  أصول  في  الأفكار  ارِ  أ بْك 

 م(.   2004   -ه   1424، ) 2القاهرة، ط 
الكلام -64 علم  في  المرام  للشئون    ،غاية  الأعلى  المجلس  اللطيف،  عبد  محمود  حسن  تحقيق: 

 م(. 1971 -ه    1391القاهرة، ) ،الإسلامية
تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، السعودية،    ،الأحكام الإحكام في أصول   -65

 م(. 2003 - ه  1424، ) 1ط 
 . هـ( 1353محمد الكشميري الهندي )ت:  ، أنور شاه -

هـ    1424، )3إكفار الملحدين في ضروريات الدين، المجلس العلمي، كراتشي، باكستان، ط   -66
 م(. 2004  -

 . د الدين عبد الرحمن بن أحمد عض ، الإيجي -
 )ب، ت(.  ط(،،   )د ،بيروت ،المواقف في علم الكلام، عالم الكتب -67

 . سليمان بن خلف أبو الوليد ،الباجي -
إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   -68

 م(.   1995 - ه  1415، ) 2ط 
 . هـ( 403محمد بن الطيب أبو بكر )ت:   ،الباقلاني  -

رتشر -69 الأب  بعناية:  الدلائل،  وتلخيص  الأوائل  المكتبة    تمهيد  اليسوعي،  مكارثي  ويوسف 
 . م1957  (،د، طالشرقية، بيروت، )

تحقيق -70 به،  الجهل  يجوز  ولا  اعتقاده  يجب  فيما  المكتبة    :الإنصاف  الكوثري،  زاهد  محمد 
 م(.   2000  -ه  1421، )2ط  مصر،  الأزهرية، 
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 .البخاري محمد بن إسماعيل -
صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم   -71

 هـ. 1422،  1لبنان، ط    ،وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة بيروت
 . محمد أبو اليسر  ،البزدوي -

بيتر   -72 هانز  الدين، تحقيق  للتراث،  أصول  الأزهرية  المكتبة  السقا،  أحمد حجازي  تعليق:  لنس، 
   .م( 2003  -  ه  1424القاهرة، )

 . أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ، البغدادي -
  1423)  ،1لبنان .ط    ،أصول الدين، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت -73

 م( . 2002  -  ه
ا -74 إحياء  لجنة  تحقيق:  الفرق،  بين  الجديدةالفرق  الآفاق  دار  العربي،  ،  5ط    ،بيروت   ، لتراث 

 م(.  1982 -ه  1402)
 .هـ( 510الحسين بن مسعود )ت:  ، البغوي -

النمر   -75 الله  عبد  محمد  تحقيق:  القرآن،  تفسير  في  التنزيل  ط وآخرانمعالم  طيبة،  دار   ،  4  ،
 . (م 1997 -هـ  1417)

 . ه(  916محمد بن أبي الفضل قاسم التونسي )ت:    ،البكي -
الحاجب -76 ابن  عقيدة  شرح  المطالب،  بيروت،    ،تحرير  المعارف،  مؤسسة  حمادي،  نزار  تحقيق: 

 )ب ، ت(.)د، ط(، ، لبنان
 .محمد سعيد رمضان  ،البوطي -

 .م 1997  ،(ط، د ) دمشق، دار الفكر،  ،كبرى اليقينيات الكونية -77
 . إبراهيم بن محمد ،البيجوري -

التوحيد -78 جوهرة  على  المريد  علي  ،تحفة  القاهرة،    تحقيق  السلام،  دار  الشافعي،  محمد  الجمعة 
 م(.   2002 - ه  1422، )1مصر، ط  

 .هـ(685عبد الله بن عمر ناصر الدين )ت:  ،البيضاوي -
79-   = البيضاوي  دار  تفسير  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار 

 هـ. 1418، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط  
 . (ه  458) أحمد بن الحسين ، البيهقي -
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،  1الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، دار الفضيلة، ط   -80
 م(. 1999-ه 1420)

 . ه( 791-722مسعود بن عمر سعد الدين ) ،التفتازاني -
مصر، )د ،    ،الأزهرية، القاهرةتحقيق: حجازي السقا، مكتبة الكليات   شرح العقائد النسفية، -81
 م(. 1988  -ه    1408ط(، )
  -ه    1419، )2لبنان ط    ،تحقيق: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت  ،شرح المقاصد -82
 م(. 1998

 .هـ( 875)ت:  بن محمد بن مخلوف عبد الرحمن  ،الثعالبي -
عبد الموجود، دار إحياء    الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: محمد علي معوض وعادل  -83

 م(. 1997  -ه ـ 1418)، 1بيروت، ط  ،التراث العربي
 . (هـ 816 )ت: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني ،الجرجاني  -

عضد الإيجي، عليه حاشية عبد الحكيم السيالكوت وحاشية حسن جلب، دار  لشرح المواقف   -84
 ، ت(.  ب ) ،(ط،   )د الطباعة العامرة، 

 . م 1985 (،ط،   دكتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، ) -85
 . إسماعيل بن حماد ،الجوهري -

العربية، -86 وصحاح  اللغة  تاج  للملايين،   الصحاح  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق: 
 .م( 1990، )4بيروت، لبنان، ط  

 . ه(478عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي )ت:  ، الجويني -
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث،   -87

 .   م( 1992 ،ه  1412)(، ط،  د)
الديب،   -88 الله  عبد  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  الحديثة،  البرهان  الدوحة  طمطابع  ،  1  قطر، 
 ه.   1399
الكتب لمع   -89 فوقية حسين محمود، عالم  السنة والجماعة، تحقيق:  قواعد عقائد أهل    ، الأدلة في 

 .(م 1987  -ه   1407)، 2 لبنان، ط
عليق: أحمد عبد الرحيم السايح،  وت تحقيق ،الاعتقاد أصول  في  الأدلة  قواطع  إلى  كتاب الإرشاد  -90

 .م(200 9 -ه  1430(، 1 ط الثقافة الدينية، القاهرة، مكتبة توفيق علي وهبة،
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 .هـ( 573نشوان بن سعيد )ت:  ،الحميري  -
دار    ،شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري وآخران -91
 م(.   1999  -هـ   1420، )1سورية، ط   ،دمشق  ،الفكر
 . هـ( 741)ت:  علاء الدين علي بن محمد ، الخازن -

الخازن =   -92 العربية  تفسير  الكتب  دار  النسفي،  تفسير  التنزيل، بحاشية  معان  التأويل في  لباب 
 الكبرى، مصر، )د، ت(. 

 . خالد بن مسعود الجعيد، علي بن جابر العلياني، ناصر بن حمدان الجهني  -
ل ماجستير  ئرساثلاث    ،-جمعا ودراسة   -سائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع  الم -93

عبد الله بن محمد الدميجي،   :قدمت لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، إشراف
 م(. 2007  -ه    1428، )1دار الفضيلة، الرياض، )م،ع، س(، ط  

 . هـ( 388محمد )ت:   أبو سليمان حمد بن ،الخطابي  -
أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(، تحقيق: محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى   -94

 م(. 1988  -هـ   1409، )1)مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، ط  
 .هـ( 1069شهاب الدين أحمد بن محمد )ت:  ، الخفاجي - 
 ،(ط  ،  د )  ،بيروت  ،دار صادر  ،اشِية  ع ل ى تفْسيِر الب يض اويعِن اية  الق اضِى وكِف اية  الرهاضِى ح   -95

 )ب ، ت(.
 .هـ(  918محمد بن أسعد جلال الدين )ت:   ،الدَّوَّاني  - 
الفاجرة -96 الكافرة  الطائفة  إفحام  في  الباهرة  منيب  :تحقيق  ،الحجج  الله  الإمام    ،عبد  مكتبة 

 م(.  2000 -هـ  1420، ) 1البخاري، ط 
 . محمد بن أبي بكر ، الرازي - 
  1425)د، ط (، ) تحقيق: إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان،    ،مختار الصحاح -97

 .(م 2005  -ه  
 . هـ( 606الملقب بفخر الدين )ت:  ، محمد بن عمر  ،الرازي- 
 م(.   1981  –ه  1401، )1دار الفكر، ط   ،التفسير الكبيرمفاتيح الغيب أو  تفسير  -98
الرسالة، ط   ، المحصول -99 العلوان، مؤسسة    -هـ    1418)  ،3  دراسة وتحقيق: طه جابر فياض 
 .(م 1997
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 . بن مصطفى وهبة  ،الزحيلي  -
 م(.  1986 -ه1406) ،1ط  دمشق، الفكر، دار  الإسلامي، الفقه أصول -100

 . هـ(794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله )ت:   ،الزركشي -
العزيز -101 السبكي، دراسة وتحقيق: سيد عبد  الدين  لتاج  المسامع بجمع الجوامع  عبد  و   تشنيف 

 م( .1998 -هـ  1418، )1الله ربيع، مكتبة قرطبة، ط 
 . هـ( 1396)ت:  بن محمود  خير الدين ، الزركلي -

 م.  2002،  15  الأعلام، دار العلم للملايين، ط -102
 (. ه  538)محمود بن عمر  ، الزمخشري -

،  1أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط  -103
 م(. 1998  -  ه  1419)

 .هـ( 756تقي الدين علي بن عبد الكافي )ت  ،السبكي -
الرسول -104 سب  من  على  المسلول  ا  ،السيف  دار  الغوج،  أحمد  إياد   ، عمان،  لفتحتحقيق: 

 م(. 2000  -هـ   1421، )1الأردن، ط 
 .هـ(  444السجزيّ عبيد الله بن سعيد أبو نصر، )ت:  -

كريم    رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، تحقيق: محمد با -105
 . ه 1413، 1ط    ،السعوديةعبد الله، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  با

 . سعدي أبو حبيب  -
الفكر -106 دار  واصطلاحا،  لغة  الفقهي  ط    ،دمشق  ،القاموس  )2سورية،    -هـ    1408، 
 م(. 1988

، دار الج مْهورية ودار المختار للطباعة  (م1996  -  ه  1416)  ،3  الإجماع، ط موسوعة -107
  .)ب، ت( ط(،،  )د، سوريا  ،دمشق ،والنشر
 .هـ( 1188أحمد )ت:  السفاريني محمد بن  -

 ، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها -108
 . (م 1982  -هـ   1402)، 2 دمشق، ط 

 . هـ( 1318: ت) محمد بن عثمان  ،السنوسي -
الإسلامي،   -109 الغرب  دار  النيفر،  الشاذل  محمد  تحقيق:  التعريف،  بحسن  الظريف  مسامرات 
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 . م 1994، 1يروت، لبنان، ط  ب
 . ه(  899محمد بن يوسف أبو عبده )ت:   ،السنوسي -

شرح للمنظومة المسماة بـ"الجزائرية" لأحمد بن عبد الله  المنهج السديد في شرح كفاية المريد، -110
 ط(، )ب ، ت(.  ، ) د ،الجزائر ،يلةلعين م ،الزواوي الجزائري، تحقيق: مصطفى مرزوقي، دار الهدى

 .هـ(1347حسن بن عمر بن عبد الله المالكي )ت: بعد  ،السيناوني  -
،  1 الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، مطبعة النهضة، تونس، ط -111
 م. 1928

 . هـ( 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت:   ،السيوطي -
  ،ين، دار الكتب العلمية، بيروتهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: أحمد شمس الد -112

 .م( 1998  -ه   1418) ط(،، )د، لبنان
 .هـ(790إبراهيم بن موسى الغرناطي )ت:  ،الشاطبي -

  -هـ  1412، )1تحقيق: سليم بن عيد الهلال، دار ابن عفان، السعودية، ط    ،الاعتصام -113
 م(. 1992
 . هـ( 769)ت:  محمد بن عبد الله ، الشبلي- 

بيروت،   -114 العلمية،  الكتب  دار  السلام،  عبد  أحمد  تحقيق:  الجان،  أحكام  في  المرجان  آكام 
 ، ط(، )ب ، ت(. لبنان، )د

 . ويعبد الله بن إبراهيم العل ، الشنقيطي -
 ت(. ، )ب ط(،،   )د ن شْرِ الْب ـن ودِ ش رحِْ م ر اقِي السُّع ودِ، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، -115

 . هـ(1393محمد الأمين )ت:  ، الشنقيطي -
 .م 2001،  5  مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط -116

 . (هـ1250)ت:   محمد بن علي  ،الشوكاني   -
،  1الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، دار الكتب العلمية، ط  إرشاد   -117

 م(.  1984 -هـ  1404)
 . م(  1184  - ه  580: نور الدين أحمد بن محمود )ت ،الصابوني -

 .(م 2014  -ه  1435) ، 1 ط ،الكفاية في الهداية، تحقيق: محمد آروتشي، دار ابن حزم -118
 .هـ(1182عيل الأمير )ت:  محمد بن إسما  ، الصنعاني -
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المكتب   -119 الألبان،  الدين  النار، تحقيق: محمد ناصر  بفناء  القائلين  أدلة  الأستار لإبطال  رفع 
 هـ. 1405  ،1  بيروت، ط ،الإسلامي

 .هـ(310محمد بن جرير، أبو جعفر )ت:  ، الطبري -
  1420، )1الرسالة، ط  جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة   -120

 م(. 2000  -هـ 
 . هـ(1244عبد العزيز بن حمد آل معمر )ت:  -

عبّ  -121 على  الرد  في  المجيب  القريب  ط  منحة  والتأليف،  للنشر  ثقيف  دار  الصليب،  ،  3اد 
 . م( 1980 -ه  1400)

 . هـ( 826أحمد بن عبد الرحيم )ت:   ،العراقي  -
  ، 1ط    ،دار الكتب العلمية  ،ر حجازيالغيث الهامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: محمد تام -122

 م(.  2004 -هـ  1425)
 . (هـ 852) أحمد بن علي بن حجر  ،العسقلاني  -

م: محمد فؤاد عبد الباقي، عليه تعليقات: عبد العزيز  يرقتفتح الباري شرح صحيح البخاري،   -123
 . ه 1379(، ط،   دبيروت،، ) ،دار المعرفة ،بن باز
 . هـ(1250حسن بن محمد )ت:  ،العطار -

العلمية،   -124  ،ط()د،  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب 
 )ب ، ت(.

 . هـ( 505أبو حامد محمد بن محمد )ت:  ،الغزالي  -
  ،الاقتصاد في الاعتقاد، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت -125
 م(. 2004 -هـ  1424، )1لبنان، ط 
الثقافية -126 الكتب  دار  الرحمن بدوي، مؤسسة  الباطنية، تحقيق: عبد  ،    دالكويت، )  ،فضائح 

 ت(. ، (، )بط
علي، -127 محمد  موسى  تحقيق:  العقائد،  الكتب   قواعد  ط    ،عالم  )2لبنان،    -هـ    1405، 
 م(. 1985

والزندقة -128 الكفر  بين  التفرقة،  بيجو،  ،فيصل  محمود  الإمام  تعليق:     الغزال،  موقع 
(htt:www.ghazali.org) ،  م(. 1993  -ه    1413، )1ط  ، حزيِّن المشرف: محمد   
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حافظ، الجامعة الإسلامية، المدينة  بن زهير  دراسة وتحقيق: حمزة    ،المستصفى في علم الأصول -129
 ت(.  ، ط(، )ب، )د النبوية،
 .هـ(  593جمال الدين أحمد بن محمد )ت:   ،الغزنوي -

لبنان، ط    ،بيروت  ،كتاب أصول الدين، تحقيق: عمر وفيق الداعوق، دار البشائر الإسلامية -130
 (. م  1998  -ه  1419، )1

 . هـ( 170الخليل بن أحمد )ت:   ،الفراهيدي -
 ت(.  ، (، )بط،  د دار الهلال، ) ،العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي -131

 محمد علي.  ، فركوس   -
عبد الحميد بن باديس، دار الرغائب والنفائس، القبة،  لشرح مبادئ الأصول  الفتح المأمول   -132

 . (م 2001_   هـ 1422)  ،2ط  ،الجزائر
 . مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي  ،الفيروزبادي  -

 م(. 1979 -  ه  1399(، )ط،  د الهيئة المصرية العامة، )القاموس المحيط،  -133
 .هـ( 1014علي بن )سلطان( محمد، الملا )ت:  ،القاري -

ش مُّ الع وارِضِ في ذمِّ الرُّو افِضِ، تحقيق: مجيد الخليفة، مركز الفرقان للدراسات الإسلامية، ط   -134
 م(.   2004  -هـ   1425، )1

الوجود، -135 بوحدة  القائلين  على  دار    الرد  الله،  عبد  بن  رضا  علي  للتراثتحقيق:   ،المأمون 
 ت(.،  )د ،ط()د، دمشق، 
 هـ. 1421،  1بيروت، ط   ،شرح الشفا، دار الكتب العلمية -136
المصابيح -137 مشكاة  المفاتيح شرح  بيروت،    ،مرقاة  العلمية،  الكتب  دار  عيتان،  تحقيق: جمال 
 . (2001  -1422)، 1لبنان، ط 

 . (ه  1332)ت:  بن محمد محمد جمال الدين  ،القاسمي -
محاسن التأويل، بعناية: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  ي =  تفسير القاسم -138

 م(. 1957-ه1376، ) 1ط 
 . هـ( 544بن موسى اليحصبي السبتي )ت: عياض  ، عياضالقاضي  -

  -هـ    1419، )1دار الوفاء، مصر، ط   ،إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: يْحيى  إِسْم اعِيل -139
 م(. 1998
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البجاوي، بحاشيةبتعريف حقوق المصطفى،  الشفا   -140 دار    ،أحمد الشمني  :تحقيق: علي محمد 
 )ب ، ت(. ،(ط،  دلبنان، ) ،الكتب العلمية، بيروت

 . ه(  684: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس )ت ، رافيقال -
  (، ط)د ،  لبنان،   ،دار الفكر، بيروت  ،صول في الأصولشرح تنقيح الفصول في اختصار المح  -141

  م(. 2004 -ه  1424)
 .هـ( 671أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت:  ،القرطبي -

أحمد   -142 تحقيق:  الإسلام،  محاسن  وإظهار  والأوهام  الفساد  من  النصارى  دين  في  بما  الإعلام 
 القاهرة، )ب ، ت(. ،حجازي السقا، دار التراث العربي

القرآن -143 القاهرة  تعليق:  ،الجامع لأحكام  الحديث،  دار  الحفناوي،  إبراهيم  بن  مصر،    ،محمد 
 م(. 2002 -هـ  1423) ،ـ(د، ط)

 (. ه  656) أحمد بن عمر،  أبو العباس ،القرطبي -
  ، دار ابن كثير  محي الدين ديب وآخرون،تحقيق: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،   -144

 . (م 1006_   ه  1417)، 1بيروت، ط   ،دمشق
 . هـ( 465عبد الكريم بن هوازن )ت:  ، القشيري -

القشيري   -145 الإشارات=  تفسير  العامة  لطائف  المصرية  الهيئة  البسيون،  إبراهيم  تحقيق:   ،
 )ب ، ت(.  2للكتاب، مصر، ط 

 . هـ(280)ت:   حرب بن إسماعيل ،الكرماني -
ط  القاهرة،  ، تحقيق: أسعد بن فتحي الزعتري، دار الإمام أحمد،  الاعتقادإجماع السلف في   -146

 م(.   2012 -ه  1433، )2
 .هـ(786ت: محمد بن يوسف، شمس الدين )  ،الكرماني -

التراث العربي، بيروت -147 البخاري، دار إحياء  الدراري في شرح صحيح    لبنان، ط،  الكواكب 
 .( م1981 -هـ 1401) ،2

 . هـ(1033)ت:  مرعي بن يوسف ،يالكرم -
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات، تحقيق: شعيب   -148
 . ه1406،  1 ط  ،تبيرو  -مؤسسة الرسالة  الأرناؤوط

 .هـ( 380أبو بكر محمد بن أبي إسحاق )ت:  ، الكلاباذي -



 

230 
 

 م(.1994 -ه 1415، )2مكتبة الخانجي، القاهرة، ط   ،التعرف لمذهب أهل التصوف -149
 .هـ( 418أبو القاسم هبة الله بن الحسن )ت:   ،اللالكائي -

والجماعة -150 السنة  أهل  اعتقاد  أصول  طيبة  ،شرح  دار  الغامدي،  سعد  بن  أحمد    ،تحقيق: 
 م(. 1995  -ه    1416، )4السعودية، ط 

 .ه(  333أبو منصور محمد بن محمد )ت:  ،الماتريدي -
الماتريدي=   -151 مؤسسة  تفسير  الخيمي،  يوسف  فاطمة  والجماعة، تحقيق:  السنة  أهل  تأويلات 

 م(.  2004  -  ه1425، )1الرسالة، ط 
 (. د،ت) ،ـ(د، ط)بيروت،  صادر،دار  ،أوغلي ومحمد آروتشي بكر طوبال  التوحيد، تحقيق: -152

 . هـ( 536محمد بن علي )ت:    ،المازري -
عْلم بفوائد مسلم، تحقيق: محمد الشاذل النيفر، الدار التونسية للنشر، ط  -153

 
م،    1987،  2  الم

 م.  1991والجزء الثالث صدر بتاريخ 
 . هـ(  450أبو الحسن علي بن محمد )ت:   ،الماوردي  -

الماوردي=   -154 دار  تفسير  الرحيم،  عبد  بن  المقصود  عبد  ابن  السيد  تحقيق:  والعيون،  النكت 
 ت(. . لبنان، )د ،بيروت ،الكتب العلمية

 . محمد رشيد رضا  -
 ه.  1367،  3ط القاهرة، مصر، تفسير المنار، دار المنار،  -155

 . محمد عبده  -
 . م(1994  -ه  1414، )1 ط  ،: محمد عمارة، دار الشروقرسالة التوحيد، تحقيق -156

 . هـ( 1371أحمد بن مصطفى )ت:   ،المراغي  -
  1365، )1الحلب وأولاده، مصر، ط    ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي تفسير المراغي -157

 م(. 1946  -هـ 
 .هـ( 261بوري )ت: ا مسلم بن الحجاج النيس -

صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل، عن رسول الله   -158
محمد بن نزار تميم وهيثم بن نزار تميم، شركة الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،    بعناية:صلى الله عليه وسلم،  

 ت(. ، (، )بط،  دلبنان، )
 . هـ( 600عبد الغني بن عبد الواحد )ت:  ،المقدسي  -
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د في الاعتقاد، تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  الاقتصا -159
 م(. 1993  - هـ  1414، )1السعودية، ط 

 .هـ( 620عبد الله بن أحمد ابن قدامة )ت:   ،المقدسي  -
الله  -160 وكلام  القرآن  في  السعيد  ،رسالة  محمد  بن  يوسف  الخضراء،    ،تحقيق:  أطلس  دار 
 م(. 2004  -هـ   1424، )1ط  ،السعودية
  ، الرياض، السعودية   ، تحقيق: عبد الرحمن دمشقية، عالم الكتب  ،تحريم النظر في كتب الكلام -161

 م(. 1990  -هـ   1410، ) 1ط 
مكتبة  -162 الجديع،  يوسف  عبد الله  البدعة، تحقيق:  أهل  بعض  مع  القرآن  في  المناظرة  حكاية 

 . ه 1409،  1ط الرياض،  ،الرشد
 .هـ(  437أبو محمد القرطبي )ت:  ،مكي بن أبي طالب -

النهاية في علم -163 القرآن وتفسيره، وأحكامه  الهداية إلى بلوغ  تحقيق: مجموعة باحثين،   ،معان 
 .(م 2008 -هـ  1429) ، 1الشاهد البوشيخي، جامعة الشارقة، ط  :بإشراف

 . هـ(803محمد بن إبراهيم )ت:   ،المنَُاو ي -
مهد إِسْح اق مح  مهد إبْـر اهِيم،    ،كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح -164 تحقيق: مح 

 .(م 2004  -هـ   1425)، 1  لبنان، ط ،الدار العربية للموسوعات، بيروت
 . هـ(1031:  )ت محمد عبد الرؤوف  ،المناوي -

الصغير، -165 الجامع  شرح  القدير  ط    فيض  لبنان،  بيروت،  المعرفة،  )2دار    -  ه   1391، 
 م(. 1992

 . هـ(939)ت:  المنوفي علي بن خلف -
القيروان،   -166 زيد  أبي  ابن  على رسالة  الربان  الطالب  العدويبحكفاية  الصميدي    ،اشية  علي 

 .(م 1987  -هـ   1407)، 1ط  ،مكتبة الخانجي ،العدوي، تحقيق: أحمد حمدي إمام
 ه(.  537أبو حفص عمر بن محمد نجم الدين )ت:   ، النسفي -

بيروت -167 النجاة  طوق  دار  الناصر،  زهير  محمد  تحقيق:  النسفية،  ط  ، العقائد  ،  1  لبنان 
 هـ. 1422

 . م(1310 -ه710عبد الله أبو البركات )ت:  ، النسفي -
الاعتقاد -168 في  للتر   ،الاعتماد  الأزهرية  المكتبة  إسماعيل،  الله  عبد  محمد  الله  عبد    اث تحقيق: 
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 .(م 2012  -هـ   1432)،1، ط القاهرة
 . م(  1114 -ه  508أبو المعين ميمون بن محمد )ت:  ، النسفي -

، القاهرة  ، المكتبة الأزهرية، حامد عيسىو   تحقيق: محمد الأنورتبصرة الأدلة في أصول الدين،   -169
 م.  2011،  1 ط

الطباعة المحمدية،   -170 التوحيد، تحقيق: حبيب الله حسن أحمد، دار  ط  مصر،  التمهيد لقواعد 
 م(.   1986 - ه  1406، )1

 م(.   2000 - ه  1421، )2ط  ، بحر الكلام، تعليق: محمد صالح الفرفور، دار الفرفور -171
 . هـ( 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت:   ،النووي -

العربيالمنهاج شرح صحيح مسلم   -172 التراث  إحياء  دار  الحجاج،  ،  2  طلبنان،  بيروت،    ،بن 
 ه.   1392

عل -173 بن  أحمد  تحقيق:  والأصوات،  الحروف  في  السلف  اعتقاد  ذكر  فيه  الدمياطي:   ي جزء 
 . م 2003، 1  مكتبة الأنصار للنشر والتوزيع، ط

  ، دمشق،  بيروتروضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،   -174
 م(. 1991  -هـ   1412، )3عمان، ط 

 .هـ( 850نظام الدين الحسن بن محمد )ت:  ،النيسابوري -
النيسابوري=   -175 الكتب  تفسير  دار  عميرات،  زكريا  تحقيق:  الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب 

 هـ. 1416 ،1، بيروت، ط  العلمية
 .(هـ974أحمد بن محمد بن حجر، أبو العباس )ت:   ، الهيتمي -

 ه.  1293 (د، ط ) ، المطبعة الوهبية، مصر،الإعلام بقواطع الإسلام -176
 . هـ( 468أبو الحسن علي بن أحمد )ت:  ،الواحدي -

177- ( في  تحقيقه  أصل  تحقيق:  الب سِيْط،  بن  15التـهفْسِير   محمد  الإمام  بجامعة  دكتوراه  رسالة   )
 هـ.  1430، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط   ،سعود، عمادة البحث العلمي
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 فهرس الموضوعات.  -5
 الصفحة الموضوع

 1 مقدمة
 3 إشكالية البحث 

 3 سبب اختيار الموضوع 
 3 . أهمية الموضوع

 4 منهج البحث  
 4 طريقة البحث 

 5 البحوث السابقة 
 6 نقد المصادر 

 6 صعوبات البحث 
 7 خطة البحث 

 والتعريف بأهل السنة ، في بيان الإجماع وما تعلق به: فصل تمهيدي •
 وبيان معنى العقيدة   والجماعة،

10 

 11 : في بيان معنى الإجماع، ووقوعه المبحث الأول
 12 المطلب الأول: معنى الإجماع لغة، واصطلاحا 

 12 الإجماع لغة فرع: 
 12 الإجماع اصطلاحا فرع: 

 13 الإطلاع عليه إمكانية : تصور وقوع الإجماع و نالمطلب الثا
 17 وحكم مخالفه   وفائدته   :حجية الإجماعالمبحث الثاني

 18 المطلب الأول: حجية الإجماع 
 20 المطلب الثان: ثمرة معرفة الإجماع

 21 مسائل الاعتقاد المطلب الثالث: حجيته في 
 22 حكم مخالف الإجماع المطلب الرابع:  



 

234 
 

 26 : بيان معنى أهل السنة والجماعة لثالمبحث الثا 
 27 المطلب الأول: معنى السنة لغة واصطلاحا 

 27 السنّة لغة فرع: 
 27 السنّة اصطلاحا فرع: 

 27 المطلب الثان: معنى الجماعة لغة واصطلاحا 
 27 الجماعة لغة فرع: 
 27 الجماعة اصطلاحا فرع: 

 28 المطلب الثالث: المعنى التركيب لأهل السنة والجماعة عند العلماء 
 29 المطلب الرابع: المقصود بأهل السنة والجماعة في هذا البحث 

 33 : في معنى العقيدة: لغة واصطلاحا رابعالمبحث ال
 34 المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة 

 34 الثان: تعريف العقيدة اصطلاحا المطلب 
في بيان الإيمان وما يتعلق   الفصل الأول: إجماعات أهل السنة والجماعة •

 به
36 

 37 : في معنى الإيمان وماهيتهالمبحث الأول
 38 المطلب الأول: معنى الإيمان لغة واصطلاحا 

 38 لغة فرع: الإيمان 
 38 الإيمان في الاصطلاح الشرعيفرع: 

 39 المطلب الثان: أصل الإيمان في تصديق القلب 
 41 : التلازم بين الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح ثالثالمطلب ال

 43 لجمع بين الاعتقاد والقول والعمل باالإيمان اسم   استحقاقالمطلب الرابع: 
 46 : في متعلقات الإيمان المبحث الثاني

 47 إيمان المقلد : الاختلاف في صحة الأولالمطلب 
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 50 المطلب الثان: قبول التوبة من الكفر وغيره 
 52 المطلب الثالث: المعاصي لا تخرج من الإيمان 

 56 الإيمان باللهباب في   الفصل الثاني: إجماعات أهل السنة والجماعة •
 57 وربوبيته : في وجود الله تعالىالمبحث الأول

 58 المطلب الأول: وجوب معرفة الله.
 59 المطلب الثان: أن الله أزل واجب الوجود لذاته

 61 المطلب الثالث: الله وحده محدث العالم 
 63 : الروح مخلوقة رابعالمطلب ال
 64 : غنى الله عن مخلوقاته الخامسالمطلب 
 65 على الله في تدبيره  ذم الاعتراض:  السادسالمطلب 

 66 بالعبادة. : وجوب إفراد الله سابعالمطلب ال
 69 : قواعد عامة في وصف الله تعالى المبحث الثاني

 70 المطلب الأول: وجوب الإيمان بكل ما صحت به الأخبار إجمالا أو تفصيلا 
 72 المطلب الثان: ثبوت الأسماء لله تعالى 

 73 المطلب الثالث: هل أسماؤه تعالى توقيفية؟ 
 75 منزه عن صفات النقص   الكمال المطلقالمطلب الرابع: أن الله تعالى له 

 77 المطلب الخامس: ليس كمثل الله شيء 
 80 : في الإيمان بالصفات السبع المبحث الثالث

 81 المطلب الأول: صفة الحياة 
 82 المطلب الثان: صفة الإرادة 
 83 المطلب الثالث: صفة العلم 
 84 المطلب الرابع: صفة القدرة 

 85 الخامس: صفتا السمع والبصر المطلب 
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 88 المطلب السادس: صفة الكلام
 91 : الإيمان بالقضاء والقدر الرابعالمبحث 

 92 المطلب الأول: وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره 
 93 المطلب الثان: إثبات إرادة الله ومشيئته المتعلقة بكل شيء 

 95 والأفعال المطلب الثالث: إثبات خلق الله للأشياء 
 97 المطلب الرابع: إثبات الاختيار للعبد 

 99 المطلب الخامس: وجوب الرضا بالقضاء والقدر 
 99 المطلب السادس: الهداية والإضلال بين التوفيق فضلا والخذلان عدلا 

 101 المطلب السابع: بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
 الإيمانباب الفصل الثالث: إجماعات أهل السنة والجماعة في  •

 والكتب  بالملائكة
104 

 105 لملائكة إجماعات أهل السنة والجماعة في باب الإيمان با: المبحث الأول
 106 لغة  الملائكةفرع: 
 106 الشرعي الاصطلاح  وفيفرع: 

 106 المطلب الأول: في خلقهم ووجودهم 
 107 الثان: في فضلهم وعبادتهمالمطلب 

 108 في عصمتهم المطلب الثالث: 
 110 المطلب الرابع: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون

 112 المطلب الخامس: كتابتهم أعمال العباد 
 113 الإيمان بالكتب باب : إجماعات أهل السنة والجماعة في المبحث الثاني

 114 الإيمان بها كلها إجمالا وتفصيلا المطلب الأول:  
 115 كتب السابقة للقرآنالالمطلب الثان: وقوع التحريف في  

 117 المطلب الثالث: القرآن كلام الله غير مخلوق 
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 118 : الاستهزاء بالقرآن الكريم أو إنكار شيء منه أو تحريفه كفر رابعالمطلب ال
 120 في القرآن والسنة وتحريم مدافعته : وجوب قبول كل ما جاء امسالمطلب: الخ

 121 س: إعجاز القرآنسادالمطلب ال
 124 الإيمان بالرسلباب : إجماعات أهل السنة والجماعة في  بعار الفصل ال •

 125 بجميع الأنبياء والرسل  الإجماعات المتعلقة  :المبحث الأول
 126 حق  المطلب الأول: النبوة والرسالة 

 127 على سائر البشر والرسل الأنبياء  ة الثان: أفضليالمطلب 
 129 الأنبياء والرسل  تفاضلالمطلب الثالث: 

 130 عصمتهم عن الخطأ في التبليغ : رابعالمطلب ال
 132 عصمتهم من الكفر المطلب الخامس: 
 133 عصمتهم عن الكبائر بعد النبوة المطلب السادس: 

 135 البشرية من مرض وجوع وتعب : تعتريهم الأحوال سابعالمطلب ال
 136 هم أبغض أو  تنقصهمر من كفْ و : وجوب توقيرهم ومحبتهم ثامنالمطلب ال

 139 نبينا صلى الله عليه وسلم ب الإجماعات المتعلقة : ثانيالمبحث ال
 140 ين رسلالم الأنبياء و  خاتمأنه لمطلب الأول:  ا

 141 المطلب الثان: بعثته إلى الجن والإنس جميعا 
 142 المطلب الثالث: فضله على سائر البشر 

 143 المطلب الرابع: الإسراء به والمعراج 
 146 نشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم إ: الخامس المطلب
  الإيمان باليومباب س: إجماعات أهل السنة والجماعة في ما الفصل الخ •

 الآخر
148 

 149 عة اقيام الس: الإيمان بما بعد الموت إلى المبحث الأول
 150 الروح وإبطال التناسخ  بقاءالمطلب الأول: 
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 151 الأجساد في القبر حياة  المطلب الثان: 
 153 : عذاب القبر ونعيمه وفتنتهالثالثالمطلب 

 156 : أشراط الساعة المبحث الثاني
 157 المطلب الأول: خروج المسيح الدجال 

 158 : نزول عيسى بن مريم الثان المطلب
 161 المطلب الثالث: خروج يأجوج ومأجوج 

 162 المطلب الرابع: خروج الدابة 
 163 : طلوع الشمس من مغربهاامسالمطلب الخ

 166 وال ح: قيام الساعة وما يكون يوم القيامة من أ المبحث الثالث
 167 المطلب الأول: لا يعلم وقت الساعة إلا الله

 168 الصور: النفخ في المطلب الثان
 169 : وجوب الإيمان برجوع الأرواح والأجساد الثالث طلبالم

 170 تكفير منكر البعث المطلب الرابع: 
 172 : الحوض المورود الخامسالمطلب 

 173 : نشر صحائف الأعمال سادسالمطلب ال
 175 : الميزان سابعالمطلب ال
 177 : العرض والحسابثامنالمطلب ال
 178 الصراط : تاسعالمطلب ال
 180 : الشفاعة وأنواعهاعاشرالمطلب ال

 183 وما يتعلق بهما  ،: الجنة والنارالمبحث الرابع
 184 الآن  المطلب الأول: الجنة والنار مخلوقتان

 185 المطلب الثان: بقاء الجنة والنار
 190 : رؤية الله في الجنةثالثالمطلب ال
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 193 وتتضمن أهم نتائج البحثخاتمة: 
 196 التوصيات

 197 ملحق الفهارس
 198 فهرس الآيات القرآنية 

 206 فهرس الأحاديث النبوية 
 209 فهرس الأعلام 

 215 فهرس المصادر والمراجع 
 233 فهرس الموضوعات 

 
 



 
 

 ملخص البحث بالعربية.
 وبعد.   ،وعلى آله وصحبه أجمعين  ، والصلاة والسلام على نبينا محمد، العالمين الحمد لله رب 

 ". -جمعا ودراسة  -"إجماعات أهل السنة والجماعة في العقيدة فهذه الرسالة موسومة بــ 
  ثري، بيان الأصول العقدية والمسائل التي أجمعت عليها المذاهب الثلاثة وهي: المذهب الأ  وقد تناولت 

 ومستندها، وبيان درجتها من القوة  والضعف.  االماتريدي، والتحقيق في صحة ثبوتهو  ،الأشعري
 إذ أن معرفة ذلك يخلق جوا للتقارب بينها بإبراز نقاط الاتفاق، وتغليبها على نقاط الاختلاف. 

الباحث إلى أن أهل السنة والجماعة مجمعون في أصول الاعتقاد وكثير من الفروع، وأن   وقد توصل 
ا وغالب  نسبة  الكبرى  العقدية  الأصول  من  عليه  أجمعوا  ما  إلى  بالنظر  ضعيفة  نسبة  بينهم  لاختلاف 

 الفروع، مما يساهم في توحيد الأمة وإضعاف حدة الشقاق والفرقة بينها.
 
 

 



 
 

 

Summary of the research in English. 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon our Prophet Muhammad, and all his family and companions, 
and after: 

This thesis is marked with the “Consensus of Ehl-Essunnah and 
El-Jamaa’ah in the Creed - Collected and Study -”. 

It dealt with the statement of the creedal principles and the issues 
on which the three schools of thought were unanimous, namely: the 
Hanbali school, the Ash'ari school, and the Maturidi school, and the 
investigation into the validity of its evidence and support, and the 
statement of its degree of strength and weakness. 

Knowing this creates an atmosphere for rapprochement between 
them by highlighting the points of agreement and giving priority to 
the points of disagreement. 
The researcher concluded that Ehl-Essunnah and El-Jamaa’ah are 
unanimous in the principles of belief and many branches, and that the 
percentage of difference between them is a weak percentage in view 
of what they agreed on from the major creedal principles and most of 
the branches, which contributes to the unification of the nation and 

weakening the intensity of discord and division between them.



 
 

Résumé de la recherché en français. 
Louange à Dieu, Seigneur des Mondes, et prières et paix sur notre 

Prophète Muhammad, et sur toute sa famille et ses compagnons, et 
après . 

Cette thèse est marquée par le "Consensus d'Ahl-Essunnah et-
ELJamaa'ah dans le Credo - Recueilli et Étude  - ."  

Il traitait de l'énoncé des principes de croyance et des questions sur 
lesquelles les trois écoles de pensée étaient unanimes, à savoir :l'école 
Hanbali, l'école Ash'ari et l'école Maturidi, et l'enquête sur la validité 
de ses preuves et ses soutien et l'énoncé de son degré de force et de 
faiblesse . 

Le savoir crée une atmosphère de rapprochement entre eux en 
mettant en évidence les points d'accord et en donnant la priorité aux 
points de désaccord. 

Le chercheur a conclu que les Ehl-Essunnah et El-Jama'ah sont 
unanimes dans les principes de croyance et de nombreuses branches, 
et que le pourcentage de différence entre eux est un faible 
pourcentage compte tenu de ce qu'ils ont convenu des principaux 
principes de croyance et la plupart des branches, ce qui contribue à 
l'unification de la nation et affaiblit l'intensité de la discorde et de la 
division entre elles . 
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